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قب لان تقراأ 


اليس من المثير للجدل أن المرء عندما يتصفح ارفف أية مكتيه' 
فرنسية فانه يجد مجموعة كبيرة من الكتب عن الثقافة العربية المكتوية 
اساسا باللغة الفرنسية فى نفس الوقت الذى يلاحظ أن مثل هذه العناوين 
تكاد تكون غير موجودة فى ارقف المكتبة العربية ؟ 


لا شك أن المرء سيصدم لى طالع هذا الكم الهائل من العناوين 
الخاصة يهذا الموضوع باللغة الفرنسية ٠‏ والكثين من هذه الكتب قديم 
تاريخا وحديث أيضا ٠‏ ورغم ذلك فانه لا يوجد فى المكتية العمريية كتاب 
واحد يدرس هذه الظاهرة * ويقدمها الى القارىء العريى ٠‏ 


وليس الكتاب الذى بين يديك فقط هو الأول من توعه فى المكتبة 
الحريية » يل هو أيضا الأول من نوعه الذى يفرد مثل هذه الصفحات عن 
الادب العريى المكتوب باللغة الفرنسية فى كل الوطن العسريى وخارجه ٠‏ 
العربى المكتوب باللغة الفرنسية حسب المناطق ٠‏ وكاته أدب معزول ٠‏ فهناك 
أدب قى المغرب العريبى وآض فى مصى ٠‏ وكأان جغرافية ليبيا على سبيل 
المثال قد حجزت بين الأدبين ؛ ثم هتاك ادب ثالمث فى كبنان ٠‏ أما الكتب التى 
تتناول الآدب الفراتكفونى فهى تتعامل اساسا مغ اللغة التى تجمع بين 
الأدباء قى أماكن عديدة من العالم ٠‏ متها كندا ويلجيكا ٠‏ وسويسر! 
وأقريقيا *٠‏ وبعض المستعمرات الفرنسية القديمة المتنائثرة فى العالم ٠‏ 
ولم يكن آمامنا سوى أن نتتبع نفس المثهج قى الكتابة 


وقد اوضحنا فى هذا الكتاب , وفى خلال فصوله العديدة ان 
الادب « العريى » المكتوب باللغة الفرنسية ئيس ايدا اديا قرنسيا ٠‏ 
رغم آنه منشور فى دون النشر الفرنسية » ورقم أنه مكتوب ياللفة 
الفرنسية ٠‏ لكن اللغة لم تصنع ايدا هوية قومية مختلفة للكاتب الذى ولد 
عربيا ٠‏ ولكن ظروف نشاته وتعليمه جعاته يتقن اللغة الفرنسية التى 
اعتبرت بالنسية له لغة كتابة اولى ٠‏ لكنها لم تطمس ابدا فيه هويته 
العربية *٠‏ ولى شئنا أن نقيس ذلك يشكل واضيح فان الفصل الذى قدمئاه 
عن الأدباء اليهود الذين كتبو! باللغة الفرنسية قه بين كيفية الاختلاف 


ل 


بين الكاتب اليهودى الغريى الذى يعيش فى تقس المدينة ياريس ٠‏ 
السفارديم منهم حيث يعتبرون آنفسهم عريا يهود! ٠‏ وهم لم يتاصروا 
اسرائيل فى سياستها ولم يقوموا بزيارتها ولم يتخلو! عن هويتهم. 
العريية ٠٠‏ وظلوا يكتبون دوما عن ستوات الحتين التى عاشوها فى 
مصى والمغرب العريى ٠‏ 


وقد شئنا أن نضع هذا المقياس لنوضح كيف أن الأدباء العرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية قد ظلموا كثيرا فى أوطانهم ٠‏ وقد .جاءت 
الأاساة من أن هذا. الظلم وقع من جوانب عديدة. ٠‏ منها مقياس حركة 
الترجمة من ناحية ٠‏ ومنها التظرة اليهم 'نظرة بها ريبية واضحة ٠‏ 
وقصدية كأن هذا الكاتب الذى قد اتخذ لنفقسه لغة تعبير هى اساسا 
للمستعر قد حتح بذلك الى العمالة ( !! ) وهى تضور ساذج سمعته 
من الكثيرين الذين علقو! على عالم البير قصيرى بعد أن ترجمت له أريع 
روايات ٠‏ ثم فى عالم أندريه شديد * حيث نظ البعض الى هذا الأدب 
الذئى يدور اغليه فى الأحياء الشعبية باعتباره اديا يشسوه وجه 
مص ٠‏ وأن مصير ابدا لم تكن هذه الحوارى رقم أن مؤلاء انفسهم 
قد أعجيوا كثير! بنفس العالم فى الروايات العربية التى كتبها أدياء من 
طران نهيب محقوظ ويوسف السباعى وامين يوسقه غراب وآخرون ٠‏ 


كما أن هذا الآدب.قد تعرض للغين فى عالمه العريى بشكل ملحوظ 
حيث ان هؤلاء الآدباء لمم يشكلوا تجمعا ٠‏ وكانوا يعيدين » جسمانيا , 
عنّ دائرة الحلقات الأدبية ٠‏ وبذلك ترك الياحثون العرب الساحة 
مفتوحة لأقراتهم الأجاتب » وخاصة الفرنسيين : للاهتمام بهذا الابداع ٠‏ 
والغريب ان كاتب هذه السطور على سبيل المثال ‏ اكتشف هذا العالم . 
بالمصادفة + وفى فترة متئخرة حين وقعت عيناى على رواية مشحاذون 
ومعتزمون» لقصيرى ٠‏ وما أن قرات الفصل الأول منها حتى شرعت فى 
ترجمتها دون أن اكملها. ٠‏ ثم كان ذلك بمثايه مدخل الى قصيرى ٠‏ الذى 
ترجمت له بعد ذلك روايات « منزل الموت الأكيد و «١‏ العنف والسخرية ' ٠‏ 
و « كسالى فى الوادى الخصيب » ٠‏ 


. وكما سنرى., قان هؤلاء الأدباء يواجهون بازدواجية أدبية ٠‏ فهم 
فى بلادهم العربية ينظر اليهم على انهم كتاب أجائب يعيشون فى يلد 
اجنيى ٠‏ ومن المعروق أن اغلبهم قد رحل الى فرئسا بعد أن تقلصت 
اأنشطتهم فى مصر ٠‏ وخاحصبة يعد أن توترت العلاقات مع فرتسا عقب 
العدوان الثلاثى على مصىر قى عام 1501 » ليلاده الثى جاء متها * وعندما ١‏ 
تغيرت .كتاباته ٠‏ تحت وقسع الزمن لجا الى تجريد ابداعه من الزمان 


4م 


والمكان ٠‏ وم يتنظر ابدا الى المكان الذى « هاجر » اليه وعاش فوقه ٠‏ 
لكنه أبدا لم ينفعل يه كمكان ٠٠‏ قهى ينظ رون اليه كمهاجر ليس أيدا من 
أيناء الوطن * وهى قى المقام الأول أيضا مثقف « فراتكقونى » ولم 
تتعامل الأوساط الفرنسية أبدا معهم على أنهم فرنتسيون حتى لو حصلوا 
على الجنسية الفرنسية ٠‏ 

ولذا ء فان قى هذا الكتاب فصولا لم ترجع فيها الى الكتب الكثيرة 
التى رجعنا اليها حين اعداد هذا الكتاب ٠‏ ولكن هذه الفصول وليدة 
نفسها مثل القصل الخاص بالابداع الفلسطيتى المكتوب بالقرنسية والقصل 
الخاص بابداع الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين العرب الذين يعيشون 
اليوم فى قرنسا ٠‏ ويحملون الجنسية الفرنسية ٠‏ وهم ايتاء المهاجرين 
الأواكل الذين سافروى! الى فقرنسا عقب الاستقلال أى قبله يقئكيل ٠‏ 

وقد حاولنا فى هذا الكتاب أن نرصد , ياتوراميا ٠‏ الكثير من الأسماء 
المهمة فى عالم الآدب العريى المكتوب باللخة الفرنسية ٠‏ فخصصنا شسبه 
قاموس صغير لكتاب كل بلد فى نهاية الفصل الخاص به + هذا بالاضافة 
الى القاء الأضواء مركزة على أيرن الأسماء قى بلادها +٠‏ من خسالال 
البحث والتحليل والرصد لهذا الأدب ٠‏ 


هل هو أدب عربى ٠١‏ ؟ 

أجل ٠٠‏ هى أدب عريى ** وقد جاء الأوان للاعتراف يه ان 
وتقديمه الى القارىء العريى ٠٠‏ وذلك بعد هذه الظلال الكثيقة التى القيت 
عليه ٠٠‏ وانسحيت قوق بساطه * 
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الفصل الأول : 


السمات العامة للآدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية 


انهم من وطن واحد + وجميعهم مهاجر الى لغة وطن لا يتكلم بهة 
وطنه ٠‏ وهم واقعون فى ازدواجية ثقافية واضحة ٠‏ ثقافة اليلاد التى. 
ولدوا فيها وانتموا اليها ٠‏ وثقاقة البلد الذى وجدوا! انفسهم يتكلمون 
لغته ٠‏ أى يختارونه مهجرا ٠‏ 


هذا هى حال اغلب الأدباء العرب الذين يكتبون ابداعهم باللغة 
الفرنسية ٠‏ ان لم يكن حال جميعهم ٠‏ ولا شك أن هناك مجموعة من 
السمات العامة التى يمكن أن تريط فيما بينها أدب هؤلاء الكتاب ان 
ايداعهم ٠‏ أو حتى علاقتهم بالمجتمع الذى يعيشون قيه * سواء الذى جاءوا 
منه أى القادمين اليه 0 وسوف نتحدث هنا عن مجموعة من أهم هذه 
السمات : 


[ح] ارتبط هذا الأدب قى المقام الأول بوجود قوات احتلال فرنسية قى 
بعض اليلاد ء قلا شك أن بعض الأدياء قى. ا مغرب العريى يعتيرون أن لغتهم 
الأولى هى اللغة الفرنسية ٠‏ وذلك بواقع اكثر من مائة وثلاثين عاما من 
الاحتلال الفرنسى مكل من الجزاشر وتونس والمغرب ٠‏ وقد لعب الاستعمار 
الفرنمى دورا خطيرا ٠‏ ثم يلعيه أاى احتلال آخر فى دول العالم. العريى ٠‏ 
حتى فرنسا نفسها لم تلعب مثل هذا الدور فى دول أخرى احتلتها فى 
المنطقة , ولعل هذا يرجع الى عدة أسياب منها الفترة الزمنية الطويلة التى 
ظلت فيها قوات الاحتلال فى شمال افريقيا ٠‏ وأيضا لاقتراب هذه الماطقة 
جغرافيا من قرنسا ٠‏ ج: 


هذا الدور الذى نقصده هو «٠‏ الفرنسية » أى صبغ البلاد التى احتلتها 
يكل ما هى فرنسى * وخاصة اللغة ٠‏ وقد تنيه الفرنسيون الى أن اللغفة 


١١ 


باعتيارها المنطوق الأساسى للبشى : يمكن أن تزيد من انتماء المتحدث بها 
الى ثقافة هذه الدولة ٠‏ 

وعلى مدى أجيال متعاقية تمكنت اللغة الفرنسية من ابناء المغرب 
العريى ٠‏ ثم بدات هذه اللغة تصبح لغتهم الأولى ٠‏ ولم يعد صعيا على 
المواطن الحربى الذى ينتقل بين بلاده وفرنسا أن يجد أى اخثلاف بين" 
اللغة التى يتكلمها فى أى من الأرضين * فزاد احسساسه بالانتماء الى 
الأرض.الفرنسية: من«ناجية. ٠٠‏ كمبا بزاد ارتباطه بالثقيإفة الفرنسية من 
ناحية لخرى ١ ٠‏ 

ولذا : فان الآدباء العرب الأوائل الذين كتبى! بالمفرنسية ٠‏ لم يجدوا 
آية غربة أو غرابة فى أن تكون كتاباتهم بالاغة الفردسية ٠‏ مثل كاتب 
يأستين. > ليس لأن الفرنسية هي اختهم الأولى فقط ٠‏ بل لأن علاقتهم باللغة 
العربية كانت واهية وضعيفة » خاصة أن تميز الكاتب غاليا , وامناسيا هو 
تفيزه فى. اختيار مقردات لغته الأدبية ٠‏ 


وذا» لم يكن غرييا على الكت أن يكتب بالاغة الفرئسية فى البداية.. 
وطعل الأسن قد تغير كثيرا مع زيادة حركة التعريب فى شمال افريقيا 
وهنا: بدات 'الأسياب تتغين » حيث بدأت اللغة: العريية تعود “الى حالة 
ازدماوها القديم. ٠‏ ولكن بعض المثقفين 'وجدوا انفسهم يمتلكون تامنية 
اللغة القرنسية أكثر ٠‏ ثم وَجِد الكثزر منهم أن الكتاية يالفرنسية أقضل. 
لعّدة أسياب منها أن الكاتب يمكن أن يتعايش طيلة نحياته من .عائد.,كتاب 
واحد لئ'نشره فى احدى دور النشر الفرنسيةء بينما عائدات الكتب الصادرة ' 
فى الحالم العربى هزيلة ٠‏ ولا تقيم آية حياة كريمة أى غير كريمة للكاتب ٠‏ 
ومن. هذه الأسباب ايضا كثرة المحظورات الرقابية فى العالمم العريى 
أمام ,الكاتب ؛ وانكماش حركة النشى والقراءة » بينما ازدهوت هذه 
الأهور يشكل ملحوظ فى فرنسا ١ ٠‏ 
203٠‏ ولى نظرنا الى: نفس التقطة السايقة فسوف تجد أن السمة الثانية 
فى الآدنب العربى :المكتوب باللغة الفرنسية مرقيطة في غالب الأحيان 
بالمهجر ٠‏ . 2 هجرة الكاتب ٠‏ : ومن 0 ان !ل العسريى قد شهد فى 
ا اجيت هاه المركة ع ا الأدب العريبى 
المكتوب خارج حدول الوطن ٠‏ حيث ظطلل الأدياع ٠‏ لفترة : لا يكتبمون 
الا ياللغة العربية ء قبل أن يذويىا واولادهم واحقادهم فى هذه اليلاد ٠٠‏ 
,كمأ حبركة الهجرة المثانية فقد جاءت من شمال المغرب الى فرنسا ٠‏ وقد 
' ازدادت يشكل ملحوظ عقب استقلال بلاد المغرب العريى ٠‏ ووصلت حركة 


1 


إلى بريدة ملب سلطا الفوكسية - لعا ري 520 
1 - الى 'آن تعتزن اللغة العريية هى اللغة: الثاني فى المبدارس 
الفرتسية” ٠‏ وقند كتبت انى كريجيه كرينكى فى كتابها المسلمون, فئا 
فرنسا » أن'٠‏ المناضلين الذين اشتركوا قى الحسرب .لاخراج الفرنسيين 
دن الجزائر قد 'شهوا بإنفسهم الى فرنسا يعد أن أعلنوا : د لقن, كسيكا, 
هذه الحرب » ٠‏ ليعملوا ويقيموا يها ٠‏ وبيدى أن القادمين من شنال 
أقفريقيا. قد ارادوا أن يردوا 'الدين تقرفسا فصر لاستعمارها مثلفا 
استعمرتهم » ٠ )١(‏ ا ك1 
ويهمنا أن نذكر ء كما جاء فى نفس المرجع السايق ؛ أن عدد 

الجزائريين: الذنن وصلو! الى قرنسا وصل الى ر! مليون تسمة ٠‏ والآن 
وعد أكثر'من ثلاثين عاما ليرت كاله اجيال عت .الهاجرين ٠‏ أى حسيما 
يقول احد الشباب المسنافرين حديثا الى فرنسا ٠٠‏ “«'تلقى كلاثة اُناط 

من التعليم : تعليم عن 'آبائنا له وثالث من الحياة ':: 
وهذه الأتماط تكضنتارب ٠‏ فهؤلاء الذين: رحسلا فى النصف ال 
الستينيات قد تجاوزوا الآن: الثلاثين ٠ ٠‏ . ا 


وتقول الكاتية ان العرب يعملون هناك فى مهن عديدة ويضع أكثرهم 
حينيه على عالم الفنون ٠‏ وتقول ان الكثير من الأعمال الأدبية والسينمائية 
التى يبدعها. المهاجرون تنادى بالارتباط بالوطن الأم من ناحية , والعبودة 
اليه هن ناحية الخرى : حتى لا تنقطم الروايط بين المرء 'ووطنه اذدا طال 
غيايه ٠‏ 

وكا جما بعتريق د النقطة فان العرب الذين يسافرون الى فرتسا 
..أنتقلت إلى قرنينا ل ا توزع فى المتطلفة 
العريية لأسياب سياسية وآمنية ٠‏ قان أدب هؤلاء القادمين من .يفال 
؟وروبا كان فى الغبالب ناطقا باللغة الفرنسية ٠‏ مما ما كانوا يكتيون فى 
بعجاتلت وصحف مثل م اليوم المبايع. 2« بوغيرها فكان. غالية مترجها عن 
. اللغة الفرنسية ١ 2000 ٠.‏ 00 3 
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7 ] . لم ينحصي هلم الكاتب لي الذى يكتب باللغة الفرنسية بالاتبار 
فقط بالثقافة الأوزيية ٠‏ بل كان همه الأول 'هى. البيكة العبريية, وثقافتهيا 


0 دمفته21. : فانط ك1 25.١‏ متفدسق إفعممع نت كمددبدافصيسر وم1 
2٠ 32‏ ,1985 رقتتو5 عونمم * 
0) المرجع السابيق ٠‏ ْ 2 


القديمة والحديثة ٠‏ ولذا قفئحن نقول انتا أمام أدب «ه عريى » مكتوب 
باللغة الفرنسية ؛ لأنه مرتبط بالمكان الذى يكتب عنه ٠‏ وبالتاس الذين 
يعيشون فى هذا لكان - بثقافتهم وسلوكهم الخاص والعام ٠‏ وهو دائما 
كسين هذا المكان الذى عاش فيه أغلب سنوات طقولته وشبايه لا يستطيع أن 
يتزع تفسه منه ٠‏ وأغلب هؤّلاء الأدياء. عرقوا لحظات الابداع الأولى قى 
ؤلادهم قبل أن يفكرو|:فئ الرحيل الى أوريا ٠‏ بل ان الكثيرين منهم قد نشررا 
كتاياتهم الأولى فى بلادهم قبل أن يفكرى! قئ' الرحيل الى قرقسا ٠‏ وعندها 
ثم الرجميل ٠‏ وهو :قاليا رحيل :اختيارى + قفان إلكاتب ظل ملتصقا يوطنه ٠‏ 
ليس فقط من خلال احتفاظه بالجنسية العربية الثتى جاء متها - بل أيضا 
فى ارتياطه بالآرض النيسع ٠‏ 


ولعل هذا يرجع الى عدة أسياب ٠‏ منها أن الكاتب مهما فعل ٠‏ 
ومهما تجنس بالجنسية الفرنسية قهو قى متظور الوطنيين الفرنسيين 
د إجنبيا » مهما فعملٍ ٠‏ كما أن القارىء الغريى يميل الى أن يقرا عن أجواء 
الشرق . بيلغته . من قبل ادياء قادمين بانقسهم من هذه المنطقة وينتمون 
اليها ٠‏ وليسوا: مجرد سائحين سافروا ليضعة ايام الى اكش للاقامة فى 
الشرق » ثم يعودون مرة اخرى حاملين ذكريات عايرة 0000 1 


ْ لذا . فنحن 'نؤكد أنهم اذياء.ة غبرب »::ابداعا واتقماء ٠*٠‏ وقد 
تكون: هناك حالات. استثنائية » غيرت فى ابداعاتها الآدبية مثلما حدث مع 
جويس منصور مثلا ٠‏ لكن هذه الشاعرة المصرية كانت منذ اليداية سريالية 
الاتجاه ٠٠‏ حاولت فى كل أعمالها تجريد المكان من مدلولاته ورموزه ٠‏ 


والكاتب العريى الذى هاجر الى فرنسا للمعيشة فيها كان مضطرا 
بداقع الضرورة ٠‏ قلى لم يقغل ذلك فلن يكون مقروء! ٠‏ لا قى بللده » ولا فى 
فرنسا ٠‏ مثلما حدث مع الشاعن المصرى ألحمد راسم * وهؤلام الكتاب 
.لا ينيهرون. غند سقرفم الى فرنسا بتفس .الدرجة التى تحدث لن يكتبون 
عامة ياللغة العربية ؛ لأنهم يُحسون انهم 'توجهوا الى بلد يعرفون لغته 
.وثقافته ٠‏ عوجود داخلهم ٠‏ وكثيرا ما تدفع الهجرة , اى فلنقل المثفى 
الاختيارى ٠‏ الكاتب الى أن يرتيط اكثر بجذوره القادم منها » والا ينفصل 
عنها ٠‏ وبعض هذا الدب يتحدث عن التياين الذى اكتشفه الكاتب قى هذا 
'االجتمع الذى يعامله على أنه « عريى » - أو مواطن من الدرجة الثائية 
قلا يسنعى الى نقى هذه الهوية ٠‏ بل يؤكدها ٠ ٠‏ هى:قى كلا الجانبين : الغريى 
والفرنسى يعتير غريبا ٠‏ وأجنييا ٠٠‏ وقد اتضح هذا الأمر فى مقدمة 
زواية « نجمة » الكاتب الجزائرى كاتب ياسين حيث أكد صاحب دار نشر 
صسوى اأنه5 أثنا امام كاتب أجنبى » ' 

"رت 1 مث 
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رع لعيت المدارس الأجنبية التى تم انشاؤها فى كل من مصر ولينان 
وسوريا دورا فى تكوين مجموعات من امناس يحسون انهم ينتمون الى 
ثقافة واحدة ٠‏ قفى اليداية تم انثشساء مدارس فرنسية لأآبناء الخيراء 
والموظقين القرنسيين الذين استعانت يهم الحكومات قى مصير والشام ٠‏ كم 
بدأ أبتاء اليلد من المواطنين فى الانضمام الى هذه المدارس ٠‏ وقد خلقت 
هذه الظاهرة التعامل المباشر باللغة اولا فى المجتمعات المغلقة ,2 كالمبيوت 
والتوادى والصالوتات : باللغة الفرنسية ٠‏ وقد اعتيرت هذه الظاهرة 
سمة من سمات الارتقاء الاجتماعى ٠‏ لأنه فى تلك الآونة 2 وريما حتى 
الآن . قفان تكاليف الدراسة فى مثل هذه المدارس لا تتناسب سوى مع 
أصحاب الدخول المرتفعة + وقد تولدت صداقات عميقة يين المتحدتين 
بالفرنسبة أو «المتفرنسين» ٠‏ وظهرت حركة نشطة لصتاعة اديهم يدات آأولا 
فى المدن الساحلية كالاسكندرية . ثم انتقلت الى العاصمة ٠‏ بمعنى آنه 
كان هناك الأدياء أولا ٠‏ ثم كان لابد من ظهور صحق ومجلات لتستوعب 
كل هذا الانتاج ٠‏ ثم كان لابد من ظهور تقاد لهذا الأدب من الذين يكتيون, 
ايضا باللغة الفرنسية 


م انقسمت المنطقة العربية جغرافيا الى قسمين رئيسيينء حسب البينة 
التى يتكلم يعض اديائها باللغة الفرنسية ٠‏ القسم الأول يمثل مصىر وسوريا 
ولينان ٠‏ ثم القسم الثانى الذى يمثل المغرب والجزاش وتونس ٠١٠‏ وقد 
بدا كان هناك انقساما ما واضحا بين القسمين ٠‏ وفى كل منهما كانت 
حركة الأدباء واتصالاتهم تتم بشكل حيوى ٠‏ بينما تبدى الأمور كان هناك 
سورا عاليا يفصل بين القسمين * فقد راح ادياء لينان وسوريا ينتقلون بين 
القاهرة وييروت ٠‏ فتعلم ايتاء دمشق وبيروت قى يعض. مدارس الاسكندرية ٠‏ 
وصنع هذا اديا عرييا وليس محليا ٠‏ فقد اتحس اللبنانى غاليا انه قى وطنه 
محس ٠‏ وكم كتب عنها كانه مصرى ٠‏ مثل جان اركاش وأتدريه شدديد 
وسيلين اكسلوس ٠‏ وفى الكتب التى تتحبدث عن ادياء لبتانبين يكتبون 
بالفرنسية تجد آن الكثيرين منهم عاشوا طويلا فى مصر ٠ ٠‏ وليس بين 
ايدينا من كتاب مغارية جاءوا للعيش فى القاهرة سوى روبيريلوم الذى 
جاءت أسرته من تونس فتعمل فى القاهرة عام ١1١5‏ ولكن اقامته لم تطل 
بها ٠‏ حيث رحلت أسرته عام 1174 الى باريس ٠‏ 


أما فى المغرب العريى فقد بدت الصلة قوية بين أدباء الدول الثلاث ٠‏ 
ولكن حالات الاتصسال مع أدباء الشرق العربى لم تكن بنقس القوة ٠‏ ولعل 
مهناك اتصالا حدث فيما بيثنهم عندما أختار الكثير مثئهم باريس من آلجل 
الاقامة فيها ٠‏ فارتيط بعضهم بصداقات قوية مم الأدباء الفرتسيين ؛: مثلما 
حدث مع البير قصيرى واندريه شديد ٠‏ بيثما راح كاتب مثل الطاهر بن جلون 


١ 


يكتب, عن الأذب لوي يشكل عام ويف القارىء الفرتى باتجاهاته 
وجذورة : 5 ١‏ . 


٠‏ تخ هتاك اعد فى غاية الأهمية وهى أن الأدب العريى المكتوب 
0 لم ية يقتصر على ابناء طائفة دون غيزها » أى أيناء دين دون 

٠‏ قهناك ‏ أدياء يوتانيون اختاروا الكتاية باللغة الفرنسية 3 وهتاك 
ادباء ارمن كتيوا أيضا قى مضي بالملفة الفرنسية ٠‏ يل هناك من لهم 
جور ايطالية » كما كتب هذا الأدب مسيحيون ومسلمون ويهود ٠‏ واذا 
كان بعض الكتاب قد اهتم يشكل عاير يمسالة الدين » خاصة بعض 
اليهود ٠‏ فان الكاتب العريى الذى يبدع ياللغة القرنسية كان همه الأساسى 
هى الارتباط بالمكان ٠٠‏ حيث كان لدى هذ! الكاتب شغف خاص يالكان ٠‏ 
سواء عندما عاش فوقه * أى عندما هجره الى أرضص اخرى للاقامة 
فيها + قادياء مثل البير قصيرى وقوت القلوب وكاتب ياسين وادريس 
: شرايبى ورشيد يوجدرة قد كتبوا عن بلادهم العربية ٠‏ واختارى! قاع هذا 
المجتمع بالذات » وهم يعيشون فوق أرضها ٠‏ وذلك قبل أن يرحلوا الى 
فرتسا ٠‏ وسوف ترى أن الأدياء المغارية من اليهود قد ارتيطوا على سييل 
المثال بالحركة الوطتية لمناهضة الاستعمان ٠٠‏ وسوف نرى ان هؤلاء الادباء 
اليهود من المصريين قد توجهوا الى قرنسا ولم يفكر أى منهم فى الاتجاه 
الى تل ابيب , كما لم يشا أى منهم ان' يمارس لعية السياسة . وكانوا 
يكتبون دائسبًا عن أوطانهم التى نجاءوا متها خاصة ادمون اليايس , 
أوجابيس 0 الذي ترك محبىر جام /1 1 ولال يكلب عات د عن الصحراء 
الممارية حتى عات عام ٠ ٠ ٠.1590‏ 


واذ! كانت المدارس الفرنسية قد استقيلت قى أول الأمر الكثير من 
الملسيحيين فى مصرء قان المسلمين ماليثوا أن التحقوا يهذه المدارس ٠‏ وهكذا 
قان الأبب العريى الكتوب باللغة الفرنسية كان مرتيطا فى المقام الأول 
يالمكان قيل الديانة ٠‏ بل ان' الدين كان ياتى دائما فى الخلفية 2 خيث 
.كان كما ا الأدياء هو 0 على الكقافات الخدم ٠‏ والتعريف 
اليثبعر 
. ل هناك سمة غريية فى لغة الكاتب » وخاصة الروائى العريى الذى 
يكتب باللفة الفرنسية * فعندى قراءة أعمال المير قصيرى أو. أتدريه شدس ٠‏ 
أى عند قراءة الأعمال الأخيرة لكاتب ياسين أو الطاهر بن جلون » فسوف 
نللحظ أن الحوار الفرسي المكتوب فى هذه الروايات مكتوب اساسا فى 
دآاخل الكاتب 'باللقة العامية 5 وأن الكاتب قد قام بترجحمته مهن هذه اللغة 
اللحلية الى الفرقسية مياشرة ٠‏ وقد اتضحت هذه الظاهرة فى روايات من 
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طراز « نوم الخلاص » و « اليوم السادس » لاندريه شديد ٠‏ .حيث أن ابطالها 
يسكنون البيتّات الشعبية + ويستخدمون مصطلحات شعبية فى المقام 
الأول ٠‏ وتبدى هذه الكلمات واضحة لدى متايعتها ٠‏ ولا شك أن من قام 
يترجمة مثل هذه الروايات سوف يقع فى حيرة أمام ترجمتها أما بالقفصحى 
آى العامية ٠‏ وقد حدث هذا لترجم رواية « نوم الخلاص » المنشورة فى 
روايات الهلال عام ٠ 1191١‏ والغريب أن القارىء لم يستسغ هذه اللغة , 
باعتيار أنه امام أدب مترجم ٠‏ ولذا + قان كاتب هذه السطور قد وقع فى 
نقس الحيرة وهى يترجم روايات « شحاذون ومعتزون » ى «١‏ منزل الموت 
الأكيد »وى «العنف والسخرية » لألبير قصيرى الى اللغة العربية ٠‏ واختار 
اللغة العربية اليسيطة خاصة عند ترجمة الحوار » رغم أنه يعرف أن فى 
هذا قضورا وأضتها: + 


زعم انحصي الابداع العربى المكتوب باللغة الفرنسية فى الشعر فى المقام 
الأول ٠٠‏ ثم فى الرواية وقن القص يشكل عام ٠‏ وقد جاء الشعر فى هذا 
المقام لما لهذا القن من مكانة لدى المبدع العريبى قى المقام الأول ٠‏ وقد 
استفاد الشاعر العريى الذى يكتب بالفرنسية . خاصة فى الشرق العريى » 
من شكل القصيدة الفرنسية ٠‏ فراح يسعى بدوره الى كس البنية التقليدية 
المقصيدة العربية ٠‏ ولم تجىء الاتجاهات الحديثة فى الشعر المعروقة ياسم 
الحداثة الا من خلال هذا الالتقاء ٠‏ 


وييتما غلب فن الشسعر فى مص ولبيتان وسسوريا الى جانب 
الرواية * فان الرواثيين قد تملكوا ساحة الأدب العسربى اللكتوب 
باللفة الفرنسية قى المغرب العربى ٠‏ ويشكل عام . قان هذا 
يرجه الى السيركة: الكاريخنة ‏ باعكنان ان لاني العكيرسن 
المكتوب بالفرنسية فى الشرق العربى كان اقدم من مثيله فى المغرب 
العريى ٠‏ وعليه » فقد بدا بالشعر , ثم لمعت الرواية ٠‏ أما الأدياء.العرب فى 
المغرب ققد ظهرى! فى منتصف الأريعينات فى زمن ازدهار الرواية ٠‏ ورغم 
هذا فان الكثير من هؤلاء الكتاب قد كتيىا الشعر والرواية فى نفس الوقت ٠‏ 
مثل الطاهر ين جلون واندريه شديد وكاتب ياسين وغيرهم ٠‏ 


م من الغريب ان هذا الأدب قد احتضنه الفرنسيون وقدمو! عنه الكثير 
عن الدراسات ٠‏ بينما ندرت مثل هذه الدراسات فى الوطن العربى ٠‏ وعلى 
مدى علمى ٠‏ قانه لا يوجد كتاب واحد باللغة العريية عن هذا الأدب ٠‏ 
ولكن حكومات المغرب العريى تذظر دائما يعين الارتياح الى الهجرة 
الدائمة التى يقوم بها بعض أينائها الى أورويا ٠‏ حيث ان اغلب المهاجرين 
يحققون انجازات بارزة فى ميادين الأدب والفن يشكل عام + فقد حظى 
عرب عديدون بمكانة متميزة قى مجسال الأدب والسنثما :: وسعيا وراء 


الدب العربى 1 


تقليل المسافة بين المهاجرين وأوطانهم فان الجزائر » مكلا » تبث اذاعة 
. لابنائها فى المهجر باللغة العربية وتذيع القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
وبعض التعاليم الديذية التى يجب أن يحافظ عليها المسلمون فى غريتهم 
وحثهم على اتباع تعاليم دينهم والارتياط بالتقاليد الشرقية اينما كاتوا ٠‏ 
وكذا ء قان العريبى ما أن يعود الى بيته حتى نحش أنه عاد الى 
بلده ٠٠‏ لأنه موّثث على الطراز اللعريى : الجدران والاثاث واللغة ٠‏ ولذا 
فان 0 حدة ٠‏ ولا شك أنه قد ظهر نوع ثالث من الأفراد الذين 
مزجوا بين العربية والفقرنسية ليس ققط فى اللغة ٠‏ ولكن أايضا قى العادات 
المتناقضة بين العالمين * 


' كان السؤال المطروح دوما هى عن علاقة الكاتب العريى المهاجار 
بالوطن الذى هاجن اليه ٠‏ قهل يعد الكاتب العريى المهاجر الى باريس 
عبتا. على ثقافتها م اضافة اليها ؟ ٠‏ لقد خصصت الحكومة الفرنسية فى 
عام /ا/191 ميلغ عشرة آلاقه فرتك لكل مهاجر يعود الى يلده ٠‏ فقرنسا 
اذن تسعى الى التخلص من يعض العمالة المهاجرة اليها وليس كلها ٠‏ 
لكن بلاشك » قان فرنسا مستفيدة من هذه العمالة على المستوى المهنى من 
ناحية ٠‏ ومن الناحية الثانية على المستوى الفكرى والثقافى كما قال 
عيك الله يوحميدى :8 ان ما قدمه المهاجرون الى الثقافة الفرنسية لم يكن 
يستهان به قى خاتمة المطاف ٠‏ فيفضل رحلاتهم المتعددة بين شواطىء اليحر 
المتوسط شمالا وجنوبا أصبحو! يشكلون رايطة عضوية بين فرنسا وا مغرب 
العريى ويسهمون بذلك فى التقاء الثقافتين خ » ٠ )١(‏ كما انها اصيحت أكثر 
وعيا بتعدد حقومات هويتها ٠‏ فقد تعرفت تلك الهوية على حقيقتها ٠‏ ووقغت. 
عند مصادر ثرائها ٠‏ والأدب الكتوب باللغة الفرنسية صادر اغلبه ؛ 
خاصة فى السنوات الآخيرة » عن دور النشى الفرئسية ٠‏ وقد كان جسنء 
كبير منهذا الابداع منشورا فى البلاد العربية خاصة المكتوب فىالعشرينات 
والثلاثينات والأريعينات فى مصى ولبنان ٠‏ لكن الأدب العربى 00 
'بالفرنسية فى السنوات الأخيرة صادر .داخل فرتسا: ويتمويل. . قرسى ١‏ 
ذلك فاته يحمل روحا جديدة وهوية.مختلفة فبدا كان بعضه قد ثم تلديم 
بخبرات الهجرة ٠‏ فالازدواج الثقافى أصبمح' غالبا * وست الحركية فى 
الاعمال الابداعية الجديدة ٠‏ وقد أدى ذلك الى ازدهار هذا الأدب يشكل 
ملحوظ يدقعنا الى أن نخصص له كتابا ٠‏ 1 


4 


الفصل الثاتى : 
الآدب المصرى المكتوب باللغة .الفرنسية 


انع د كي ليه د م لين 
سيعين عاما ؟ 


يرجح الكثيرون من المحللين أن محاس ينا . عديدة من أيرزها 
الحملة الفرنسية التى جاءت للدة ثلاث سسنوات فى أواخر القرن القامن 
أعشى ٠‏ ثم لأن محمد على قد توجه اللي فرنسا من خلال مشروعة اللحضارى. 
وليس الى افجلار > وقد ارميل الوك لاوم ٠‏ خاصة ما يرتبط منها 
بالتعليم والثقافة . الى فرنسا ٠‏ : :5 1 


ورغم أن الحملة الفرنسية:التى انتهت عام 180١‏ قد خلفت فى قلوب 
المصريين المرارة والحزن . الا أن الفرنسيين يعد أن رحلو! تركوا وراءهم 
أشياء عديدة لم يكن يمكن تجاهلها ٠‏ مثل آلات الطناعة ومركز أبحاث. 
علمى ٠‏ ومعهد للدراسات ٠‏ ولم يكن امام المصريين سوى استغلال 
هذه الأشياء خاصة أن محمد على الذى صنع النهضة فى مصى قد اجاء 
الى مقعد الحكم بعد رحيل القرنسيين: باريع سنوات ت * فقد راح محمد على 
يستعين بالمخيرات الأجنيية من أجل تحديث يلاده » خاصة قى مجال صناعة 
الأسلحة ٠‏ وقكر متحمد على فى الفرنسيين فى المقام الأول ٠‏ كما قكسن. 
فى الايطاليين ٠‏ وقد كانت فرنسا أكثر تأثيرا وقوة قى تلك الستوات عن. 
ايطاليا ٠‏ على الك عام المستوى الاقتصادى ٠‏ 1 


يكن للخيراء” 0 00 يتعاماوأ مع 55 لا يتكلمون ا ٠‏ واحفن 
فحمند على انه هن الأآفعية يمكان أن يتعام للضريون اللقة الفرةسية ٠‏ 
فارسل المبعوثين الى فرنسا ٠‏ وكان من بينهم كما هو معروق ؛ رفاعة 
الطيطاوى وعلى ميارك ٠‏ وجاء الفرنسيون كى يصنعوا صحافة عسلى. 
.شاطيء النيل ' 


ع 
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وقد ساعد احساس المصريين يأنهم فى حاجة الى الفرنسيين على 
'تخفيف اجواء التعصب ضد الاجانب ٠‏ وقد شجع تجاح المشروعات ألتى 
يقوم يها الفرنسيون ابتاء الجاميات الاخرى على القدوم الى مصر مثشل 
اليونانيين والاتراك واللبنانيين والارمن وغيرهم ٠‏ 

وزاد نشاط الاجانب فى أوجه الحياة الاجتماعية فى حصر ٠‏ وراجت 
اتجارة الاغذية ٠‏ وقد جعلت هذه الظاهرة المدن المصرية ساحة جديدة لأبناء 
الجاليات الذين يتكلمون يلغاتهم الأصلية .٠‏ على الأقل بشكل شقاهى ٠‏ ومن 
.هنا بدا الممريون يتعلمون هذه اللغات , وقد جلب هذا ايضا الى المصريين 
عادات جديدة وشعائر واحتفالات صنعها الاجانب ٠‏ أى جليوها من 
.بلادهم ٠‏ 


وشيئا فشيئا بدات هذه الجاليات قى النمو عددا ٠‏ ويدءوا يفتحون 
لأبناكهم مدارس خاصة تتعليم اللغات القومية بالاضافة الى اللغة العامة 
.في الياد ٠‏ وأصبحت اللغة الفرنسية هى اللغة الأولى » كما أصبح الاجانب 
دور العلاج الخاصة بهم ٠كثم‏ تواديهم ٠‏ وساعد هذا على ارتقاع أهمية 
رجال الأعمال ودكورهم قي المجتمع حيث عملوا على جلي عددك اومن 
مواطنيهم من لجل حمسا عدتهم ٠‏ كما شهدت اليلاد ظاهرة الاقتران بين 
أبناء الجاليات الأوربية والآجنبية 5 


وفى نهاية حكم محمد على كان يعض الفرنسيين قد وضلو الى 
منخاصب ادارية عليا قى البلاد ٠‏ كما كانت مصى دائما مصدر ج_ذب 
.بمناخذها المعتدل للأجانب ؟ ١‏ 
ويقول حجان حاك لوتى عنطاتاءة 801168ل طول صاحب أشهر كتاب عن 
م« اللغة القرنسية قى مجمى )١(.»‏ » أن ,هناك سييا ديتيا كان يصول .دون 
.وحود الاجانب فى البلكد ٠‏ حيث. إن السلطان العثمانى كان يتصرف يصنفته 
المدافع الأول عن الاسلام ٠‏ ولكن محمد على قد شجع تواجد الفرنسيين ٠‏ 
.ولعب ايئاؤه دؤر! كنيزا فى التعاون مع الفرنسيين * 
ويقول الكاتب ان المدارمن الأجنبية قد لعبت دورا سسياسيا فى 
-تجميع ابناء الجاليات الأجنبية من ديانات مختلفة ليصيحوا تلاميذ قيها ٠‏ 
.وحن أهم هذه المدارس : الفرير للاخوة السيحيين » والايام اليسوعيون ٠‏ 
كما ظهرت يعد ذلك المدارس الانجليزية مع دخول الاحتلال ٠‏ البريطانى ٠‏ 
.وبداية القرن الحالى ٠‏ وكانت هناك لغات أخسرى سائدة مثل اليونانية 
والايطالية ٠‏ فقد تم افتقاح .'ول مدرسة من مدارس الفرير المسيحية فى 
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0 1981 راداوموة8 بمتطة ,3 .3 رمأموظ مة قتمعوصهت ع1 


الاسكندرية عام اا ٠‏ كم مدرسة الفرين اللازاريين عام 0601 ٠.‏ 
0 ومدرسة الآباع لصحية المسيح ف فى القاهرة عام هلإم١ا ٠.‏ « وعمدرسنة 
الآياء ١‏ ت الآفريقية » فى طتطا عام ٠ ١84875‏ كم مدرسة « القرير 
اليلومرية 0 عام +4 ٠‏ كما كم افتتاح مجموعة من الدارس لتعايم 
البنات ٠‏ مثل « الأخوات سان فانسان يول » قى الاسكندرية عام 1445 ٠‏ 
دم مدارس اخرى فى القاهرة 5 وقد وصل عددك مدارس اللقات الفرتسية. 
للينات التى تم انشاؤها حتى عام ١11725‏ اثنتى عشرة مدرسة والتى انتشرت. 
قى اتحاء اليلاد ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك , تم انشاء معاهد تعليمية مثل ه مدرسة الحقوق 
الفرنسية » التى تاسست عام ٠ 181١‏ وفى مجال التعليم فان الدولة لم. 
تتوقف عن أرسال بعثاتها التعليمية ية الى الخارج حيث بيدأت البعثة الأواى 
عام 1816 ثم ساقرت اليعثة الثانية عام 1819 ٠‏ وقد درس مثّات من 
الطلاب المصريين دراسات عليا فى فرنسا ٠‏ ونظروا الى باريس باعتبارها 
مهنيعا للقانون والأدب ٠‏ باعتبار آن مصر فى تلك المرحلة كانت تعتمد تعتمد على 
نصوص القانون المساكي رم ذلك حتى عام ٠5) 1١56٠‏ 


كان تايوليون بونايرت قد أنشا « معهل مهمعر » فى عام لاز ٠.‏ 
ولكن تم اغلاقه مع رحيل الفرنسيين فى عام ٠١‏ ل ٠‏ وقى عام 21805 
أعيد قتحه تحت أسم « المعهد المصرى » ثم استعاد اسمه الأول عام ٠١1914‏ 
وقد اهتم بدراسة المجتمع المصرى جغرافيا وسياسيا ٠‏ وقد آمن العاملون. 
يهذا المعهد أن مح هى نافذة العالمم ٠‏ فكاتوا يدخلون منه الى أورويا ٠‏ 
وقى عام ١1‏ كم اتشام المعهد الفرسى للآثار الشرقية 5 والذى كانت 
مهمتة - ولا تزال . دراسة مصر القديمة » وأايضسا تاريخ الحضازات 
الشرقية بشكل عام 2 وقد أصدنر المعهد مطبوعات شية دورية 5 


وقد كم انشاء مجموعة من الادارات والمؤسساتا التى تعاملت مع 
اللغة الفرنسية قى ال مقام الأول ٠‏ ومن هذه المؤسسات جمعيات آدبية وقذية- 
عديدة ٠‏ مثل « الاتحاد القنى ». الذى كم انشاوؤه عام 1854 ٠‏ وقد ظبل 
لدة عشرين عاما مسرحا لعرض اهم الأعمال المسرحية الفرنسية والمصرية +- 
وقى عام لا تكونت « جماعة أضدقاء القن » ٠‏ والتى استمر نشاطها 
اثنى عشي عاما ٠‏ وتم أنشاء « اثيلية الفنانين » عام 19357 بواسطة الفنان. 
التشكيلى محمد ناجى ٠‏ وقد ظل 'هذا الأتيليه » ومنا يزال ٠‏ بؤرة للتشاط 
الفنى فى الاسكتدرية حتى الآن + كما القاهرة فعرفت نشاطا ثقافيا كبيرا ' 
حيث تكونت جماعات مثل د المخاولون » عام ”1 ٠و‏ «أآاصدقاء الثقافة: 
القرتمنية قى مصأ ؛ عام 1911 ثم ذ اتحان كتاب مضير الذين يكتبون. 


فد 


«الفرنسية » عام 1919 ٠‏ وجماعة « الضيافة » عام ٠ 991٠١‏ ثم جماعة 
د الفن والحرية » عام 1184 التى اهتمت بالمفن السبريالى .٠‏ 

وقد أوققت الحرب العالمية الثانية انشطة اغلب هذه الجمعيات ٠‏ 
.ثم اهتزت العلاقات الفرنسية المصرية يعد حرب السويس ٠‏ ولم ييق الآن 
عن مؤسسات لها أنشطة فى:هذا الضمار سوى مؤسسات قليلة مثل الآتيليه 
.بالاسكندرية , والمركز الثقافى التابع للقنصلية الفرنسسية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ ْ 
3 

وفى فترة الثلاثينات والأربعينات ارّدهرت الصبالونات الأدبية مكل 
صالون جريجوار سركسيان قى الاسكندرية.» وصالون الأميرة نازلى , 
والكاتبة قوت .القلوب 'الدمرداشية ٠‏ 


ويقول جان جاك لوتى فى كتابه الذى اعتمدنا عليه فى هذا الجزء 
من التقديم التاريخى » ان اول صحيفة صدرت فى مصر باللفة الفرنسية 
.حملت اسم « لوكوريس دى حيبت » عام 4 و «١‏ لاديكا دى جيسيان » 
فى نقس العام » اعتمدت الأولى على المعلومات والأخبار٠‏ أما الثانية فكانت 
.ذات صبغة علمية + وفى عصر اسماعيل ظهرت مجلات سريعة ولم تتكرر 
المحاولة ٠‏ ثم ظهرت جريدة «١‏ النيل » التى كانت تصدر كل اسبوعين ٠‏ 
روهى تهتم بالأآخيار والاقتصاد * وكان يطبع منها ١٠٠١‏ نسخة ٠‏ وسرعان 
.ما تطورت الصحقف القرنسية ٠‏ فظهرت جريدة « البسفور المصرى » عام 
التى ما لبثت ان توققت بعد الاحتلال الانجليزى . وقد ساعد اغلاقها 
على اعطائها الكثير من الأهمية ٠‏ وخلقت رايا عاما عؤثرا فى الأوساط 
الشعبية ٠‏ فعادت مرة أخرى الى الظهور ٠‏ وكانت تتابع العروض 
السرحية والفنية » ثم أغلقت عام 1456 ٠‏ 


وقد تعددت الصحف . وتخصصت يعضها مثل « اليورصة المصرية » 
عام 14845 ٠‏ وشهدت سئوات العشرينات تنشاطا ملحوظا فى صدور صحف 
:يومية هثل « الحرية » عام ١95‏ عى « الخير » عام 1١555‏ »و « القتار 
الملصرى » عام ١5155‏ وكانت تصدر بين القاهرة والإاسكندرية ' ومن أهم 
هذه المطيوعات « مصر الجديدة » التى دافعت عن حرية الفتاة المصسرية ٠‏ 
وهناك أيضا « المصرية » التى صدرت لمدة عشرين عاما ٠‏ ١ما‏ أهم المجلات 
فهى «٠‏ الاسيوع الملصرى » عام ١171‏ وهى مجلة ادبية وسياسية ٠‏ وقد 
استطاعت أن تصبح مركزا ثقافيا لأغلب الأدياء الذين كتبو! بالفرفنسية , : 
.وكإن من أشهر أديائها جورج حنين وتحمد راسم ٠‏ وفئى عام 1958 
صدرت مجلة « القاهرة » التى كانت سان حال المفكرين المصريين ٠‏ 


0003 


وقد صدرت مجلة د ايماج » عن دأن الهلال عام 8 > الا ان كل 
هذه المطبوعات قد اختفت تماما بعد عام 5 ٠‏ بيئما صدرت جريدتان 
باللغة الفرنسية لا تزالان تصدران حتى الآن هما « لويروجريه أحجييسيان « 


« 


و« جورتال ديجيت » 
تركز نشاط الأدياع العرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية فى ثلاثة 
مجالات رئيسية : الشس. والرواية ‏ ثم المقالات والفلسفة والنقد : وعندما 
جاء الشعر الفرنسى الى مصى ٠‏ وجد نفسه فى مواجهة ثقاقة فنها الأول 
على مذى التاريخ العربى وهى الشعر ٠‏ ويقول ان جاك لوتى فى .كتابه, 
السابق الاشارة اليه ان الشعر العريى فى القر ن 'التاسع غشى بدا 'يغير 
مجراه بعد احتكاكه بالشعر الفرنسى + وقد تمين الكثير من الشعراء' العرب 
فى تلك الفترة بنزعاتهم الرومانسية فى جوهرها ٠‏ ش 
وقد ظهر الشعراء اليارنثيون بعد الرومانتيكيين * وكان ذلك انءكاسا 
للتغييرات الاجتماعية التى شهدتها البلاد ٠‏ ثم ظهرت المدرسة السريالية. 
فى عام ٠ ١171/‏ وقد كثفت هذه المدرسة كل جهودها من أجل تبني كل من 
يسعى لايجاد اشكال فنية جديدة واختراق الأشكال التقليدية ٠‏ ووجسدت 
هذه الدرسة من ينضم اليها ممن يكتبون بالعربية والفرنسية علي السواء : 
وضمت بعض الأسماء التى لم تنتم الى السريالية نفسها ومتهم الئير 
قصيرى ٠‏ وأحمد راسم ٠‏ وقد حباول الأدباء الذين يكتبون بالفرنسية 
استلهام البيثة المحلية لتكون نسيج اعمالهم' الابذاغية ٠‏ .ويدى ج* ج* 
لوتى أنه ليس من الغريب أن أهم' شغزاء هذه المرحلة كانوا' ممن يكتبون 
عن البيئة المصرية ولم يحاولوا الانفصال عنها مثل راسم جان عراش * 


ظلل شكل القصيدة يتطور دائما ويتغير على آيدى الأدياء العرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت قضية الشاعر دوما هى الحصول 
على اكير قس من الحزية فى التعبير ٠‏ ووسط هذه الاجواء يدات الحلاقات 
السياسية تتور ٠‏ ووجد البعض ‏ حتى ما قبل ذلك ان قرص النشى فى 
. باريس ستكون افضل ٠‏ علما يانها لم تكن ابدا سيئة ٠‏ نلكن بلا شك فان 
أشياء كثيرة قد تقلت ٠‏ ومن هنا شد يعضهم الرحال الى باريس مكل 


جويس منصور واندريه شديد * 


'أما فى هجال القصص والحكايات : فمن المعروف ان اول كتاب 
عريى جذب اهتمام الفرنسيين هو « كلف ليلة وليلة » ٠‏ وقد شظهر 
القصاصون الذين يكتبون بالفرنسية قبل ظهور الشعراء ٠‏ فقد كتب 
.جوزيف اتجوب كتايه « الحكيم هيكار » عام 1415 ٠‏ ورغم أن الكتاب 
كان بمثابة محاولة ساذجة الا أن التجارب اللاحقة كانث أفضبل'+ مثبل 
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كناب اللآلىء المتنائرة » لواصف يطرس غالى المنشور عام 19117 ٠‏ 
النشورة على فترات مختلفة مثلما فعل البير قصيرى « وأندريه شددك <- 


وميريى فانسان 


ولم يكن ميدان الايداع فى القصة القصيرة يخصب لمدى هؤلاء 
الأدياء قدر الابداع الرواتئى الذى وجد قرسانه ٠‏ ولا شك أن تجا 
رواية « زينب » المنشورة باللغة العربية عام 19414 ٠‏ قد شجع اثنين من 
الكتاب هما البير عدس والبير جوزييوفتش أن يقدما «كتاب جحا اليسيط» 
فى عام 6868 حول يعض تواسر جحا ٠‏ وقى الفترة بين عامى 1١375‏ 
وى ١19‏ تر فراتيو! يوجان الإدقيعة الود 0 ويقول لوتى فى 
المصرية المحافظة ٠‏ وبينما كانت الدولة تتجه نحى الصناعة قدمت اليان. 
فينين رواية عن حياة القلاح الذى يرسم الحقول ويهندسها من أجل مسد 
الصانع يما تحتاجه وذلك فى رواية:: مناضلى النيل » عام 1978 ٠‏ وقد 
قدمت نفس الكاتية رواية ألخرى ارخت فيها لثورة 6 تحت عتوان 
« حسين » ؛ ثم رواية ثالثة عن العلاقة بين اليهودية والاسلام عام 19177 
ياسم .ه عياد أله 65 : 


وقد اهتم الكثيرون من الأدباء المصريين الذين كتبوا بالفرنسية. 
بالحياة فى الريقف ٠‏ ومنهم ايضعا أندريه شديد التى قدمت روايتها الأولى. 
« نوم الخلاص » عن فتاة ريفية تعائى القهر من زوجها دائما ٠‏ 


آما ألبير قصيرى فيعتير من اهم الكقتاب الذين توغلوا فى اروقة. 
مدينة القاهرة والحيائها الشعبية فى روايات من طران «شحاذون ومغتزون. 
و « منزل الموت الأكيد » » وقد حاول اليعض أن يسير على نفس التهج الذى 
مشى عليه اقراتهم الذين يكتيون باللغة العربية ٠‏ يبالكتاية عن أجواء 
الاسرة المصرية واساليبٍ حياتها , حتى لو كان التمرد فى العلاقات ٠‏ 
واضخا مثلمنا فى رواية «١‏ زنوية » لقوت القلوب ى « رمزة » . وايخسا 
أندريه شديد قى اأعمالها ل نوم الخاخص عق اليوم السادس 08 وقورية 
أبعد فى «المصرية» , الا ان البعضش الآخر حاول أن يخرج عن اجواء الأسر 
مثلما:.قعل قصيرى فى « شحاذون ومعتزون » ٠‏ 


٠ المرجع السابق , من 6ع‎ )١( 


ع 


وفى مجال الابداع المسرحى كانت التجارب والمحاولات قليلة للغاية٠‏ 
وأغلب الذين كتبوا عن مصر من مسرحيات كانوا من الفرنسيين المقيمين ٠‏ 
وذلك لآن المسرح فى المقام الأول ئيس نصا ادبيا يقدر ما هى نص يجب 
ان يشاهده الجمهور ٠‏ وكان لابد لهؤلاء الممدعين أن يفرزوا 
من داخلهم من يكتب تقدا لأعمالهم ويتايعها ٠‏ ولذا يرزت يعض الأسماء 
قى مجال النشر غير الايداعى مثل راؤول كمال والأمير عمر طوسون 
وروجيه جوديل وأثون عيد اللك ٠‏ 


قوت القلنوب ب 


قوت القلوب الدمرداشية هى واحدة من شهيرات الكاتيات المصريات 
اللائى يكتبن باللغة الفرنسية , كما أنها من أوائتل سيدات المجتمع المصرى 
اللائى آمن بقيمة الكلمة 2 وفتحت بيتها ليكون صالونا ادبيا ياتى اليه 
أبثاء المجتمع البارزون من الرجال والنساء ٠‏ 

ولم تكن قوت القلوب امرأة متفرنسة » بل هى امراة مصرية » سواء 
فى الدوى الذى قامت به اجتماعيا ٠‏ أى فى ادبها الذى لم يجد طريقه الى 
اللغة العريية . مما ساعد على ان تصيح مجرد شخصية هامشية ؛ يل 
يكاد لا يكون لها وجود فى خريطة هذا الأدب ٠‏ والسيب بالغ اليساطة . 
أن رواياتها » وقصصها القصيرة لم تترجم حتى الآن الى اللغة العربية . 
شانها فى ذلك كل اقرانها الذين كانت هناك ايد خفية لوضعهم وراء الهامش 
بحجة ان لغة الابداع عندهم غير عربية ٠‏ 

ولذا “هرت السحدون الطويلة نوق ان ينقسة الناس الى هذا 
الأدب , وأصيح من الأهمية يمكان القاء الضوء على هؤلاء الكتاب وخاصة 
أن المراجع التى يمكن للمرء الرجوع اليها لمعرقة المزيد عن هؤّلاء الأدباء 
كثيرة باللغة الفرنسية ٠‏ 

وتكاد تكون قوت القلوب هى الآديية الوحيدة التى ارتيطت رواياتها 
بالأجواء الشرقية » وعالم النساء فى الحريم » وقد امتزجت اجواؤها 
أيضا بالصوفية » وهى ليس أمرا غرييا على امراة عاشت قى آأسرة . 
متصوفة شهيرة ٠‏ 

وقوت القلوب المولودة فى أواخر عام 1847 تنتمى الى أسرة 
تنحس من سلالة أحد امراء المماليك * هذا المعلوك يدوره قادم من القوقاز 
مع العثمانيين الذين أتوا الى مصىر عام ٠ ١١١1‏ وقد حملت هذه الأسرة 
اسم « تيموي قاش » والذى تحول بمرور الوقت الى الدمرداشية ٠‏ وتقول 
عن ابيها فى روايتها « ليلة المصير » المنشورة فى باريس عام ١104‏ : 
« كان معروقا يحكمته . ينمى قينا حب عاداتنا » دون أن يعرقنا أهمية 
التربية الحديثة ٠‏ فالى ابى الذى ظل شيحًا طوال سيعين عاما واعطانى 
النموذج الحى الرحمة , ٠‏ 
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وقد كتب تاصى الدين النشاشيبى قصلا عنها قى كتابه : « نساع من 
الشرق الأوسط » قال فيه : ٠‏ انها من عائلة رائدة فى التصوف ٠‏ وكانت.. 
الطريقة الدمرداشية فى التصوقف تمتان يالتريية الذاتية ٠»‏ 'والخلبوات 
القردية » والتعيد القردى ٠‏ اثها مجرد وأحدة من بين أكش من ستين , 
طريقة دينية صوقية قى مصى ٠‏ كما استمرت الطريقة الدمرداشية , 
كغيرها من الطرق الصوفية المصرية تحاول ان تجمع فى مسلكها وتصرفات , 
أنصارها وخطوات المستولين قيها شيكا من مظبامهر الاحتقالإت الدينيسة:, 
الصاهية التى يسيطر عليها 'التطرقف قى الاداء , والصبحت فى السوت »2 
والضجيج قى الايتهالات © مع الحرصس على للدي خدمة المجتمع 0 
ورعاية الفقيرن وتعليم الكولاى ' 6 1 ا 


د لقد عاشت قوت القلوب الدمرداشية وهى تسبح عكس التيسار 
بالنسية لانتمائها الصوقى أى مسلكها العام 9 تصرفاتها الشخصية » * 


كانت قوت القلوب هى الاينة الوحيدة للشيخ عيد الرحمن الدمند انشين . 
الذى كان يعتير نفسه شيخ الطريقة الدعرداشية فى مصى ٠‏ وكان على" 
جانب كييسن من الثراء * لذا نشأات فى جق ملىء بالرقاهية ويعيد عن أأرزمهد 
والتقشف , فتزوجت هن رجل مصرى يقل عنها وجاهة وثراء ن كمس 
يقول النشاشييبى ب فاحتفظت بحق العصمة فى يدها ٠‏ ورزقت منه بثلاثة, 
أولاد وبنت واحدة » 1 ش ل 
رع ف ا ةا لي ماف نا م 
يحمل اسمه لا يزال يقوم بدوره فى المجتمع حتى الآن » مما مكن ه قوت. . 
ا كن القتاة عن عم وتيافة واجادة الخدات 
الأجنبية » ٍ : ' 


وقد تسلحت الكاتية بامرين ساعداها 050 بلخوحنا : الأول 
هو المال ٠‏ ١ما‏ الثانى فهى ثقافتها ٠‏ وفى كتاب « الأدب الناطق بالقرتسية 
منذ عام 1155 » أن قوت القلوب أقامت صالونا أدبيا للأدياء' الذين 
يكتبون بالفرنسيية * 5 

دخلت الكاتية عالم الآدب يعد أن تجاوزت الخامسة والأريعين » فى 
فترة أصبح فيها دخول المراة المصرية الى الشازع والمجتمع قويا ٠‏ ونشرت . 
روايتها الأولى عام ١977‏ قى دار المعارقف'باللغة القرنسية تحت عنؤان ؛ 
ه مصادفة الفكن » “رفي نفس الماع ذفيت روايتها «حريم 0 
دان جاليمان * 


وقد تنوع عطاء. إلكاتبة بين الرواية والقصة القصيرة واليونيات 0 
ومن رواياتها : زتوية ( جاليمإن +194 ) والخزانة الهندسية ( جاليمار . 
“ا 


كت 


١‏ ) والتى كتب «هقدمتها -الروائى.. امعروقف جان كوكتى .* تم بليلة 
القس.» عام 16 جاليمار ) ٠‏ وفى نفس دأر النشسر قدمت «رمزة.. 
عامْ ٠ ١1047‏ و «حقناوى الراتع» عام ٠.191١‏ وهى نقسن العام الذى كفت 
قية عن الكتاية ٠‏ اما قصصها .القصيرة قهتاك د ثلاث حكايات عن الحب 
والموت » عام 1145 ٠‏ وعقب مصرعها على يدى اينها ياثنى عشر عاما ٠‏ 
أى عام 1918 نشرت يوميات الكاتية المصرية تحت عنوان « ليالى رمضان ». 
بالاضافة الى مجموعة من القصدن التى لم تنشى من قبل ٠‏ 

ولحل المرة الوحيدة التى تعرف فيها القارىء المصرى على قوت 
القلوب هى فى عدد شهر ديسمين عام عه « الملال » 
حين نشي ملخص لروايتها « زنوية » ٠‏ 

اما الياحثون المصريون فقد تعرقوا على قوت القلوب فى حدود 
ضيقة من خلال الدراسة التى نشرتها المكتبة الفرنسية المصرية بالقاهرة 
عام 1145 تحت عنوان « قوت القلوب اى رؤية مصر الامس » اعدتها 
الدكتورة سونيا .ايراهيم عقداوى ٠‏ والتى حللت فيها أدب الكاتبة ٠‏ 

فى كتايها ه لميلة القدر » تتكلم قوت القلوب عن نفسها قائلة : « لقد 
ولدت تحت اقدام مئذنة » والتى كانت اول شىء زايته » فاحسست يها كانها 
اصيع تشير الى السماء ٠‏ أما أول شىء سمعته قهى اسم الله يتردد خمس 
مرات يوميا يصوت المؤذن فينثى روحى » ٠‏ 

وكما جاء فى مقدهة كتايها « ثلاث قصص عن الحب والموت » التى 
كتيتها أندرية موروا ٠‏ أن قوت القلوب قد ريت آابناءها تربية دينية 
حسب الشريعة الاسلامية »كما تلقوا أيضا اسس العلؤم والفنون الغربية ٠‏ 
وكان بيتها مزارا لكل كتاب العالم الذين ياتون الى القاهرة أمثال فرانسو ا 
مورياك . واناطولٍ قرانس ٠‏ 

وترى 'الدكتورة سؤتيا ابراهيم فى دزاستها أن قؤت القلوب لم تكن 
كادية « واقعية » » ولكتها اختارت من الواقع عناصره الرئيسية ٠‏ وكاذت 
بطلات رواياتها من تساء المجتمع اليرجوازى ٠‏ 


من هؤلاء النساء هناك زنوية » ورمزة » وغيرهما , وزنوبة امراة 
تعيش فى بداية القرن العشرين تنتمى الى أسرة فقدت عائلها 2» وهى فتاة 
جميلة ٠‏ كان عليها ان.تتزوج رجلا على عتبة الشيخوخة » ولكنها 
قوجئت أن هناك نسوة فى المنزل يسعين الى افساد هذا الزواج ٠‏ 
وعندما تم القران اصبح الرجل الذى ارتيطت يه مريوطا ريط الخيط 
بالمقص ٠‏ وقى ليلة الزقاف لم يوجه العجوز الى زوجته كلمة هف زل 
واحدة ٠‏ وقضى ليلته ممدد! على مقعد طويل ١ ٠‏ 
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وعندما اقيل الصبياح لم تجده قى حجرتها ٠‏ فقد مات العجون ٠‏ 
وهكذا ظلت عذراء فى ليلة عرسها وهى الأرملة الصغيرة » ويعد عدة اشهر 
تتزوج من رجل يدعى عيد المجيد + كان كل همه أن تتجب له ولدا ٠‏ لكنها 
لم تحمل بالسرعة التى تحدث للنساء فى البيوت المجاورة ٠‏ فراحت تدعى 
آنها حامل ٠‏ ولم تكن كذلك ٠‏ « قلم يتطرق الشك الى ذهن احد ممن كانوا 
يرونها ويراقبون تطور حالتها ٠‏ الى أن ذهيت الى بيت ابيها لتضنم 
موئودها قيه جريا على العادة المتيعة ٠‏ قاذ! بالمولدة تقد تقدم الطفلة الولبىة 
لحماتها ٠‏ فاسرعت زنوية الى أسرتها ٠‏ ثم عادت مرة أخرى الى منزلها ٠‏ 
وعند اليلاد تشعر يمشاسر جديدة : « اقتريت الأم الشاية من طفلتهسا 
الصغيرة وحملتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها ٠‏ وقدمت لها 


صدرها 5 وارتفعت أصوات التنساع بامزغاريد مه ه* 


لكن الفرحة لم تكتمل , فليس الانجاب هو المهم فى هذا المجتمع , 

بل أيضا انجاب الذكور ٠‏ فالويل كل الويل من ليس له ولد ! والويل ألف 

مرة للمسكين الذى لم ينجب ذكرا ٠‏ ان نعشه يحمله الأقراب » ولن يجد 
المعزون فى بيته من يوجهون اليه العزاء » ٠‏ 


والحرية هى احدى المسائل البالغة الأهمية فى روايات قوت القلوب 
خاصة حرية المراة ٠‏ فالمراة الشرقية مسورة يقيود تمنعها من حريتها » وام 
«رمزة» على سييل اكثال كانت فى سن تسمح لها با مغامرة ٠‏ ولكنها 
سرعان ما دخلت الى حريم الأمير ٠‏ ولانها فتاة ذكية + فقد حصلت على 
حظوته , وعلى مكانة طيبة داخل الحريم ٠‏ ولكن ابنتها راحث تتمتع 
بحريتها ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا من خلال ترددها على المكتبة ,. واستيعاب 
المعرقة * وهى تعتيلى نموذجا مخالفا لزئوية ٠‏ قهى قتاة ذات استقلال 
خاص #وطبوع #احية ترنشن الا يرلها زوجها قبل الارتباط ٠‏ 


وقى روايتها والخزانة وتيف رق ودع عائشة الريفية اليسيطة 
التى كان من حسن حظها أن تريت مع اينة رضوان بك فئ القاهرة ٠‏ واذا 
فهى لا تتصسرف كخادمة ٠‏ ولكن كاينة لرضوان * وقد استطاعت أن تجذب 
إنتباه المجتمع من حولها ٠‏ وهى تهوى الموسيقا وتجيد العزف على العودء 
هما دفعها ان تصبح مطرية مشهورة » وتجىء اهمية نموذج عائشة ليس 
فقط من انها تحررت من القيود الاجتماعية اليالية لعن فى إنها سيمت 
مثالا يحتذى به الكثير من الفتيات ٠‏ 


حالة من الانفصال عن سطوة الرجل الذي" ينظن الزها. نظرة: جنسية » 


دض 


- - ثما رهزة بطلة الرواية التى تحمل نفس الاسم فهى فتاة فى الرابعة 
- عشية من العمر عليها آلا تكشف وجهها قط عندما تخرج من المازل ٠‏ خاصة 
'عندما تدخل سلاعلك أبيها ٠‏ وهى-تعيش فى مدينة الاسكندرية التى.يعيش 
-فيها آبناء- خنسيات عديدة ». وتتفاوت مسالة الحجاب بالنسبة للفتاة حسب 
'الأمؤو + قعندما تنزل الى الحديقة ٠‏ عليها أن ترتدى حجابا ثقيلا حتى 
لا يراها آحد * أما اذا ذهيت الى صديقاتها الفردسيات قيجب أن ترتدى 
و ا ل ل لل ا 

5 مس وؤالانة فاش الراك © قذهب كيه الفوواشس لبد هته 
زوجهها الذى يفرض عليها ان تغطى كل جسدها لأنه يشسعر بالغيرة 
عليينا : :3 

وقد وصفت قوت القلوب حالة العبودية التى تعيشها بعض النساء 
بعد الزواج فى قصصيها ورواياتها وؤخاصة فى « رمزة + ٠‏ لكن هذه المراة 
: لا تايث أن ترفض أن يقوم الرجل بتعريتها خنين ينظر اليها ٠‏ قهى ليست 
: حيوانا ٠‏ ولكنها كائن يفكر ويحس : وسلوك رمزة يثير قلق أمها التى 
تقول لها : «ه ستقعلين مثل الأخريات يا ابنتى ؟ سيقولون لأنك ذهيت الى 
الدرسة ٠٠‏ ولأنك تعلمت ٠‏ تريدين ان تحطمى تقاليدنا » ٠‏ نكن الفتاة 
:لا تود أن تعامل كسلعة + ققد مضى عهد استعياد المراة ٠‏ وتقرر أن تقوم 
: بأختيار زوجها تنفسها ٠‏ ولأن مسالة اختيار الزوج صعية فى هذا المجتمع 
قانها تردد : « عندما تودين حلية فانك تذهبين الى الجواهرجى » وعندما 
تودين مسنكناء تسالين سمسارا . واذا رغبت فى زوج فيجب أن تكونى 
'- قادرة وماهرة قى الإختيان » 9 
1 وأغلب نساء قوت القلوب لا يقفن عوقفا سلبيا فى المجتع ٠‏ ف 
« رمزة » تتعلم المقراءة والكتابة أيضا فى ١‏ الكتاب » ثم تتطور فى تحصيل 
المعرقة 0 وتصادق الفرئسيات وتحب رجلا بدعى ماهر وتيدق واضحة 
وهى تعيسر له عن مشاعرها » ثم تتزوجه ضد رغية أبيها ٠‏ وتكون المندمة 
أن زوجها يرفض أفكارها المتحررة ٠‏ 


هذا ىبعش هن عله قوت القلوب والذى كتب عنه أدياء مشاهير 
مين ظطراز أناطول قرانس ؛» وأندريه مورو! الذى راى أن عالمها اقرب الى 
ها قدمته لنا الكاتية النيوزلندية الشهيرة كاثرين منسفيلد , فى طى حديثه 
عن المجموعة القصصية « ثلاث حكايات عن الحب والموت : نظيرة » زهيرةء 
ظريفة ٠‏ هؤلاء النت اليائسات الثلاث قد قمن بيتعريقى الكثين عن حصي ٠‏ 
.ككش مما اغرفة عن أانجلترا ل 
عن نساغ فرنسا كما كتيت كوليت ٠ ٠»‏ . 2 


وة 


آلبير قصيرى : ٠‏ 

لم يتنيه القارىء العربى الى اهمية الكاتب المصرى البير قصيرى الا 
بعد ترجمة روايته «ه شحاذون ومعتزون ٠‏ الى اللغة العربية عام ١1541/‏ 
وتأكدت مكانته يعد ترجمة روايتى « منزل الموت الأآكيد » و « العنفه 
والسخرية » وهكذا , ظلت اللغة الفرنسية التى يكتب بها قصيرى ابداعه 
حائلا دون أيناء وطنه من العرب ٠‏ 

وقد أثارت هذه الرواية انتباه القراء العرب لأسباب عديدة متها 
أنها تدور فى حى الأزهر والمناطق الشعبية القريبة منه * وهى نقس 
المنطقة التى دارت فيها أحداث بعض روايات ثجيب مدقوظ , بالاضافة الى 
أن أيطال هذه الرواية كانت لهم مواقف واضحة من الناس والمجتمع 
والحياة * وخاصة أن أغلب هذه الشخصيات كانت معروفة للناس مثل يطله 
الشاعر يكن الذى كان يحمل نفس الامنم فى الحياة٠‏ كما أن الحقبة الزمنية 
التى تدوي قيها ؟حداث الرواية ‏ بداية الحرب العالمية الثانية ‏ لم يلق 
عليها الفن الروائى المصرى الضوء بالقدس الكافى ٠‏ 

وأيطاله رواية ه شحاذون ومعتزون وعتداعللأعتع0 اه فاصدت0دعة 
وترجمة الرواية الحقيقية هى « ومتكبرون » , لديهم حس وطنى عمال , 
لا يقسم بالزعيق مثلما نرى فى الكثير من الروايات السيياسية . بل.هم 
يتعاملون مع هذه الحكومات المتتابعة يسلبية شديدة لانها لا تنتبه الى 
مشاكل الناس ٠‏ وخاصة ان هذه السمة موجودة فى روايات عديدة 
الكاتب 2 حيث تتحول السلبية الى نوع من السخرية فى رواية « العنف 
والسخرية » ٠‏ 

وبعد ثلاثة أاعوام من ترجمة «شحاذون ومعتزون» الى اللغة العربية. 
منحت الاكاديمية الفرنسية قصيرى جائزتها السنوية الكبرئ للادن 
المكتوب باللفة الفرنسية < وقد منحت: الجائزة للقصيرى بصفته كاتبا 
مصريا ٠‏ فحصل على ما قيمته- 5٠٠‏ ألف قرنك فرنسى ٠‏ 'وفى نفس السدنة 
تم تحويل هذه الرواية الى فيلم سينمائى مصرى اخرجته اسماء البكرى 
وحصل على جوائز عديدة ٠‏ فهى كاتب مصرئ قلبا وقاليا ٠‏ ليس فقط 
لأنه لايزال يحمل الجنسية المصرية منذ أنْ رحل الى فرنسا قى عام 1940 : 
ولكن أيضا لأنه رغم رحيله قانه لم يكتب سوى عن البيئة التى حاء متها 
بل وعن قاع المجتمع قى مصى ٠‏ كما قان عام ١1955‏ يجائزة جاك أوديبرتى 
فى مدية انتيب الفرنسية تقديرا لأديه » ولمرور نصف قرن على اقامته فى 
نفس الغرفة بالفندق ٠‏ ش 

وآلبير قصيرى من مواليد مدينة القاهرة قى الثالث من نوقمير عام 
* من أبوين مصريين ٠‏ التحق بالمدارس الدينية الفرنسية فى 


5 


القاهرة مثل اغلب ايناء جيله يعد أن عاشت اسرته لفترة بين الاسكندرية 
ودمياط ٠‏ 


وقد عشق قصيرى القراءة فى سن مبكرة . وأعجب بالشاعر 
الفرنمى يودلينر الذى كان له تثثير قوى عليه » لمدرجة أنه استلهم عتوان 
كتابه الأول الذى نشره فى القاهرة تحت عنوان «اللدغات» وعتهممم عها 
من يودلير ٠‏ كان قصيرى قد ساقر الى باريس لأول مرة عام ٠ ١57١‏ 
وفي العام التاللى نشر ديوان شعره الأول الذى ضضم عددا قليلا من 
الصقحات ٠‏ 


وفى عام 1914 سافر البير الى الولايات المتحدة , وهناك التقى 
بالكاتبي الاباحى المحروف هترى ميللر الذى أعجب بابداعاده وترجمها 
الى اللغة الانجليزية ٠‏ وكان قصيرى ينشى فى تلك الفترة 3 قصصه قى مجلة 
« الاصسبوع المصرى » . ومن هذه القصص « رجل متفوق » ٠‏ وهى مجلة 
كانت تصدرن فى القاهرة باللغة الفرنسية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه 
القصة قد غير عنوانها الى « ثار ساعى البريد » التى نشرت فى مجموعته 
القصصسصية الأولى والوحيدة . « الناس الذين نسيهم الله , 
معتل ع0 وققاطنده معسصسمط دعل عام 15 ٠»‏ وهى نفس العام الذى صدرت 
فيه بالقاهرة أيضا روايته الأولى « منزل الموت الأكيد » * 


وقد انضم قصيرى الى جماعة أدبية يسارية المنهج والاتجاه عرفت 
ياسم «٠‏ الفن والحرية »التى كانت تؤمن أن الفن « لا يتكون من صور 
أو اشكال منحوتة , لكنه يمثل شيئا آخر ٠‏ ايعد من كل الترجمات الممكنة 
للحياة ٠‏ وابعد عن كل التفسيرات المؤقتة أى الخالدة للأحاسيس ٠‏ ولكل 
حالات واوضاع الوعى ' القن يمثل طريقة وجوذ عوقف حيوى ٠‏ وفى نفس 
الوقت عاطفى وواع » ٠ )١(‏ وكان من ابرن أعضاء هذه الجماعة جورج 
حنين وانور كامل ورمسيس يونان وفؤاد كامل وكامل التلمسانى ٠‏ وقد 
أصدرت الجماعة مجلة ادبية مهمة تحمل عنوان « التطور » ترجمت فيها 
لألبير قصيرى ثلاث قصصس هى «١‏ قتل الحلاق امراته'» » وى « مدرسة 
,الشحاذين » »..ى « ساعى البريد رجل مثقف » ٠‏ 


وفثلما صادق قصيرى الكاتب الأمريكى ميللر قبل الحرب ٠‏ قائه 
تعرف علي الكاتب اليريطانى لورانس داريل الذى كان يعيش فى محى فى 
تلك الآونة » وهو صاحب رياعية الاسكندرية 2 


+ 16١ العريالية قى مصى  سمير غريب هيئة الكتاب  القاهرة ب 1941 ص‎ )١( 


يض 


وفى عام ١945‏ عمل قصيرى فوق سفينة تجارية ٠‏ وحول هذه 
التجربة تحدث الى كاتب هذه السطور حين زيارته لمصر قى عام 1١145‏ 
قائلا : « لم اكن انوى مغادرة مصر ٠‏ لكن هى روح المغامرة التى كانت 
تتلبسنى دائما منذ الطفولة . كنت أحلم بالقيام بجولة حول العالم لاختاط 
يأجناس يشرية عديدة ٠‏ قالتحقت عام ١555‏ للعمل كيحار ميتدىء قى 
احدى السفن المصرية التجارية ٠‏ كان بها جزء مخصص للركاب وتحمل 
اسم « النيل » ظلت تجوب بى الموانىء شهورا طويلة ٠‏ كنا نترك الميناء 
لنذهب الى اخرى ٠‏ 

ه فى نهاية الرحلة رست السفينة على الساحل القرنسى ٠‏ قوجدت 
اننى عثرت على ضالتى ٠‏ قهنا يمكننى أن أنشى كتبى باللغة التى آكجيد 
التعبير بها ٠‏ هنا مركز ثقافى واشعاعى يمكننى أن اتكيف معه ٠‏ 

ه كانت فرنسا بابا مفتوحا يعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانت 
تشهد حركة ثقافية وفكرية كما ننشدها جميعا كمثققين مصريين من أعضداء 
جماعة الفن والحرية ٠‏ وذلك فى الآدب والفلسفقة والفن التشكيلى 
والسيتما » * 

ومن المعروف أن قصيرى قد أقام منذ تلك الآونة فى فندق صغفير 
بباريس عقب نزوله المدينة ٠‏ وظل يسكن يه منذ ذلك المتاريخ حتى الآن ٠‏ 
لا يفكر أن يغيره ٠‏ ويقع هذا الفندق فى الحى اللاتينى الذى تقع فيه مقهى 
فلوتمارش. التى يجلس علزها أشهر أدباء فرنسا ٠‏ وقد صادق كلا من 
جان يبول سارشر وسيمون دى يوقوار وجان جينيه ٠‏ اما اقرب اصدقائه 
الى نقسه فقد كان الكاتب آليير كامى ٠‏ 

وقد كتب منتصر القفاش على لسان ادوار خراط أن قصيرى كانت 
حياته « تدور كلها داخل مثلث رؤوسه الثلاثة المقهى والقندق والطعم , 
ولا يخرج عنها تقريبا ٠‏ قال لى انه من دمياط أصلا ٠‏ وانه آوشك أن ينسى 
التحدث بالعربية مذذ موت والدته الثى كانت تقيم معه فى باريس ولم تتعام 
حرفا من اللغة الفرنسية ٠‏ ولا تعرف القراءة والكتاية الا باللغة امعربية ٠‏ 
لاحظت أنه يتردد أحيانا فى العثور على الكلمة بالملغة العربية ٠‏ وفضلنا 
مواصلة الحوار بالفرنسية » ٠ )١(‏ 

ورغم أن الكاتب عاش فى باريس كل هذه السئوات ٠‏ الا أن الصحف 
الفرنسية اطلقت عليه اسم « المنسى من الجميع » اما مجلة ١‏ لاكتويل » 
فقد قالت فى عددها الصادر فى ابريل ١16١‏ انه أشهر كاتب كسول فى 
العالم ٠‏ 


)0( البير قصيرى ‏ منتمر القفاش » جريدة الحياة » 1 ديسمبر مص ٠ ١7"‏ 


الآدب العربى ب "ام 


لم يدفعه هذا الكسل الى الكتابة فقط عن الكسالمى والذين لا يحبون 
العمل ٠‏ بل انه لم يكتب فى حياته سوى سيع روايات منها « كسائلى فى 
الوادى الخصيب ععاتناءة عة![2؟ 12 مسقل يأهدعصلةة وع1: 1564 ٠و«دشحاذون‏ 
ومعتزون» عام 06 ١‏ و «العنف والسخرية» همتولثت0 ه1 اء معمعاه؟ ذا 
عام 614 ٠‏ و «ههمؤامرة مشعوذ »٠ه‏ عتنومدةطتمتاادة عل )واصصمء دن 
عام 0 ٠‏ وقد اشترك فى كتاية مجموعة من سيناريوهات أقلام 
سينمائية عديدة * 

وتقول الدكتورة رجاء ياقوت فى محاضراتها المنشورة باللفة 
الفرنسية عن قصيرى : «ان اقامته فى باريس فتحت آقاقا جديدة وسمحت 
له أن يستكمل دراسته وأن يتمكن أكثر من اللغة الفرنسية ٠‏ بدرجة 
لا تجعل آحدا يضاهيه » ٠‏ 

ومفتاح الدخول الى أعمال قصيرى هى حالة الكسل التى يعيشها 
أبطاكه والسخرية التى يتحدثون بها عن الحكومة ٠‏ فهذه الشخصيات تعيش 
فى مجتمعات فقيزة ٠‏ ولا تميل الى العمل مثل قصيرى نفسه ٠‏ ولعل هذا 
المدخل يمثل ردا نموذجيا على هؤلاء الذين لم يعجيهم عالم قضيرى ٠‏ فقد 
تصور البعض أن قصيرى يكثف للأجائب الجاتئب السليى فى مصر 
يتصويره الأحياء الشعبية ٠‏ وكان هناك علاقة بين الابداع والسياحة ٠‏ 
فقد توغل قصيرى قى هذه الاماكن ٠‏ كما توغل فى الاشخاص الذين 
عاشوا فى هذه الاماكن ٠‏ فكل من يكن وجوهن والكردى فى رواية 
ه شحاذون ومعتزون » ٠‏ قد آثروا أن يعيشوا على هامش المجتمع ٠‏ 
خاصة جوهر استاذ التاريخ الذى قدم استقالته احتجاجا على تقاهة 
وزيف المناهج ٠‏ وقرر أن يعيش كس ولا فى غرفة ليس بها من الأثاث 
سوى ورق الصحف ٠‏ وهى رجل يعشق الليل لما به من سكون * ويبتعد 
عن النهار لما يه من حركة وحياة صاخبة ٠‏ 

وقد ظهرت نماذج عديدة من الكسالى فى روايثته « منزل الملوت 
الاكيد » تتقاءعء هده ها عل رمكتده هل[ ٠خاصة‏ شخصية عبدالعال بائم 
الشمام ٠‏ فهى لا يبيع طيلة العام الا الشمام قى عوسمة ٠‏ وهو موسم 
قصير للغاية ٠‏ وفى بقية الشهور يظل بلا عمل يعانى من الفقر والجوع ٠‏ 
كما أن الحوذى قد آثر أن يعيش أيضا فى بيت مشروخ الجدران وهو 
قليلا ما يعمل ٠‏ والعجوز كاوه أيضا رجلا بلا وظيفة ٠‏ كما أن لحمد صفا 
يجيد التحايل على الآخرين من أجل أن ياخذ مبلغا صغيرا من المال كى 
يذهب به الى « الغرزة » المجاورة ليعيش لحظات صقاء ٠١‏ وهناك رجل 
آخر يمكنه أن يسرق الماعز كى يذبحه ويلتهمه وه لا يعمل ٠‏ رغم انه وآسرته 
يعانون من جوع شديه * 


دنا 


أما العاملون فى هذه الرواية فهما الزيال ولاعب القرود ٠‏ والزيال 
ف هاه الزوانة عيدو كزيها::* رغد انه الونحيص الذئ يعسل.فن وظيفية 
حكومية تميزه عن الآخرين ٠‏ وهو لا يتوانى عن أن يفخر بهذه الوظيفة امام 
سكان العطفة ٠‏ وهى رجل متقدم فى السن ٠‏ متزويج من فتاة صغدرة 
مصدورة * شديد الغيرة عليها ٠‏ ويغلق الأبواب حتى لا ترى العالم من 
حولها” :قاذ خوع نها تزيازة هلها الكاط الأمن: بضرية قاجة وسور 
فى نهاية الرواية يترك البيت الآيل للسقوط ينفس السرية من اجل السكن 
فى مكان آخر ٠‏ ويصور قصيرى هذا الشخص اقرب الى الجلف الذى 
لا يجيد التعامل مع الدشي . وخاصة زوجته وجيرانه ٠‏ 


وهؤلاء الأشخاص يعيشون دائما على هامش المجتمع ٠‏ منسيين من 
المجتمع ٠‏ ومن السماء ٠‏ وأيضا من الحكومة ٠‏ ولى راجعنا الطريقة التى 
يتكلم بها أيطال رواية ٠‏ منزل الموت الأكيد » عن الحكومة » فسوف نراها 
مليئكة بالسخرية وتنم عن مدى انقصال الطرفين ٠*٠‏ فسكان هذا المنزل 
يتعاملون مع الحكومة بصفتها شخصا محدد الهوية ٠‏ قهم لم تذهبوا مثل 
الدشى الى المدرسة ٠‏ وهم لا يعرفون ماذا تكون الحكومة سوى انها 
دكومة ٠‏ ولا يظهسر من هذه الحكومة سوى رجل الشرطة الذى يأتى 
ليستدعى سكان المنزل الآيل للسقوط للادلاء بشهادتهم فى أمر الرسالة 
التى أرسلوها ٠٠‏ 
اما الحكومة فى رواية « شحاذون ومعتزون » قهى غاليا رجل 
الشرطة ٠‏ ضابط البوليس المصاب بالمشذوذ والذى يبدى تعاطفا واضحا مع 
هؤلاء البشى الهامشيين والمنسيين ٠‏ وهناك ايضا « مخبر » يراقب الكردى 
فى الترام وكانه ييلغه أثه يطاردهة ٠‏ فضلا عن المخين. الذى دسه رؤساؤه 
فى بيت الهوى الذى تمت فيه الجريمة ٠‏ 
وهؤلاء البشر منسيون أيضا من السماء ٠‏ وخاصة فى رواية 
«متزل ال موت الأكيد» » فأحداث الرواية تدور فى شتاء قارس يالغ القسدوة ٠‏ 
وفى مكان عال من القاهرة ٠‏ قريب من القلعة » وتفتتح الرواية فصولها 
بطفل دخل الى البيت الآيل للسقوط وقد تجرد تماما من ملابسه وهذا 
الطقل يبدى كانه استعذب عريه الاجبارى ؛ لتنا سنراه يلعب مع الأطفال 
فى مكان آخر من الرواية وهى مازال عاريا : | 
وتقول الدكتورة رجاء ياقوت , فى البتحث' المشاز اليه :"انه اذا كان 
ابطال روايات قصيرى المكتوبة قيل عام 1915 منسيين؛ فان ابطال الروايات 
المكتوبة بعد هذه الفترة من القرويين وهم يريدون من خسلال نشاطهم 
الثورى أن يكونىا شهودا على مواققهم ٠‏ 
لدان 


ولكن هذا لا يلغى أن موقف الهامشيين قى رواية ه شحاذون 
ومعتزون » » ثم عبد العال فى « منزل الموت الأكيد ه وطاهر فى «١‏ العنف 
والسخرية » ثورى ٠‏ وان كان موقف جوهر الثورى السلبى ٠‏ الذى ينسحب 
يسهولة من الميدان كى يتعاطى الأقيون والمخدرات », فان عبد العال يعلم 
السكان التمرد ويطلب مثهم عدم دفع الأجرة لصاحب البيت لأن المنزل بلا 
سكان لا يعتير بيتا , آما طاهر فيؤمن يضرورة اغتيال المحاقظ وأن ما يفعله 
المتمردون الساخرون ليس سوى نوع من لعب الاطفال ٠‏ 


ورغم أن الكثير من هؤلاء اليشر منسيون ؛ الا انهم أصحاب 
ميادىء » ولا يمارسون الشرور الكبرى ٠‏ فشرورهم + ان وجدت » صغيرة 
وعابرة ٠‏ مثل الشخص الذى يمكن أن يسرق قطا من أجل ييعه ٠‏ وفى 
رواياته هناك المغنى الذى يبحث عن قرصة ٠‏ والوظف الداحث عن امراة 
يمارس معها الهوى ٠‏ حتى جريمة جوهر فى « شحاذون ومعتزون » فهى 
جريمة مجانية ٠‏ لم يقصد أن يقوم بها » ولذا لم يكن من السهل اكتشاف 
فاعلها ٠‏ 

أما عن المكان ٠‏ قترى د٠١‏ رجاء ياقوت , انه قبل عام 1514 كان 
ابطال روايات قصيرى من الفقراء ٠‏ ولكن يعد ذلك بدا يزحف الى شارع 
فؤاد حيث عالم الأثرياء ٠‏ فهذا الشارع ملىء بالمحلات التى تبيع يضائعها 
للاثرياء ٠‏ وهؤلاء الاغنياء يتسمون يانانية ملحوظة ٠‏ ولا توجد شخصية 
نموذجية فى هذه الروايات من الاغنياء ٠‏ ومن هؤلاء الاغنياء سى خليل 
صاحب البيت فى رواية « منزل الموت الأكيد » - والحقيقة ان عالم قصيرى 
ظل كما هو ٠‏ فرواية « العنقف والس خرية » تدور قى أروقة مديئنة 
الاسكندرية » وفوق سطح منزل يطل على اميحر ٠‏ 

وفى بعض روايات قصيرى فان الفقراء يظلون قابعين فى احياتهم , 
التى يصورها الكاتب قذرة عفنة , أما أحياء الاغنياء فهى نظيفة ومشمسة, 
وفقراء المدينة لا يفكرون كثير! قى الانتقال الى حيث يعيش الاغنياء .٠‏ 
فاذا كان « يكن » مغرما بفتاة تتعلم الموسيقا وتسكن فى أحد الأحياء 
الافرنجيةء فان أحدا لا يذهب بالمرة الى هذه الأحياء فى رواية «متزل الموت 
الأكيد» ٠‏ بينما البشر المنسيون فى الرواية التى تحمل نقس العنوان عنسا 
يذهيون الى الحى الافرتجى يحسون انهم تائهون « يمرون قرييا من هذه 
الاضواء كانهم ظلال خائفة * ينقلون معهم حيهم الملىء يالطين وماساتهم 
القذرة ٠‏ ويجمعون ندمهم ٠‏ ندم قديم مستغرق فى الأرض ٠‏ ورغم كل 
شىء قانهم لا يريدون أن يموتوا » ٠ )١(‏ 


ول ع1 رعاامنوه؟ قمدلم8 ,كتوعرة2 مه ,مقصمهق3 وده" ,رتعددك اتتعطام 
التق 


لحن 


وهؤلاء الفقرأء ليس لهم الحق أن يحلموا ٠‏ فالأحلام دائما خطرة - 
قد تجعلهم يتطلعون ويطمحون وهذه هى قمة المأساة ٠‏ قعتدما تطلع 
جوهر الى اساور العاهرة ارتبة فى رواية «ه شحاذون ومعتزون » لم يكن 
يعرف أنها أساور مزيفة ٠‏ وارتكب من أجلها جريمة قتل مجانية , وكذلك 
فان « يكن » عندما تطلع الى التلميذة التى تسكن الحى الافرنجى قانه 
لم ياخذ سوى تلك الرسالة التى دسها فى يدها وهى عائدة ليلا الى منزلها ٠‏ 

وتهمنا أن تهون بالتشاء فى رواياك قصصيري "+ 'فداكما فقاك 
امراة تعيش على الهامش ٠‏ والرجل قى روايات قمسيرى ينظر الى المرأاة 
على انها شىء يمكن أن يجده ويمارسه مثلما يفعل مع المخدرات ٠‏ والمراة 
فى رواية « شحاذون ومعتزون » تمارس الهوى فى اغلب الحالات ايتداء 
من ارنبة التى ماتت وهى تغوى جوهر * ومرورا بالنماذج التى ساقها 
الكاتب فى الرواية ٠‏ أما فى « منزل الموت الاكيد » فهى فى اغلب المحالات 
زوجة ٠‏ ولكنها زوجة شرسة ٠‏ حتى وان كانت عجورًا ٠‏ وهناك عاهرة 
سابقة تزوجت من سى خليل صاحب البيت ٠‏ كما ان هناك فتاة صغيرة 
يمكنها أن تغوى العجوز كاوة من أجل ثمرة يرتقال مضروية ٠‏ والعاهرة 
فتاة طيبة فى « العنف والسخرية » فهى تصدق كلمات كريم ٠‏ وتعود اليه 
دوما لأنها تثق فيه , ولا تأخذ منه المال رغم أنها لا تعرف أنه مفلس ٠‏ كما 
أن العاهرة فى« تسالى فى الوادى الخصيب » تحب رجلا وتود أن تتزوج 
منه لكنه رجل كسول ينام آياما دون يقظة ٠‏ 

والمراة آداة لدى ايطال قصيرى ٠‏ لا يتمردن أبدا * ويمكن لارجل 
أن يغينر المراة مثلما فعل فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ أما قى رىاية 
« العنف والسخرية » فان هيكل يعرف من صديق له أنه لا يستطيع ان 
يغير سيارته كل سنة ٠‏ لكن من السهل أن يغير زوجته فى كل عام * وهفى 
يستخدم فتاته الصغيرة ء كى تحصل على معلومات عن مشاريع المحاقظ 
وتحركاته يصفته صديق آبيها 9 

ونحن نقف عن وصف قصيرى لهذا العالم موقف الحياد ٠‏ قهذه 
هى رؤيته للعالم ٠‏ وهى رؤية ميدع ٠‏ ولعل قصيرى كان يكتب عن عالم 
ضيق ٠‏ مثل عالمه القاهرى الذى وصفه ٠‏ وايضا عللمه الضيق الذى 
عاشه فى مدينة ياريس ٠‏ فايطاله » كما سيق أن اشرنا . كسالى مثله ٠‏ 
أى لعله هى الذى اكسيهم هذا الكسل ٠‏ قمن الغريب قعلا ٠‏ وفى عاصمة 
فرنسا » أن يعيش شخص لأكثر من خمسين عاما فى غرقة صغيرة 
بفندق بسيط ٠‏ لا يمكن لهذا الشخص ء حين يكتب » أن يتكلم عن اشخاص 
يملؤهم الطموح ٠‏ ويسعون للعمل : أى يسدون المنزل الذى يكاد يتهمار 
قوق رؤوسهم ٠‏ وذلك بدلا من اطلاق اللعنات ٠‏ مرة تجاه صاحب الببيت 
المخادع « سى خليل » قى رواية « متزل الموت الأكيد » ومرة أخرى تجاه 

بوذن 


المكومة التى لا يعرفون كيف يخاطبونها * أى كيف يتعاملون معها وهم 
فى النهاية ء عدا الزيال » يجلسون فى البيت الآيل السقوط ينتظرون أن 
يسقط عليهم ٠‏ 

والجدير يالذكر ان هناك سخرية مريرة تتمثتل فى يعض روايات 
الكاتب وهى سخرية منسكية ايضا من قصيرى نفسه ٠‏ فهى شخص » كما 
لست حين التقيت به اكثر من مرة ١‏ يتمتع يخفة ظل ١‏ وقد يدت هسذه 
السمة من خلال المحمار « يرغوت » فى رواية « شحاذون ومعتزون » 
صاحب النكتة. الشهيرة ٠‏ وأيضا من خلال مواقف عديدة تعرض لها 
« يكن » الذى تطارده الشرطة ٠‏ حين ذهب للاقامة فى فندق يعطي الأغطية 
للزبائن ٠٠‏ ثم يسحبها منهم بعد أن يغطى!ا قى النوم من أجل اعطاتها 
لزبائن جدد ٠‏ ومثل هذه السمة لم تبد.كثيرا فى رواية ه عنزل الموت 
الاكيد » ٠‏ الا من خلال مواقف بالغة المرارة ٠‏ مثل النساء. اللاتى ذهين 
لقابلة سى خليل والأطفال الذين ألقوا يدراجة سى خليل فى الوحل وايضا 
حكاية المهندس المزعوم الذى جاء يعاين البيت الآيل للسقوط ٠‏ ولكتها 
باية فلن السحرية من الشائط في » العتف :و السخرية :#:بتمايق صيريه فى: 
الميادين والأماكن العامة تمتدحه ويبدى فيها مثيرا للضحك ٠‏ وكذلك فى 
موقف البخاطبة وهى تدلك قفا الأب فى رواية ه كسسالى فى الوادى 
الخصيب » ٠‏ 

من الهم أن متهم فى تام عديكنا عق اي فصر الكتوب بائلفة 
العربية أنه يرتيط باللغة عند الكاتب٠‏ فعند قراءة النص الفرنسى يمكن أن 
نحس لأول وهلة انه مكتوب ياحساس عريى أو أنه رواية عربية تمت 
ترجمتها الى اللقة الفرنسية » وليس العكس ٠‏ سواء فى اختيار أسماء 
الأشخاص وكتابتها مثلما هى فى الخص الفرنسى ٠‏ فهى حين يكتب سس 
خليل : أي سليمان العبيط » فانه يكتب الاسمين كاملين بالمروف 
اللاتينية ٠‏ كما حدث ذلك قى أسم «١‏ الحاجة زهرة » فى روإية « كسالى 
قى الوادى الخصيب » ٠‏ 

وتقول الدكتورة رجاء ياقوت ان تعبيرات الكاتب لها أشكال تؤكد 
اه لايزال عريى الهوية والاحساس ٠‏ ومن الصعب ترجمة هذه التهبيرات 
الى اللغة الفرنسية ٠‏ فيتركها بنفس معناها العريى ٠‏ ففى رواية «شحاذون 
ومعتزون » ' قان « ام يكن » تعتير اينها جميلا لأن القرد قى عين أمه 
غزال ٠‏ وفى رواية « العنف والسخرية » فانه عندما يطلب طاهر من صديقه 
القديم كريم أن يقدمه الى هيكل , فانه يقدمه بطريقة مصرية : 

« باسم العيش والملح الذى اكلناه معا ٠‏ احلف لك اننى ام اتصل 
بهذا الرجل » * 
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وقد ساقت الدكتورة رجاء العديد من النماذج قى روايات أآخرى * 
واكدت ان هذه المصرية قد وصلت ايضا الى اسماء الاماكن مثل شارع 
فؤاد ٠‏ ومدختنة عايدين ثم شارع عماد الدين فى رواية « كسالى فى الوادى 
الخصيب » » ورغم أن كل مؤشرات المكان ندل على أن « العنف والسخرية م 
تدور أحدائها فى الاسكندرية الا آنه يجرد الآماكن مثلما يجرد الشخصيات ٠»‏ 

وروابيات البير قصيرى صحية المقردات اللغوية والأدبية ٠‏ ولكنها 
فى نفس الوقت مكتوية يلغة جميلة ٠‏ اما بالنسبة للحوان » وخاصة فى 
هذه البيئكة الشعبية فان المره يحس انه مكت وب يلمسان هفؤلاء الثاس 
وأغلب الظن أن قصيرى فى كان يكتب باللغة العربية » لاختار أن يكون 
الحوار بالملغة العامية المصرية٠‏ وقد يكون من السهل على المترجم آن يكتب 
ترجمتة باللغة الفصحى ٠‏ لكن اللغة العامية التى يقصدها اللاكاتب من 
الصعب ترجمتها يدقة ٠‏ وهتاك فى الحوار كلمات مثل « يس » و-ه لسه » 
وجمل اخرى كثيرة ممائلة ٠‏ ويمكن لقارىء البير قصنيرى أن يترجم داخل 
ذاته الجمل الفصحى التى يكتيها سواء أكانت بالفرنسية أم تمت ترجمتها 
الى اللغة العربية الى لغته العامية الدارجة فى أحياء مصى الشعبية ٠‏ 
وخاصة فى أواخر الثلاثينات التى تدور فيها اغلب اعماله الأدبية ٠‏ 

وقد جاء على اسان ادوان خراط : دما من شك عندى قى أنه كان 
من الرواد المغامرين الأوائل للعيثية يمعناها الفلسفى مترجمة فى مشاهد 
أى مواقف روائية خالصة » ولم آقرا حتى الآن ما يقارب حسه المأساوى 
الكوميدى فى وقت واحد بمشهد حضيض مدينة القاهرة ٠‏ وتظل فاجعة 
الاملاق ومعاناة المعدمين وشطحات المدمنين والبغايا اللائى لا يضفى عليهن 
ادنى مسحة من هالة التمجيد والتقديس الذى كان فعتادا فى الاريعينات 
اذ كانت البغى تصور غاليا باعتيارها ضحية بريقة ومثيرة للعطف 
والرثاء ٠‏ وكان العلاقة بها نوع من انتهاك المحارم وتدنيس المقدسات ٠‏ 
عند قصيرى هى ضحية بالفعل لكن: من قير أدنى طرطشة عاطفية ولا ادتى 
تهويل قدسى معكوس ؛ بل هى كائن خشن وإانساتى جدا بفظاظته وصغاره 
وحنانه ثيضا ٠‏ تظل الفاجعة فى هذ! السياق عنده مضحكة قليلا وكذلك 
فهى مؤدرة أكش ٠‏ وتظل عبثية قليلا ولكنها تنطوى على بشارة يمستقيل 
مشرف وعلى الأخص قى اعمالمه التى كتيها بعيدا عن الوطن . كما شجيت 
معه قوة تصويره للمشاهد القاهرية وللشخصيات المصرية المتميزة التى 
يدت فى نهاية أعماله اقرب الى التجريدات المتعلقة والتثملات والذكريات 
الباهتة قليلا ٠‏ لا شك ان فى ذلك ضريبة الغربة المزدوجة ٠‏ المغرية فى 
اللغة والغربة فى ارض الوطن ٠ )١(‏ 

٠ جريدة الحياة , لندن‎ ٠ متنتصى القفاش‎ ٠ روايات ترسم شخصيات نادرة‎ )١( 
ديسمين 1559 ,اص #اأاء‎ ١ 
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ويقول الخراط فى ثفس حديثه الى منتصى القفاش ان البير قصيرى 
ه ينح الى نوع من الغرائبية وعلى الاخص فى تسمية ابطاله الذين 
يعطيهم احيانا اسماء يصعب تصديقها ٠‏ أى لم نسمع عنها قط فكانها 
منحوتة من مزيج العامية المصرية والفقرنسية ,» ولا شك انه أحيانا يطدق 
العنان لتقريرات مياشرة عن انسحاق الناس ووطاة الفقر والجوع والعوز 
الروحى وا مادى معا عليها » مما قد ينحى بالعمل الروائى الى شىء من 
ا مباشرة " ولكن اذا كان لنا ان نستخلص موققا فكريا مضمرا عن هذا 
الكاتب فلعله اقرب الى مزاج من اليسارية التى تقارب الفوضوية أو 
العدمية أحيانا » ٠‏ 


ولعل من الاسماء التى كتيها قصيرى فى رواياته بشكل غريب اسم 
« يكن » يطريقة لا يمكن معرفة مرادفها العربى يسهولة فهى تكتب هكذا 
معطو؟ ‏ فى رواية ه شحاذون ومعتزون » وكذلك اسم العجون كاوه 
1558 فى رواية « منزل الموت الاكيد » ٠‏ واغلب الظن أن المقصود يه 
هى اسم « عكاوى » فهى شائمع فى تلك الفترة من ناحية * وبين الآأوساط 
التى يتكلم عنها الكاتب فى أعماله * 

الجدينر يالذكر أن هناك محاولات قد سبقت لتقديم آدب قصسيرى الى 
قارئه العريبى ٠‏ ففى عام ١154‏ كتب يوسف فرنسيس سيناريى فيلمه 
« الناس اللى جوه » عن رواية « منزل الموت الاكيد » وأخرجه جلال 
الشرقاوى وقام بالبطولة فيه يحيى شاهين وعبد الوارث عسى وناهد شريف 
وعادل امام ٠‏ وقد اختلف السيناريى تماما عن النص الأديى ٠‏ ليس فقط 
فى أحداثه ٠‏ بل فى سمات وسلوك الأشخاص ٠‏ والعلاقات القائمة فيما 
بينهم » قهى فيلم حسى تماما ٠‏ حيث أهتم يتصوير علاقات حسية وخيانات 
زوجية وشبق ساخن من الرجال تجاه زوجات الجيران ٠‏ ومثل هذه 
العلاقة لم تكن موجودة قى الرواية ٠‏ كما افتقرت الرواية الى حسها 
الساخر عندما تحولت الى فيلم ٠‏ 

وفى عام 199١‏ تحولت رواية « شحاذون ومعتزون » الى فيلم 
اخرجته أسماء البكرى من يبطولة صلاح السعدتى وعيد العزيز مخيون 
ومحمود الجندى ٠‏ وقد حاولت المغرجة التى كتبيت النص ٠‏ أن تلتزم الى 
أقصى حد , بالرواية ٠‏ ولم يمكنها الاستثناء الا فى تفصيلات عابرة ٠ ٠‏ ورغم 
جودة الفيلم » الا أنه أيضا افتقد حسه الساخر لدى أبطاله خاصة المواقف 
التى تعرض لها يكن فى الفندق ؛ ومن مطاردة رجال الشرطة ٠‏ ومن التعذيب 
فى قسم البوليس ٠‏ والجدير بالذكر أن نفس الرواية تم انتاجها لحساب 
السينما الفرنسية عام ١91١‏ * وصورت فى تونس فى فيلم قام ببطولته 
المطرب اليونانى الأصل » الذى عاش فى مص فترة من الزمن جورج 
ءءء 


موسناكى ولم يلق الفيلم أى نجاح يذكر ٠‏ وقد 23 ت مجلة «أدب وثقد» 
عدد! عن الكاتب فى توقمين ١151‏ 2 ثم أفردت له مجلة «١‏ القاهرة » 
دراسات فى يتساير 19946 * 


أتدريه شدلد : 


فى عدد 7 يوليى من مجلة « مدام لوقيجارى » عام ١144‏ أجرت 
المجلة تحقيقا مصورا تحت عنوان وتتدم عجوو| 1 وكان عنوانه مفتاحا 
لفهمه + فهى عن مدينة باريس فى منظور ثمانية من الأدباء الآجانب الذين 
يعيشون فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتاب بيتر تاونسند والكاتبة آن هييير ٠‏ 
واندريه شديد التى تقيم فى قرتسا منذ عام 46 ٠‏ أى أن اكثر من 
أريعين عاما لم تشفع للسيدة شديد أن تصبح كاتبة فرنسية ٠‏ قما زال 
المجتمع الفرنسى ينظر اليها على انها كاتبة أجنبية ٠‏ ولعل هذا يعطى 
المؤشى لفهم نوع الازدواجية التى تعانيها الكاتبة ٠‏ فكما هر معروف قان 
أندريه شديد خصصت صفحات طويلة من أاديها الذى ايدعته وهى قى 
باريس للكتابة عن مناطق جذورها ويلادها التى جاءت حنها سواء مصر 
آى لبنان ٠‏ 

واذا كان اكبير قصيرى هى أبرز الأدباء العرب الذين كتبوا الرواية 
بالملغة الفرنسية ٠‏ فان أندريه شديد تذكر دائما كانها على قدم المساواة 
مع قصيرى وهى كاتية متنوعة الانتاج والابداع فهى شاعرة نشرت ثلاثة 
عشر ديوانا من الشعر٠‏ وروائية لها سبع روايات٠‏ ومجموعتان قصصيتان 
وثلاث مسرحيات ٠‏ وبحثان عن لبنان ٠‏ وثلاثة سيناريوهات للآأطقال ٠‏ 
وقد حصلت عن هذا الابداع الغزير على خمس جوائز أدبية ٠‏ منها جائزة 
جونكور فى القصة القصيرة لعام 89 ا هذه الكاتية تنتمى قى جذورها 
ونشاتها الى بلدين عرييين : لبنان بحكم أصل الأسرة (صعب) 2 ومصر 
يحكم المولد والنشاة والثقافة ٠‏ 

ولدت اندريه صعب فى مدينة القاهرة فى عام ١1:55‏ * ودرست 
فى المدارس الفرنسية يالمدينة قبل أن تسافر الى لبنان وتعود اليها مرة 
ثانية ٠‏ لتستكمل دراستها فى جامعتها الأمريكية ٠‏ ثم ما لبثت أن تزوجت 
من العالم لوى شديد الذى كان عليه ان يرحل الى ياريس هام ١547‏ 
قسافرت معه واختارت أن تيقى هناك وهو يعمل الآن ياحثا فى فلوريدا 
بالمولايات المتحدة ٠‏ 

تقول أندريه شديد : « فى عام ٠ 1١557‏ كنت شاية صغيرة تركض وراء 
فراشات القاهرة ٠‏ فى هذه الفترة لم تكن تراودنى فكرة الكتابية ٠‏ غير 
أننى آردت أن أصنع شيتا ما فى حياتي ٠‏ التى كانت مكونة من المسرح 

3 


والرقص والتمثيل يالصدقة وحدها . بدات يرسم ‏ ولا أقول كتابة ب بعض 
الأبيات من الشعس بالعربية والانجليزية + عبرت عن العف والوت وهدف 
الدياة ٠‏ اتخذت اسما مستعارا هى اندريه لايك ٠‏ منعا امشبهة ٠‏ 


عاض ووس اجون الوا سد و 
ايام باريس + دخلت الى مكتبة تبيع مطبوعات شرقية ٠‏ نقلت أسماء 
الجلات لكى أقيم معها الاتصال لاح كلتو ايها النالفه 
الأول لجورج شحادة » ٠‏ 

« عام ١5548‏ انعطقت نحى القصص ٠‏ نشرت حكايات عن مصر فى 
مجلات مختلقة ٠‏ ثم ظهرت روايتى الأولى « نوم الخلاص » وهى تدور 
حول مصير المراة الشرقية ومصاعب حياتها فى شبكة العلاقات السائدة ٠‏ 
النطلة تدعى سامية وهى مسحوقة الشخصية ٠‏ تفرض عليها عائلتها زوجا 
قاسيا يمنعها من التعبير عن آراكها + بعد سلسلة من المشكلات الصادة 
تموت ابئنتها ٠‏ وفى ذروة اليآس تقتل زوجها » ٠ )١(‏ 


.وقد نشرت هذه الرواية فى سلسلة روايات الهلال تحت 
عنوان « النوم الخاطف » وافضل ترجمة لهذا العنوان [تعسسصرمو ها 
606 هى «ئوم الخلاصس » ٠‏ وسامية فى هذه الرواية عبارة عن 
سلعة يتم التقايض عليها من أجل زواجها ٠‏ فهى تتزوج من رجل على قدر 
هن يبس الحال يعد أن أصاب العوز أياها الذى كان ميسورا يوما ما ٠٠‏ 
وبينما هى قى المدرسة ٠‏ تقاجا يأخيها يأتى اليها وياخذها كى تت 
الصفقة باسمها * فهى نفسها الصفقة ٠‏ وتترك مدينة اسيوط كى تعيش 
فى قرية صغيرة ٠‏ فى ملزل يتحكم فيه زوجها ا 
اخته العانس التى تتحكم فى كل شىء ٠»‏ وتفاجا سامية أنها عبارة عن 
تطعة من أثاث المنزل يتم استخدامها عند الحاجة فقط ٠‏ فتسكب حبها 
فى طقلة صغيرة من بنات القرية تأتى اليها من وقت لآخر ٠‏ وتكتمسل. 
سعادة سامية عتدما تررق يطفلة تحولها هن سشىء فى الييت الى 
كيان ٠‏ الى ام تنيض الأمومة المتدفقة فى عروقها ٠‏ لكن الصغيرة . يعد 
أن .كبرت قليلا » ٠‏ تصاب بنوية من اليرد ٠٠‏ ونتيجة لاهمال الأب وسلبيته 
ولقلة خيرة سامية بالمحياة , فان الابنة تموث ٠‏ ولا تبجد أمامها سوى أن 
تقتل زوجها آمام عينى اذده المستيدة ٠‏ 


0 يكفى ‏ أنها حصر ٠‏ يوسف القعيد ٠‏ مجلة المصونر .. القاهرة 8؟ يونية 48ؤا 2 
ص م . 


:, 


وفى وصف الجو والعالم تحس أن اثدريه شديد قد عاشت ردحا من 
الزمن قى صبعيد مصس ٠‏ فهى تعرف عاداته ٠‏ وسلوك ابنائه ٠‏ فسامية 
نموذج للمرذة الصرية التى يعاملها الرجل غاليا على أنها شىء مكمل 
ذدى الريت ٠‏ 

وقد عبرت الكاتبة عن هذا العالمم فى يقية رواياتها بمنضور آخر 
مكمل ٠‏ وخاصة فىروايتها « اليوم السادس » عتتامز عصرعدةة 6 المنشورة 
عام * ونحن هنا فى هذه الرواية أمام امراة اأخرى ٠٠‏ أنضج 
خبرة ٠‏ وآكير سنا" وتعيش بين المدينة والريف ٠‏ المدينة هى القاهرة ٠‏ 
والزمن فى الرواية عام 11417 ٠‏ حيث انتشر مرض الكوليرا ٠‏ والمرأة 
اسمها. صديقة ٠‏ انها جدة لطقل صغير تركته لها اينتها وماتت ٠‏ وصديقة 
تذهب فى أول الرواية الى قرية بروات للعزاء قى وفاة أحد اقاريها حيث 
حالت الكوليرا هناك وصالت وحصدت الكثير من المرضى ٠‏ كان على 
صديقة ان تترك حفيدها حسن ليوم واحد كى تلتقى باهلها الذين لم ترهم 
ات ٠‏ وقى القرية يردد صالح ب آأحد الأقارب . قائلا لها : 
ه يوسعك أن تعودى من حيث أتيت ٠‏ تقد جئت بعد فوات الأوان ٠‏ لم 
يعد هنا سوى الأآموات لاستقبالك فالكوليرا تحوط العجوز فى كل مكان» ٠‏ 
تلك المرأة التى لم تعرف فى حياتها سوى الاحزان ٠‏ فقد ماتت ابنتها 
الوحيدة قدل فترة قصيرة وتركت حسنا لتربيه . 


وتجىء اهمية هذه الرحلة الى القرية من خلال عا جاء على لسان 
صالح أيضا فى الصفحات الأولى من الرواية «ان الكولير! لا تهم أهل المدن 
فى شىء ٠»‏ انها تهمنا نحن فقط » * 

وصالح هذا قى حد ذاته رمن كبير للعجوز » فهى يحدثها عن أحوال 
القرية ومرضاها ٠‏ والأسرة التى مات منها أحد عثر شخصا وذلك عن 
خلال حوار طويل دار بين الاثنين ٠‏ وفى هذه الزيارة أيضا تعرف أن 
زوجها سعيد يجد من يتولى امره فى غياب العجوز : تيدى المرأة وقد 
تحجرت مشاعرها لكثرة ما سمعت من اخبار عن موتى الكوليرا ٠‏ ولا يخفف 
هذا التحجر سوى حرض سليم المدرس بعد عودتها الى المدينة ٠‏ كم مرضس 
حقيدها ٠‏ لقد تركت الجدة حفيدها عند الأستاذ سليم من أجل أن تذهب 
الى العزاء ٠»‏ وسليم عند أندريه شديد رمز الأمل الذى لا يموت ٠‏ 

وسليم المعلم يرتدى ملايسه على النمط الأورويى * كان كل شىء فى 
هذا الشاب يوحى لها بالثقة ٠‏ كانت تجد وجهه جميلا وسيما ٠‏ ونظلرته 
مشرقة ٠‏ اما ابتسامته فكانت تصفها بأنها قطر الندى ٠‏ ولكن عندما 
يبدى الأستاذ سليم رايه فى الجهل والفقر والعلم ٠‏ فان وجهه يتخسير 


ع 


فجأة ونذتوهج أذناه ويتدفق الدم فى شرايين صدفغه وتتصارع أقكار 
كثدرة فى راسة ويتماكه عنف شديد وعنددذ تتضارب كلماته ٠‏ ويختلط 
بعضها باليبعض فتصيح ميهمة * وعندكذ تستولى عليه مورجات هن 
الشهامة والثورة لا يكاد يعى كنهها ولا يستطيع أن يدرك مقزاها أو أن 

وسليم المعلم » شخصية ذات ابعاد عميقة كما تقدمه الحادية > 
لذا » فان اصابته بالمرض ترمن الى تحطيم أمل ٠‏ ليس فقط فى قلب الجدة» 
بل فى قلب الصغير حسن الذى انتقلت اليه الكوليرا : ٠‏ بعد ستة ايام 
ساكون قد شفيت 5 لا تنس ما أقوله لك » فى اليوم السادس » اما أن 
نموت آأى نيعث من جديد ٠‏ اليوم السادس » ٠‏ وهكذا سيصيح لهذا 
هذا انه قد اجتان مرحلة الخطر ٠‏ 

وتر ستة آيام 8 وينتظر الطفل 4 ولكن المدرس لا يعود 5 فينتظطر 
مرة آخرى بلا آمل ٠‏ ويعد رحيل المدرس راح حسن يتسكع تائها فى كل 
مكان ٠‏ لا يحضي فى وقت تناول الوجية ٠‏ فلا تتمكن جدته من رؤيته 
لأيام ياكملها ٠‏ فكم تسلل كالقطط بين الحارات مما يعنى أئه فقد 
حيله السرى » مما يؤهله للاصاية ينفس المرض ٠‏ وقد كان ذلك سببا لرحلة 
هروب تقوم بها صديقة من أجل الحفيد المريض ٠‏ امراة طاردتها الآلام 
دوما *.وها هى تردد : « أن الذى يرقد هذا ميس سوى صورة ٠‏ صورة 
اطفل الغد ٠‏ ان اليوم لا يعد شيئثًا مادام الغد يقترب يعد اريعة أيام 
من الآن » )١(‏ * 

وتقل صديقته مركب ٠‏ وفى اليوم السادس يصبح كل من فوق 
الى اليحر مهما كانت المصاعب ٠‏ منهم مروض القرود الذى ركب معها 
والذى يدعى عوكل ٠‏ وصاحب السفينة والنوتى ٠‏ وأبى نواس الذى يردد 
فى كل أعماقه وهى يتامل الطفل المريض : « انه حى ٠‏ ان الغد يفيض 
حياة » ٠‏ ثم يصيح الذوتى وقد أنار وجهه : أنه حى ٠‏ 

وتكاد تكون روايتاها :8 نوم الخلاص » وى « اليوم السادس » 
الوحيدتين اللتين تدور احداثهما فى مصىر الحديثة ٠‏ اما بقية اعماللها 
عن مصر فهى تدور فى التاريخ الفرعوتى ٠‏ والقاريخ القبيطى ٠‏ مثل 


)١(‏ اليوم السادس ٠‏ اندريه شديد ٠‏ ترجمة حمادة ابراهيم ٠‏ الدار المصرية 
للكتاب 19358 ٠‏ 
ء 


روايتها د اخناتون وحلم فرعون » ١958‏ وهى أيضا مترجمة الى اللقة 
العربية * والتى عوض وعها الأساسى هى الدفاع عن قدسية الحياة 
الزوجية » وعن الأآمل فى وجه قسوة التاريخ ٠‏ قبطلة الرواية تموت فى 
النهاية بعد قصة حب كييرة ٠‏ وقبل غيايها تؤكد فى لحظة آمل على ان 
ال موت ليس نهاية الحياة ٠‏ انه فقط مجرد نهاية للمصير الآرضى ٠‏ 


أما الرواية الثانية التى تدور فى مصر من خلال التاريخ فمنشورة 
عام 5 تحت عنسوان « دروب الزمن 8806 نال وعطع تقس دعل 
ونحن هتنا أمام ثلاث من النساء قى القرن السادس المبلادى : وسير» ‏ * 
و « مارى » « واتائاسيا « ٠‏ هن قى أعمار مختلفة ٠‏ حتن الى الصحراء 
القاسية من عوالم متباينة ٠‏ ولأسباب أيضا تختلف ٠‏ يلتقين ويقررن أن 
يذهين الى الصحراء من أجل أن يعشن معا فى مصير واحد ٠٠‏ ولقد 
جاءت هؤلاء النسوة من مدينة الاسكندرية ومن بعض القرى المصرية 
القريبة منها ٠‏ انهن ييحثن عن الراحة الأبدية فى الصحراء يعد أن عانين 
الكثير فى المدن والقرى ٠‏ والرواية تدور على لسان رجل عجوز يدعى 
«ه تيمس » * قمارى امراة جميلة وذات أصل نيبيل ٠‏ وقد عملت محظية 
لشخصية بارزة فى الثغر ٠‏ لقد قررت ان تترك الاسكندرية فجأة ذات 
مساء عندما أحسثت ان روحا تناديها ان تذهب ٠٠‏ وسرعان ما راحت 
الصحراء تدمر هذا الجمال الحى المتدفق 2 وتستهلك ذكرياتها حنى تقطع 
كل علاقة لها بالماضى ٠‏ أما « أتاناسيا » فقد كانت زوجة وأما سعيدة الى 
ان جاء يوم حكم فيه المتطرفون عللى ابنها الأصغر بالموت وتم القيض على 
الطفل الذى وجد نقسه وسط قوم بالغين يحاكمونه ويقتلونه , مما دقع 
الزوج أن يتجه نحو المسحراء ٠٠‏ وكان على زوجته ان:تذهب وراءه 


أما المرأة الثالثة ه سير » ٠‏ فهى مراهقة , فلاحة صخيرة 
مليئة بالسصر ٠‏ وقد هريت من الدير الذى يسيتون فيه معاملتهأ ٠‏ وقررت 
أن تتوه فى الصدراء باحثة عن الله من كجل حب صوقى يتم فى 


صمت شليك ٠‏ 


وقى الصحراء تلتقى النسوة الثلاث يتميس الذى يروي الأحداث ٠‏ 
وهى رجل على مسافة خطوات من الموت .5 أقد جاء الى الصدراء يحثا 
عن « اتاناسيا » التى جاءت بدورها بحثا عن زوجها * انها بالنسبة له 
حبه القديم الذى لم يتمكن ابدا أن يناله ٠‏ ويقول جورج ايماتويل فلانسيه . : 
انه بالنسية منص تميس فان أندريه شديد تقدم لنا فاكهة حكمتها ٠‏ حكمة 
وصفاء يرجعان الي خبرة طويلة مرتبطة باحزان التاريخ * فى داخلها 


مع 


شعن ٠‏ مثلما تكلمت المرأة بلغة فواحة * وفيدقى ذلك ماثلا قى وجوه 
النساء المصريات ١‏ لثلاث ١‏ للاتى عشن فى الأزمنة القديمة » قمهمتهن الروحية 
تكشف لنا رؤية الروائية + رؤية تتناسب مع عصرنا ٠٠‏ ولكل العصور ٠‏ 
عندما تتكلم عن « اتاناسيا » تكتب : « انها تكلره جنون الرجال 
الآأقفزام من أجل السلام الذى يوحى بالمذايح » * وتقهم أن هصذا 
الحقد هو حقد دفين * كم ها هى تعبر لتميس عن هذه الفكرة : « العالم 
الذى قيه النساء اكثر ظلما لا ينقذنا آيدا من المجاعات ٠‏ ئحن تفكر 
فى عالم لا يحكمه تداء الشعر وتعير عته اندرية شسديد من خلال 
شد خصياتها : « سير » ى « مارى » و « اتاناسيا » , انه قى النهاية عالم 
من الجمال والطيبة والعدالة » ٠ )١(‏ 

وعن تاريخ مصر القديمة قدمت أندريه شديد مسرحيات عديدة مثل 
مسر حيتها « برئيس المصرية ادك ع2 ببوالتى تعتير أفضل ها 
كتبت فى مجال الشعر , وتدور الأحداث فى مدينة الاسكندرية 0 بين عامى 
ىه و 8ه قبل الميلاد 9 ايان حكم 0 اوليت »4 أحد ولاة يطليم_رس الذى 
ولاه المدينة ثم ذهب يستكمل فتوحاته ٠‏ وأوليت رجل طيب يحب الشعر 
والقن . ولذا يطلقون عليه أسم 0 عازف الناى 8 ء ويتكلم الرارية سترابون 
عن الحاكم قائلا : « انه نموذج للشرف والفضيلة ٠‏ وهو رجل خيالى , 
فتتازى ٠‏ يميل للرقص والصراخ ٠‏ والعزف على الناى ٠‏ يرمز للحزن 
والشجون العميقة » ١‏ 
نعرذج مكرر لأبيها وهى , كما تقول الكاتبة , الأخت الكبرى الملكة 
كليوباترا السابعة ٠‏ وكى تستقر على العرش ٠‏ فان برنيس تتزوج من 
كلاوس ٠‏ ويكون الاثنان كنائيا يسيطا لا يتعلق كثير! بالسلطة ٠‏ ويتصرف 
ببساطة مع الشعب . قرسالمتهما هى تدمير كل آثار الطغيان الذى كان 
يمارسه يطليموس ٠‏ لكن هذا ليس أمرا سهلا ٠‏ وكى ينجحا فعليهما 
الاستعانة بالشعب * 

ولكن يعد ثلاث سذوات من الفتوحات والحروب التى لا تنتهى 
يعود يطليموس الى الاسكندرية » آملا أن تكون الأمور قد سارت على 
هواه ٠‏ لكنه يقاجا بيرنئيس وزوجها فى مواجهة عودته بكل ما يملكان ٠‏ 
ايقن بظلزموس. الاسبتعانة بالقاتك :مارك اتطوكروسن الذى يديل" المي 
بديوشه ويأعر باعدام الزوجين ٠‏ وهنا تقرر الأخت كليوباترا أن تدخل 
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حلية الصراع من أجل العرش * وأن تداقع عن الحق يعد موت أختها ٠‏ 
وها هى عازف ناى صغينر يطوف بضواحى المديتة ٠‏ يغنى حكاية الملكة 
برئيس المصرية التى ماتت على أيدى جيوش الطغاة ٠‏ : 
وفى الفترة الأخيرة » ومن أجل لبنان ٠‏ كتبت أندرية شديد روايتين 
تدور أحداثهما فى لبذان الأولى قى عام ١186‏ تحت عنوان « منزل يلا 
جذور عب 82656 ققتوة ممكتهمط 219 والثانية فى عام -114 تحت عنوان 
د الطفل المتنامى »عه عأصناآتط أسقد"”1 كقدور أحداث الرواية الأولى 
فى لبنان عام 1975 أى فى يداية الحرب الأهلية ٠‏ المنزل الذى بلا جذور 
هو بيت أصيح يسكنه رجال مسلحون مثلما سكنوا ليثان ٠‏ وفى هذا 
البيت تلتقى لأول مرة الجدة يحفيدتها ٠‏ آاثناء اجازة صيف ٠‏ احداهما 
تسكن باريس والثانية فى الولايات المتحدة ويدور اللقاء فى لحظضات 
قصيرة عابرة ٠‏ وهناك اثنتان من النساء كانتا صديقتين فى طفولتهما 
أصيحتا الآن تنتميان الى قوتين متضاريتين ولكن عليهما أن تتدادلا 
الأماكن من أجل أن يسود السلام » وكى يذوب الحقد ويخلع عنه تسعره 
وبطلة الرواية تدعى سيسيل ٠‏ انها فى الثانية عشرة من عمرها ٠‏ 
تعيش فى الولايات المتحدة ٠‏ أما الجدة فتدعى كالميا ٠‏ وهناك لقاءات 
قصيرة عايرة بين الاثنتين ٠‏ فاذا كان اللقاء الأول قد تم فى اأغسطس 
» فان لقاء آخر تم قبل ذلك , حيث كان هناك لقاء بين الجدة كاليا 
عندما كانت فى نفس السن عام ١977‏ ويين جدتها ٠٠‏ وهناك حالات 
انتقال غير ثايتة بين الحاضر وال ماضر ٠‏ وفى اللقاء العاير نرى هناك 
جثتين لامراتين ٠‏ انهما نفس الصديقتين القديمتين اللتين جاءتا من أجل 
المصالحة والسلام ٠‏ لقد أطلق النار عليهما شخص مجهول ٠‏ 
تقول أندريه شديد : ه جاءتنى فكرة هذه الرواية عام ١91/8‏ 


فكرة هذا اللقاء بين شخصين جاءا من بعيد ويطاردهما التأريخ ٠٠‏ لقد 
ركيت المغيرة تقع فى الفخ ٠٠‏ ولم أكن أعرف كيف أنقذها فتركتها 
تهوى » ٠ )١(‏ ش 


كن اعت المكيرة “فى هذا اللقاء العاير مع جدتها 3 هيت 0 
آما روايتها لا الطقل المتنامى ' ف قهى تدوز أيضا فى رمن الغو 
اللبنانية. واليطل هذا طفل يرىء يدعى عمر ب لااحجلق ل 
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ممزقة ٠‏ كما أن أسرته منقسمة ٠‏ فهى من أب مسلم وام مسيحية ٠‏ وكأنه 
لبنان كلها ٠‏ لقد مات الأبوان فى أثناء اتفجار سيارة مفخخة أسفل 
عمارتهما فى بيروت ٠‏ وكان على عمن أن يعيش الماساة ٠‏ هى فى الثانية 
عشرة من العمر ٠‏ ولكن ذاكرته خصبة ومزدحمة مثل الكيار ٠‏ ورغم 
هذا قلديه شهية قوية لأن يبقى على قيد الحياة ٠‏ ولا يمرت غدر! مثلما 
حدث لأبويه * يقرر الرحيل الى ياريس عند أيناء عمومته ٠‏ وهن6ك 
يلتقى بصديق فرنمى من نفس سنه يدعى ماكسيم ٠‏ له شعر مجعد ٠‏ ويحب 
مداعية القطط ٠‏ يلاحظ عمر ‏ جى أن الأطفال الذين يعيشون فى مدن 
مسالمة ليست بها حرب اهلية يحيون مشاهدة التلفان ومتابعة قصص 
وأفلام الحرب * يتذكر عمر . جو بلاده التى امتلأت باشجار الزيتون 
الأسود ٠‏ والنعناع ٠‏ الآن اصيح وطنه أشبه بالليل الدائم ٠‏ 

فى باريس أيضا يتذكر جده يوسف الذى يبلغ الثمانين من العمر ٠‏ 
والذى عاش طويلا فى الجبال قيكتب له رسالة طويلة يعبر له فيها عن مدى 
سعادته بالحياة فى باريس ٠‏ فهو لا يسمع , ليلا أى نهار! . أصوات المداقع 
ولكنه يسمع صوت ماكسيم يلعب ٠‏ ويقول ان الأشجار هنا لا تجتث من 
جذورها بسهولة ٠‏ وهى لا يرى أاى حوائط فى المدينة وقد اخترقها 
الرصاص , ولكنه يرى رجلا وأمراة يتيادلان القبلات دون أن يتساءلا 
عن ديانة كل عنهما ٠٠‏ وتجىء رسالة من الجد يخبره قيها أنه سوف 
ياتى يوما لزيارته فى هذه اليلاد ٠‏ ولكن هذه البلاد لن تصبح قط وطنه ٠‏ 
ويذكره أن المزرعة التى يعيش فيها لا يزال موجودا بها الديوك والأرانئب 
والاعن ٠‏ 

وقى الليل يحلم يوسف أن روحه تصعد الى السماء وأنه يطير فوة, 
الرحر المتوسلط ٠‏ ثم يصل الى باريس ٠‏ 

اما عن الروايات القليلة التى كتبتها اندريه شديد ولم تذكر فيها شيتا 
عن الشرق ٠‏ فهناك رواية يعنوان « الآخر » توحى أحداثها بأنها دور فى 
لينان حول صداقة تنمى بين شاب ورجل عجون راى منزلا يتهار عليه ٠‏ 


هذا هى بعض من عالم أندريه شديد الروائى ٠٠‏ فماذا عن علاقتها 
بالشتعر ؟ لقد نشرت مجموعة من الدواوين من أايرزها « كلمات عن 
لسينة و سكماك عن الأركن: الجديده 'ه كم 5 الوجة الأول ١‏ :تضم 
شعرها يأنه بالغ الخصوية ٠‏ مجرد غاليا من الأزمنة والأماكن 2 عكس 
ما حدث فى رواياتها ٠‏ وهى أشعار يصعب ترجمتها الى اية لغة ٠‏ فهى 
تعزف على مععانى الكلمات هن خلال مقاطعها وكلماتها القصيرة ٠‏ وتؤمن 
أن « صمام الشيعي » أي مقتاحه هي الغموض ١‏ ويجب على الشاعر أن 


لوك 


يغوص داخل دهاليز مليئة بالأسرار والألغان والطلاسم : ٠‏ أحاول قدر 
الامكان أن أبين الأشياء واضحة ٠‏ ولكن هناك أشياء مختلفة فى الشعر ٠‏ 
ويجب أن تكون لنا فيه مسالك جديدة » ٠‏ 

وعن الشعر ايضا تقول أندريه شديد : « ان العالم الهائج الغامض 
السرى الذى نحمله فى داخلنا يفتش عن نوافذ يطل منها نحى الخارج ٠‏ 
الشعر هو احدى هذه الذوافذ ٠‏ انه خارج الأعمان والأجناس والألوان 
والجغرافيا ٠‏ أنه مرادف للحرية أى يديل لها ٠‏ لا تحده حدود القسوة 
أى الدم انه قصائد احيانا ٠‏ وتسقط منها نقاط الدم ٠‏ دم أسئلة عن 
الموت والحياة والحب والمرأة والظما الى سعادة لا تكتمل أيدا » ٠‏ 


« الشعر جواب عن كل كائن ٠‏ انه أيضا ينطوى على ضروريات 
لا نعرفها » يجب صقل العجينة الشعرية ٠‏ تطويع الكلمات لأوصول الى 
التعبير الأكثر دقة وايحاء ٠‏ والقبض على آسران الحياة ٠‏ وكل هذا 
يتطلب انتباها وعملا وبحثا لا نهاية له » ٠ )١(‏ 


ولقد اخترنا احدى القصائد السهلة نوعا ٠‏ قياسا الى أشعارها 
الأاخري تحت عذوان «٠‏ انتقام » من ديوانها « نزوات واعياد » : 

كى ذهرب من السعير 

فان السسيدة الفسياعء 

تقبيسع قنواتها 

كى تبنى بينا 

فوق فهر البورجيز 

وكوخا فوق مرتفعات البمر 

لكن الريح مرة 

لكن الريح مجن ونة 

من دفضل الفسياءات 

الوقاويق التى فقدت متاقيرها 

قلبت الكوح على عقبيه 

والسددة الفسياء 

قفقت داخل اليثر 

فى عام 114848 نشرت اندريه شديد مجموعة قصصية تحمل عنوان 
«عوالم مرايا ساحرة» كعنالوأعهده 5أه210! 02006 ويمناسية صدور هذه 
المجموعة أجرت مجلة ووأطه26ة حوارا مع الكاتبة تحت عنوان « انثى 


)0( يكفي أذها فصر ٠‏ دوسف القعيد ٠‏ مجلة المصبور 0 القاهرة 1584/1/5 . 


الآأدب العربي د :1 


أحمل شرقى فى داخلى » قالت فيه ان العوالم هنا هى التجارب الانسانية 
التى عاشتها ٠‏ أما المرايا فهى التى تنعكس عليها ذكرياتها الحقيقية ٠‏ 
رأحيانا الملابس التى نلبسها والتحولات التى تمر بها * وتعنى الساحرة 
الحياة اليومية التى يحيا فيها الانسان داخل خيالات » وترى شديد أنها 
قد مجات الى نشر هذه الأقاصيص لأن الأقصوصة هى فن اقرب الي 
الشعر الذى نكتيه كثيرا ٠‏ « وقيل أن اذهب الى القصة القصيرة 
ثم الى الرواية ٠‏ دون أن أهجر الشعر ٠‏ أحس أنه يمكن الوصول الى 
تشخيص الكتاية فى القصة القصيرة ٠‏ وأنا أحب أن أشخص كتاباتى ٠‏ 
مثلما فى الشعر فنحن نتركه قبل أن نضيع كل كلمة فى مكانها » ٠ )١(‏ 


وتقول الكاتبة فى الحديث انها قد استلهمت اعمالمها من منايعها 
الشرقية : « آنا سعيدة اننى أعيش فى اماكن متعددة ٠‏ أنا أعيش كامثراء 
فى حرية ولكننى قلت لك اننى ليست لدى النية أن أقتلع جذورى بشكل 
ماساوى ٠‏ فهذا ميس أمرا سهلا بالنسبة لى من أى شىء آخر ٠‏ آحس أننى 
انتمى الى الشرق والغرب ٠‏ وقد كتبت كثيرا عن مصر ولبنان * ومصر هى 
وطنى الحقيقى بالنسبة لى ٠‏ فان الكثير من العناصى تتلاحم ٠‏ وتتزاوج ٠‏ 
وتتناطح ٠‏ وهذا يسبب لى دوما السعادة أن اسمع أن «اليوم السادس» 
و « ئوم الخلاص » مثلا كتايان عن الواقعية فى مصى ٠‏ يجب أن تحتقظ 
دائما يشىء ها فى اعماقك وائت تعبسر بلغفات مختلفة » (؟) ٠‏ 

وعن المزج بين الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ تحدثت أندريه شديد 
الى مجلة « المصور » قائلة : « لا أعانى من تمزق فى المنفى أى من صعوبات 
التكيف .اشعر أننى أعثر على ذفسى وذاتى فى التمددية الثقافية ٠‏ ان 
مناخى المفضل هو التناغم بين الشرق والغرب ٠‏ هنا أميز بين نقاط 
التكامل والاختلاف ٠‏ ان علاقات شرقية تسيطر على كتاياتى ٠‏ من النادر 
العثور على علاقات غربية ٠‏ جذورى فى مصر ولينان ٠‏ شعورى شرقىء 
نبضى هو تبض المراة الشرقية ٠‏ الاحساس أقوى بكثير من الأسساس 
الجغرافى ٠‏ افتش عن تواصل ممكن بين الناس وآهتم بالبحث عن أارض 
تلاق » وعن ينبوع مشترك وخبز تتقاسمه كل الشفاه ٠‏ يسبب ذلك . أتا فى 
حاجة الى التعبير والكتابة وائقول ٠‏ وذلك باشكال الكتابة المختلفة ٠‏ 
يجذبنى ما هى أساسى وطبيعي عند كل واحد منا : الموت ٠٠‏ الحب ٠٠‏ 
الحبياة ٠٠‏ .هو" ٠‏ 


١ 0)‏ ,1998 عنطووعمو27 ,وعأطاوجم 
(1) الكمرجع السابق ٠‏ 
(؟) مجلة المصور , ١6‏ يونية 1484 ٠‏ 


والجدير بالذكر أن شديد كانت قد قألت نفس الكلام فى عدد مجلة 
د مدام لوفيجارو » السايق الاشايرة اليه : « باريس هى أرض مثل القاهرة 
من الرائع للكاتب أن يكون مواطنا فيها وأن يخرج آحيانا من جذوره 
وأماكنه + لم أيدا فى كتابة صفحات وجدانية عن مصر الا بعد ثلاث أى 
أريع ستوات قى قفرنسا » ٠‏ 

وقد حصلت اندريه شديد على مجمصوعة كبيرة من الجوائز الأدبية 
نذكر منها : جائزة لوى لابيه عام 19757 , وجائزة النشر الذهبى الشضعر 
عام ؟'/ا9 », والجائزة الكرى للأدب القرسى التى تمنحها الأكاديمية 
الملكية ببلجيكا عام 191/5 ٠‏ ثم جائزة أفريقيا اليحر المتوسط عام 6/ا9١‏ 
وجائزة جونكور قى القصة القصيرة عام 19/4 ٠‏ ثم جائزة فى الترجمة 
الآدبية عام ٠ ١991‏ 

أحصد رأسم : 

يشكل أحمد راسم ظاهرة تستحق التامل فيما يتعئق بالأدب العريى 
الاكتوب باللغة الفرنسية . وهى أنه كان متمكنا من اللغة العربية قدر لغته 
الفرنسية ومع ذلك فقد فضل كتابة قصائده باللغة الفرنسية ٠‏ وكان ينشر 
أعماله فى أضيق حيز ممكن , حيث لم يكن ينشى أو يطبع اكش من 5٠٠‏ 
تسخة ققط من دواوينه , ولذا فان مؤّلفاته المكتوبة بالفرنسية لم يقرآها 
الا نخبة قليلة من أصدقائه الملمين بالفرنسية ٠‏ ولم يترجم شعره قط الى 
اللغة العربية فى كتاب , فبدا كآنه رقص بالفعل على السلم , فلا هى نشن 
أديه على مستوى عال فى قرنسا مثلما فعل أقرانه من الآدياء الناطقين 
بالفرنسية ؛ ولم يسيع الى ترجمة هذا الأدب الى اللغة العربية ٠‏ 

والجدير بالذكر أن راسم يعد من أوائل الأدياء العرب الذين الوا 
جوائز فى فرنسا ٠‏ فقد منحته الأكاديمية الفرنسية: جائزة خاصة تقديرا 


لشعره فى عام ٠ ١955‏ 


نشا الحمد راسم فى مدينة الاسكندرية ٠‏ حيث كان الثفر مليكا 
يآيناء الجاليات الأجنبية الذين يتحدثون لغات عديدة ٠‏ وقد كان ميلاده 
قى عام مرح ف كوي عدا عو مي ا 11 
أقراد هذه الأسرة فى الفنون والآداب ٠‏ واشتهر اليعض الآخر بالوظائف 
لادارية العليا مثلما سيحدث مع راسم نقسه حيث تبوا , كما سنرى , 
المديد من المناصب فى السلك الادارى ٠‏ 


السكندرى نيقولا 5 مقالا عته 1 اعدد هر دوئية 3 من 


لحن 


« المجلة » قال فيه انه : « أجاد اللغتين العربية والفرنسية ودرس أدبيهما , 
ثم تلقى العربية على يد أستاذ خاص ٠‏ والتحق بمدرسة راس التين 
الثانوية ٠‏ ثم درس القانون بمدرسة الحقوق ٠‏ 

ه وكان منذ عهد التلمذة شغوفا بمطالعة الكتب - الأدبية والفلسفة 
والعلمية .فى اللغات العريية والفرنسية والانجليزية ٠‏ ويبدى آثر هصذء 
المطافعات فى كتاب طبعه فى الاسكندرية عام ١915‏ وهى قى نحى العشرين 
من العمر ٠٠‏ وسماه « الدين والانسان » الجزء الأول ( وضع بالفرنسية 
ثم ترجم وروجع ) وجعله فى قالب حوار قصصى أو مناظرة تتخللها صور 
وأوصاف فكهة بين فيلسوف مادى ملحد وطالب روحانى مؤمن ٠٠‏ ثم 
بين الشك واليقين ٠‏ ووردت فى الحصوار أسماء وآراء ليرجسون », 
وموتقانى ؛ والكسيس كاريل ٠‏ والعلماء سوس ويسكال وجوستاف لويون ٠‏ 
كما ترد تجارب كيماوية ٠‏ ونظريات فلكية » وآراء علمية كانت ثابتة 
قتغيرت ٠‏ يستشهد بها الماديون ٠‏ 


« فهذا الكتاب على صغر حجمة مع براعة حواره يدل على اهتمام 
من ابناء الأعيان يعمهون قى وديان أخرى » ٠ )١(‏ 


كان قد قرا وحقظ , عن ظهر قلب , الكثير من أعمال 'الشعراء الكلاسيكيين 
العرب والقارسيين والهنود واليونانيين واللاتينيين ٠‏ الى جانب الكثير من 
أعمال الشعراء المحدثين الشرقيين والغربيين على حد سواع ٠‏ 


« فى عام 111 » أحب أحمد رأسم فتاة صغيرة اسمها ئيسان . 
لكن الموت سسرعان ما قرق بينهما . فسافر الى أوريا (؟) ٠‏ 1 


وَقْذ اعقيق احم .زاستم القن لمتكيل "وان فى نيةة الهم > 
فصادق الفنان المعروف محمود سعيد ٠‏ ثم بدا يبدع باللغة الفرنسية ٠‏ 
وحسب نيقولا يوسف «كان سبب اتجاه راسم للابداع باللغة الفرنسية أنه 
كان يتقنها ويطلع على آديها » وتعسرفه الى الأوساط القنية والأدبية 
بالاسكندرية ٠‏ فكان أن اتخذها اداة للتعبير فى معظم انتاجه الأدبى 
الغزير ٠‏ ونظم بها جل /شعاره المتسمة بالطابع الشرقى ٠‏ فى أسلوب بارع 


٠ 8” هن‎ 2 ١935 نيقولا يوسف , المجلة , يوتيه‎ ٠ أحمد رأسم‎ )١( 
٠ 908 لحمل رأسم 2 بشير السباعي 0 مجلة القاهرة 3 اكتوبر 555 اهن‎ (9 


زنك 


لا يقل روعة عن أسلوب شاعر فرنمى كبير آصيل ٠‏ ويد ينشر شعره 
و « الصحف الأسبوعية المصرية » كما فى غيرها ٠ )١(‏ 


أحمد راسم ٠‏ اذن ٠‏ كان يكتب بالفرنسية وهى قى مصير ٠‏ ويدا كانه 
يعيش فى بلاده بجسده فقط ٠‏ فلم تشى أى من المراجع التى بين أيدينا 
أنه كان على صلة بالمثقفين المصريين الذين يكتبون باملغة العربية ٠‏ بل 
صادق النقاد الفرنسيين ٠‏ وتعرق على أبناء الجاليات الأخرى من المثقفين 
الذين ترجموا أعماله الى لغاتهم مثلما فعلت الشساعرة اليوناتية 
السكندرية اليزاييث يسارس ٠‏ كما شارك قى تحرير مجلة « الأسيوع 
المصرى » التى كانت تصدر فى القاهرة فى العشرينات وهى من تمويل 
كاتب يونانى يدعى ستافروس ستافرينوس ٠‏ لدرجة أن «٠‏ المجلة » قد 
خصصت عن شعر أحمد راسم عدد! خاصا فى عام ٠ ١97553‏ وقامت نقس 
المجلة باصدار ديوان لراسم يحمل عنوان « وجدتى تقول أيضا » فى عام 
ويعتير هذا هو الديوان الثانى للشاعر حيث كان قد أصدر فى عام 
1 ديوانه الأول تحت عنوان « كتاب نيسان » #صدهدر< عل م15 ءا 
الذى استوحى أشعاره من حبييبة مرحلة الصيا « نيسان » ٠‏ 


فى تنك الآونة كان احمد راسم يتدرج فى الوظاكئف » وقد سساعده 
فى سرعة الترقى اتقانه للغات الأجنبية بالاضافة الى ثقافته ووسامته ٠‏ 
فعمل فى السلك الدبلوماسى فى العديد من عواصم العالم فى كل من ايطائيا 
واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا » وساعده ذلك على الاتصال المباشر يثقافات 
أخرى 3 وكثيرا ها ارتيط يصداقات مع أيناء هذه البسلاد خاصة الآدياء 
والمثقفين 5 
فكان سكرتيرا عاما لرئكاسة مجلس الوزراء ٠‏ ثم وكيلا لمحافظة القاهرة - 
ومحافظ؛ لمدينة السويس فى عام ٠ 0١‏ كما عمل يعد ذلك مديرا لادارة 
الطبوعات ٠‏ وكان آخر هذه الوظائف مدير عام مصلحة السياحة المصرية 
عام 11517 ٠‏ كم ما ليث أن ترك الوظيفة كى يتفرغ لأديه حتى وفاته فى 
يناير عام ٠ 1١5584‏ 


ويقول نيقصسولا يوسف ان أحمد راسم قد « عرف خلال تلك الوظائف 
المختلقة » فى بلاده وخارجها ٠‏ بوطنيته والاعتزاز يعرويته ٠‏ فكان يضم 


« ع٠ نيقولا يوسف مرجع سابق 2 ص‎ ٠ ألحمد راسم‎ )١( 


ردك 


داكما مضلحة وطنه ومواطنيه فوق كل اعتبار 9 وكان فى الوقت نفمسه 
دوهي تقدين الواطنين والاجانب فنا عر + 


تنوع نشاط راسم الكتابى بين الابداع الشعرى يالاعسة 
الفرنسية » وهى نشاطه الغالب . وبين الترجمة والنقد ٠‏ وفى أشعاره 
النثرية التى نشرها فى دواوين مثل « قصائد العذارى » عام ١550‏ 
و د جدى يقول أيضا » 70آ[9اء٠‏ و ه« زميول » ثم « يقول أيضا » 1١19517”‏ 
ى « أحمد يقول » ٠‏ وتيدى مدى حميمية الشناعن مع الأشخاص الذين 
عاش معهم ٠‏ خاصة أيناء أسرته ٠‏ فقد كتب من أجل جدته الشركسية 
الأصل والتى كانت تدعى زنججيل أى لون الورد باللغة التركية ‏ بعض 
الكلمات قى ديوانه الأول « كتاب نيسان » وهو شعر منثور » بينما أطلق 
اسم مرييته « زمبول » وهى كلمة تعنى الهزيلة كسراج على وشك 
الانطفاء ٠٠‏ فقد آهداها عنوان ديوانه الثانى ٠‏ وقد تنوعت اعمال راسم 
فنثسر من الدواوين « سقت حمارى » عام ٠ ١975‏ ى « مهبول عتاقة » 
و «١‏ الحقيقة العتيقة » ١55١‏ , كم ١‏ يانم الكتب الصغير الأستان 
على » عام ٠ 1١1217‏ و ه«نثر لا ا جدوى منه » ٠ 1١9835‏ و « ملك » ثم 
« حاتم الطائى » عام ٠ ١‏ و«نوال » ٠ ١567”‏ و«نهى » ٠ ١5619‏ 
و « يوميات مصور لخائب » 1905 أما مؤلفاته بالعربية فهناك « الدين 
والانسان » ٠ ١19395١‏ ثم شعره المنثور « الحديقة المهجورة » ٠ ١99"‏ 


ويقول لوسيان البير فى حديثه عن ابداع راسم الشعرى : ٠‏ وكما 
ان عناصر الضوء السيعة والتى يضمها اشعاع أبيض من النهار تتحال 
على وجه الماسة الى اللوان قوس قزح ٠‏ وتنطلق فى حزمة من الآلوان 
لا يفصل اأحدها عن الآخر غير لون شاحب خفيف ٠‏ * فانه هكذا تفتحث 
الروح السكندرى لأحمد راسم قان الشعاع الأبيض للبهجة أى ها شايه 
من العناصى الخ الدة أشعر الحب ينشر على الفور روحا متالقة لضوء 
مميز ٠١‏ وكان على هذا الروح السكندرى أيضا المنيعث من سلالة ظضل 
نساوّها طويلا لا يتذوقن الحياة الا فيما يدور بأحلامهن ٠‏ قى أعماق 
القصون المزدوجة الاغلاق 55 يالشعريات العردية الطران 0 المشريبيات 0 
ويالسياج الكثيف المرصع بالياسمين المتراخى ٠‏ وان هى الا نافذة تزيد 
القنوط ثقلا على قلب معتكف ٠‏ ثم ما يلبث حفيد « زنججيل » أن يبلغ وقتا 
بدا فيه الصبايا حوله يستمتعن بالحريات البريئة » (؟) ٠‏ 


)0( ألحمك راسم 7 تيقولا يوسف 0 المجلة 1538 من لام ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ 


كك 


ويهمنا أن ثشير أن راسم كان من أثتصار الشعر الصنر والشعر 
المنثور ٠‏ أذا فان الكثير من ايداعه آقرب الى الشعر المنثور ٠‏ ى « قد- 
تخرج القصيدة فى عمود ‏ كل سطر فيه كلمتان أى ثلاثة أو عشرة . متصلة 
فى المعنى ولها فى النهاية وقفات ٠‏ وقد يكون هناك وزن أو لا يكون *٠‏ 
ويكتب على غلاف كل مجموعة يعد اسمها كلمة ٠‏ اأشعار » ويعدها التقاد 
الفرنسيون شعرا ٠‏ ولم يتجاوز راسم الحقيقة قهى شعر له مبتى ومعنى ٠‏ 
وهى عاطفة منطلقة على الورق لا تحدها قيود وقواف واوزان » وفى شعره 
خيال يبدع ويبتكر ولا يشتط ويجمح - ورمز لا يغوص فى الايهام ٠‏ وفيه 
سخرية أقرب الى الدعابة ٠‏ وغزل رقيق لا يتماجن ٠‏ وصوفية من: وحى 
الروح ٠‏ ومادية من وحى الجسد ٠‏ وصور شعبية للناس ٠‏ والشارع 
ودكان البدال والبحر والصحراء ٠‏ والساقية والنخيل ٠٠‏ وصور من 
الشرق والغرب وثقافة عالمية ٠‏ ولكن القلب البشرى هى المحور الذى تدور 
حوله كل هذه المساحات الأرضية ٠‏ ان الكثير من قصائده ليذكر بالصبور 
التشكيلية التى ابدعها ابن خاله الفنان محمود سعيد , ذات الحيوية 
النايضة والبعيدة عن شطحات التجربة ومستغلقات الرمزية ٠‏ 


و « أذا كانت اللغة الفرنسية هى الثوب الأنيق الذى ارتدى به 
شعره ٠‏ فقد كان هذا الشعر يمثابة الانسان الشرقى ٠‏ والروح المصرى 
الطابع الذى تخرج من فيه بين آونة وأخرى لفظة عربية تنم عليه » )١(‏ 0 

كنا فك أشرنا أن أحمد راسم قد حصل على جائزة الشرف المدوتة 
ياسم فارس ٠‏ وجائزة خاصة من الأكاديمية الفرنسية عام 66 ٠‏ وقد 
كتيت مجلة «١‏ الاثنين » تحية الى, راسم بهذه المناسية يهمنا هنا أن نتقلها 
قالت فيها : . ٠.‏ 

ه والجائزة التى متحها المجتمع الآأديى الفرنسى لأحخحمد راسم هى 
تحية موجهة لمصى كلها 9 لا لأحمد رأسم وحدة .9 
أو تكليف آحد أصدقائه بنقلها الى العربية + ففى هذا اتمام للفائدة ٠‏ 
وتفخيم لتقدير الشاعر الماهم ‏ والكاتب اللبق فى الأوساط المصرية نفسها ٠‏ 
منذ نحى أريعين سنة لآلى عواطفه حيث يمتزج الحب بالألم حيتا 
وبالفرح آحيانا » (؟) ٠‏ 


)0( المصدن السابق هن 60 ١ه‏ 
() احمد راسم ٠‏ مجلة الاثنين ‏ 4 أغسطس 1106 » 


لعاف 


أن يفعلوا ذلك ٠‏ فانه يعد أربعة وثلائين عاما من هذا التاريخ قام بشير 
السياعى بترجمة مجموعة من اشعار راسم نشرتها مجلة « القاهرة » ٠‏ 
وكما قال المترجم فانه اعتمد فى ترجمة أغلب القصائد التى نشرتها المجلة 
على تسخة من مختارات راسم الشعرية مهداة من الشاعر الى شكرى 
زيدان الصحقى المعروف فى دار الفلال ٠‏ 


وقد اخترنا قصيدتين ترجمهما السباعى ٠‏ الأولى تحت عنوان 


ودعام » : 


كه 


الهى يامن تعلم 
تقل الكلمات 
أدعوك أن تجعل كل قصائدى أغنيات حب 
مطرزة بالصمت كافكدة اليتامى 
لآنه لم ديق فى 
غير ايقاعات خفية 
لأنه لم يبق فى 
غير سس الكلمات 
المتلاطعة حتى الضنى 
أدعوك أن «قسنى لى مذلما تسنى الشاعر 
تاوفشسين 
أن أتمتم ياغنيات على عود يلا وتر 
لا يقهمها سوى حييبتى 
مذاما تقذهم نظرتى 
على عرى 
يديها الأنثويتين ٠‏ 
ومن قصيدة «ه كدف يمكذك » يقول : 
حين تفتشين عن أسرار قلبى 
قشدهين الأطفال الذين يهشمون لعبهم يحثا عن الروح الخفية 
التى تحرك قطاراتهم 
ان كأن حلمى على ايقاع أصايعك يشدو 


وان كان فكرى على زورق ضغائرك يهيم 

قكيف يمكتك الشك فى عاطفتى ؟ 

حين يتركز على دهاء عيقيك 

عر أن كل شعاع حزمة حية 

وهيهات أن أكون فى أى وقت آخر أكثر قريا من الله ٠‏ 

جورج حذين : 

قليلة هى المراجع العربية التى تحدثت بشكل متسع عن جورج حتين ٠‏ 
ومن اهم هذه المراجع كتاب لسمير غريب يحمل عنوان « السريالية قى 
محى » ٠‏ فيه تابع المؤاف حركة السيرياليين فى مصر من خلال مجموعة 
من أبرز أبناء هذه المدرسة مثل رمسيس يوتان وآقور كامل وكامل 
التلمسانى وايراهيم فارس ٠‏ ورغم تعدد هذه الأسماء الواردة فى الكتاب 
ألا أنه من الواضح تماما أن سمير غريب قد كتب كتابا عن جورج حنين 
قى مصى ٠‏ فقد خصص صفحات كثيرة من هذه الدراسة عن حياة وعطاء 
حتين خاصة فى فترة حياته فى مصر ٠‏ ونحن نعترف أن المراجع التى 
بين آأيدينا عن الشاعر المصرى أقل كثيرا مما توفرت لدى سمير غريب 
الذى «اعترف ان مجموعة من أصدقاء الشاعر وأقراد أسرته قد أمدوه 
بالمراجع خاصة صديقه عيد القادر الجنايى ٠‏ وزوجة الشاعر اقيال 
العلايلى ٠‏ 

ولذا , فان ١غلب‏ ما سيرد فى الحديث عن حنين سيكون مرجعه ما جاء 
فى هذا الكتاب ٠‏ قحنين مولود فى العشرين عن ذوفمير عام ١1١4‏ عن 
اب مصرى وأم ايطالية ٠‏ وجورج لم يذهب قط الى المدرسة ولكن مريي: 
تولى تعليمه القراءة والكتاية حتى سن الثانية عشرة ٠‏ وفى عام ١5554‏ 
عين والده سفيرا لمصر فى مدريد فصحيه جورج. ومربيه ٠‏ وهناك تعلم 
اللغة العربية وحاول ان يترجم اليها كتاب كارل ماركس دراس المال» 


اذن » فجورج حنين كان يجيد اللغة العربية لدرجة آنه كان يترجم 
اليها ٠‏ وذلك بعكس آقرانه مثل البير قصيرى وأندريه شديد 59 


وقد انتقل جورج مع أبيه بين روما ثم مع أمه الى فرنسا والتحق 
بجامعة السوربون فى باريس , وحصل منها على ثلاث شهادات « ليسانس » 
فى الحقوق والأدب والتاريخ حتى عام 19159 ٠‏ خلال تلك القترة كان 
يتردد على القاهرة ويشارك فى بعض الأنشطة الثقافية ٠ )١(‏ 


٠ 1541 السريالية فى مصى . سمير غريب . الهيثة العامة للكتاب . القاهرة‎ )١( 


٠ ١" ص‎ 


/سع6 


وفى عام 1418 كتب كوميديا انسانية بعنوان « تكملة ونهاية » ثم 
أنضم الى جماعة فنية تسمى جماعة «د المحاولين » قيل التحاقه بالسوريون 5 
وكان سكرتيرها جايرييل يقطر ٠‏ « كما صدرت مجلة شهرية باللفة 
الفرنسية اسمها « انيقور عه 2016© 12 وتصف نفسها بآنها المجلة 
الوحيدة النزيهة قى محر ومركز الفكر الحر * وقد تحدث جورج فى احدى 
ندوات هذه الجماعة عام 15717 عن الشاعر المستقبلى الايطالى « مارينيتى » 
وأدان بقوة تواطقؤ الشعراء والاميريالية الايطالية فى الأعمال الأديية 
الفاشية ٠+ )١(‏ 

وقد نشر جورج همقالاته فى هذه المجلة ٠‏ ثم نشر بيانه « ومن 
اللاواقعية » عام 1510 اتضح فيه كم كان قريبا من السريالية ٠‏ ثم نشر 
قضصصا باللغة الفرنسية قى مجلة « انيفور » وهى قصص تسخر من 
اليرجوازية التى أسماها بالحمقاء ٠‏ كما نشر قصائد بالفرنسية ٠‏ وراح 
يراسل مجلة آدبية فرنسية تحمل اسم 0 ليزيميل ء قعا[طصسط وع1 
ونشر فيها مقالات مطالبا يسيادة البروليتاريا ٠‏ ويقول سمير غريب ان 
«ابن الباشا , كان بعيدا عن الاسترخاء فى حياة أولاد الذوات وأظهر 
تعاطقا شديدا مع الفقراء والمضطهدين وشعر يأنه يجب الاعداد لنيضة 
جديدة » تقرض الأفكار القادرة على تغيير المجتمع ٠‏ وأراد أن يكون من 
بين من يأخذون المبادرة » (5) ٠‏ 

وقد أبدى حنين حماسه الشديد فى أن يقدم لأبناء وطنه من المثقفين 
نماذج من الآدباء الفرنسيين المماصرين ٠‏ ولذا , قدم الى قراء العربية 
كلا من فردينان سيلين وأندريه مالرى وهنرى دى مونترلان وآخرين ٠‏ 
كانت لديه الرغبة لأن يظهر لفنانى بلده كيف أن القنون التشكيلية قادرة على 
المشاركة , مثل الكتاية » فى معرفة الانسان ٠‏ 


فى تلك السنوات كان جورج حنين ينتقل بين القاهرة وياريس ,2 
وفى عام ١111‏ تعرف على الكاتب والقنان السريالى أندرية بريتون ٠‏ وقى 
عام /1917 قدم محاضرة عن السريالية ٠‏ ثم يدا يشكل جماعة من السرياليين 
المصريين أمثال الشاعر ادمون اليايس ٠‏ والرسامين كامل التلمساتى 
ورمسيس يونان ٠‏ وقرر أن يسمى جماعته « الفن والحرية » تعبيرا عن 
انتمائه لتروتسكى ٠+‏ 

وفقى توقمير ١1378‏ أصدر جورج أول دواوينه باللغة الفردنسية دحت 
عتوان « لا معقولية الوجود »ه عنما" عل سمذتوجور مزينا برسوم كامل 


٠. ١ المرجع السابق ص‎ )١( 
المرجع السايق » دن كلأ ء‎ (0 
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التلمسانى ٠‏ وفى يناير تكونت جماعة ٠‏ الفن والحرية »6أبطنا 12 )ه غنن'1 
التى أصدرت مجلة 2 التطور 3 عام 1152 والتى كان من أهداقها : 


(1) الدفاع عن حرية الفن والثقافة ٠‏ 


قى العصر الحديث ٠‏ 1 
(بي ) ايقاف الشياب المصرى على الحركات الأدبية والقنية 
والاجتماعية فى العالم ٠‏ 


وفى ديسمبر ١173‏ شارك فى تأسيس جريدة باللغة الفرنسية تحمل 
أسم « دون كيشوت » فكان يكتب ويرسم فيها ٠‏ ولكن مجلة « التطور » 
التى صدرت عن الجماعة فى عام 115١‏ باللغة العربية كانت تجمع بين 
العبياسية والأدب والفنون ٠‏ ولكن المجلة لم يكن لها مورد هالى سوى 
تبرعات الأعضاء . وبالأخص جورج حنين وحصيلة بيعها القليلة ٠‏ وقد 
نشرت قصصا وقصائد لأدياء من نقس الجماعة وأدياء آخرين من غير 
الجماعة مثل البير قصيرى ٠‏ وعانت المجلة عن مشكلة الاستمرار فلم 
تصدنر سوى سيعة أعداد فقط ٠‏ 


وبعد توقف ٠‏ التطون » تعاون السرياليون مع سلامة موسى صاحب 
مجلة « الجلة التقيدة » وفى يغام ؟ 43+ اتتقل اتات المجلة الى رسيس 
يونان ثم ظهرت عشاكل تعوق دون استمرارها » ويقول سمير غريب : « أدت 
المجلة الجديدة دورا عظيما فى مرحلتها ٠‏ كانت مجلة سياسية ثقافية 
اعلنت عن نفسها بأنها مجلة ١‏ للكفاح والتجديد الاجتماعى » ٠ )١(‏ 


كان جورج حنين يمضى اجازاته فى باريس ٠‏ وخلال أقامته هناك 
عام 1141 التقى لأول مرة بالشاعر ايف بونفوا الذى كتب عنه مقالا 
فى مجلة ١‏ كنزان ليترير » قى العدد ٠‏ عام /ا/91١‏ متسائلا : « من كان 
جورج حنين ؟ : من الخارج كانت حياته . على الآقل من الناحية الأدبية , 
تبدى للوهلة الأولى وكانها ترجع الى مجموعة من الظروف ٠‏ قهى مصرى 
قبطى ٠‏ ولكنه فرنسي الثقافة بلغ سن النضج عند عتبة الحرب * وظل للدة 
اثنى عشى عاما الرجل الذى يفكر لجيله فى مصر ٠‏ وقد أتى لهم 
بالسريالية ٠‏ الى مجتمع توحدت فيه الروحية بالمجتمع:فى رياط محكم 
مثلما حدث بين ماركس ونيتشه ٠‏ ومثل جوليا لاسيرسا بكاقكا ٠‏ وجاءت 


٠ المسدر السابق , دن لالا‎ )١( 
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دأن النشر التى. آأسسها والتى أطلق عليها أمسم «وحصة الرمل 6 
531 نل غتقم 12 وقد يدا صسوتهة مسموعا وهفى ينشر اعمال 
هنرى ميشى وجان جرنييه وادمون اليايس وشعراء شباب فى مجلته 
الجميئة دحصة الرمل» فى فرنسا » وفى باريس التى كان يعود اليها يقدر 
الادكان كل ربيع كان يشارك مجموعة أاندريه بريتون »2 دون أن يمس 
استقلاليته اليالغة الحساسية ٠‏ ولعب دور! كييرا فى اعادة نشر « مقاطدة 
مدشتة » أكشر مانفستى اهمية فى تاريخ السريالية بعد الحرب ٠‏ حدث ذلك 
فى ليلة افتتاح معرض عام /1541 ٠‏ كما شارك أيضا فى « الفرقة الثالثة » 
المجلة التى أسسها جان ماكييه » ٠ )١(‏ 


ومن الواضح أنه عند الكتاية عن حنين ٠‏ فان كلا من الكاتب العربى 
والفرنسى قد نظر اليه من منظوره القومى ٠‏ فسمير غريب قد اهتم بنشساط 
جورج حتين فى مصس ٠‏ أما يونقوا فقد كتب عن نشاطه فى الثقافة 
الفرنسية ٠‏ ومن الواضح انه يعد عام ١1417‏ زاد نشاط حنين فى الثقافة 
القرنسرة ويقول بونفوا ان حنين قد اضطر الى أن يترك مصر كى يتوجه الى 
اليوتان ٠‏ أما سمير غريب فيقول انه فى عام 1157 هاس حنين فيلا 
والدية فى روض القريج ليقيم فى الزمالك مع زوجته واصيح المصاور 
الممتان لكثير من الأدياء الذين يمرون بمصى من كتاب وصحفيين واساتذة 
وبخاصة المتخصصين فى الاسلام مثل جاك بيرك ولوى ماسينيون ٠‏ ويقول 
الكسندريان ان جورج حنين كان لديه ميل للاعتقاد أن وجود الشرق يعتمد 
على أهميته بالنسبة للغرب ٠‏ وفى نفس الوقت », كان يحذر قليلا من تقدير 
المثقفين الفرفسيين المبالغ فيه للثقاقة العربية ٠‏ كما يقول جورج حنين 
نفسه : « ان آأوريا بائسة مرتين » حاريت الشرق عندما كان يمثل حالة 
سطوع - وتبحث عنه اليوم لأسباب عميقة فى حين أنه يمثل حالة 
الانحطاط الأكثر قذارة » (9؟) ٠‏ 


وقد نشر حنين فى تلك الفترة مجموعة من القصص القصيرة فى 
مجموعة من القصسائد النثرية تحت عنوان « العتية الممنوعة »> إآتاهو ه[ 
ااانا التى صدرت عام 19071 ٠‏ كما كتب مقالات فى صحيفة 
« لويروجريه اجيبسيان » ٠‏ 


وقد وجد حنين أن عليه أن يغاس مصر بعد أن جاء.ضابط من الجيش 
ليجلس على مكتبه فى شركة السجائر التى كان يعمل فيها ٠‏ فسافر الى 


ل ا عظطالة'ا1111 ستقمساتينو ع1 .زملعصده8 مم2 ملدم1 .0 


(9) مصدسر سابق , من 7 ٠‏ 
1" 


اليونان عام ٠ 151١‏ ثم توجه الى ايطاليا وطن أمه ٠‏ ثم قرر أن يعيش فى 
باريس حيث وجد فرصة عمل ومسكنا للاقامة ٠.‏ 


ويقول سمير غريب ان حنين قد انتقل بين بلاد عديدة بعد ذلك » ومن 
المعروف انه عمل مع زوجته فى هيئة تحرير مجلة « جون أفريك » الأسبوعية 
وهى مجلة تد در باللغة الفرنسية وتهتم بثه فة العالمم الكالث ٠‏ وقد عن 
فيها عدة سذنوات وتقل ادارتها من المغرب الى باريس ٠‏ وقى السنوات 
الأخيرة من حياة الشاعر شهد حنين نشاطا مكثفا على المستوى الثقافى 
فكتب مقدمة كتاب يحمل أسسم « مختارات الأدب العريى المعاصر » وشارك 
فى 0 الموسوعة السداسية الصغديرة 0 التى أشرف على أصدارها الشاعر 
جان لاكوتير ٠‏ وقى ١8‏ يوليو عام ١91/7‏ رحل عن عالنا ٠‏ وتم دفنه 
بالقاهرة بناء على وصيته ٠‏ 


وفى كتابه عن « السريالية فى مصر » اهتم سمير غريب كثير١‏ 
بالجانب التشكيلى لجورج حنين ٠‏ ويآرائه السياسية وكتاباته النثرية فى 
الفنون والسياسة ولم يهتم به كمبدع وشاعر الا من خلال نشره لخمس 
قصائد سبقت ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ بيذما اهتم الشعراء الذين كتروا 
عنه كميدع خاصة ايف يوثتقوىا فى مجلة كاننان السايق الاشارة اليها ٠‏ 
وقد اخترنا هنا بعض اشعاره » والحقيقة أن دواوين حنين كانت قليلة رغم 
عطائه الشعرى ٠‏ ققى عام ١15/8‏ نشي ديواته ه حصة الن » ٠‏ وله 
ديوان آخر تحت عنوان ٠‏ العلامة الأكثر ظلاما » » وبشكل عام فان جورج 
حنين كان يرى أن الشعر هو «٠‏ الاداة وكمرادف لتحد أكير : تحد للقوى 
الكونية , لمملكة الموت , وللأسرار التى تحاصر حياتنا الدنيوية ٠٠‏ الشاعر 
يتعلم الضحك فى المقابر » يستخدم الجنون كسلاح ضد ققر العقل , 
يستخدم الحلم كسلاح ضد املاق الواقع ٠‏ من سوفوكليس حتى ارتريامون 
مرورا بشكسبير ٠‏ تنتشر السلسلة الشعرية على ايقاع عاطفى دائما 
أكثر تشجيعا . فى مناخ حاد حيث تتجابه وتمتزج كل التعبيرات, الممكنة 
عن الرغية ٠‏ حيث تيدع الرغبة من أجل الضرورة الوحيدة للانطياق 
عليها ٠‏ لأشياء جديدة جذابة , تخترع الرغبة من أجل الحاجة الوحيدة 
للاحتراق فى لهيبها ٠‏ لبؤرة تمغنط جديدة » ٠ )١(‏ 


ومن هذا الشعر تقدم جزءا من قصيدة « ميدا هوية » المتشور فى 
ددوانه « العلامة الأكثر ظلاما » * 


)3 ,8-3-1949 عأأمطاعتنان صه2 ,عتعقمم 12 ع ممناأقصم2 ,عستمعط .0 
.2.2 
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راح تمع اكه 
كمياه آأستة 


تسقط فيها الحجارة 
صائعة نقطة حولها دوائر 
اتجه تحو السماوات 
. خاشعا وصادرا 

دقامل لدل السماوات 

قير مضح بصورته الخاصة 
القى تشيهه بالياس 


أثتاء دذوله الددتة 
اتغلقت الآبواب مدل 
بين الرجل واخراة 

لا توجد أكثى من فتحة 


دن قصل تولددى 

وحجحود التدم 

سيحل فى العالم 

دك سساكتة 

ويهمنا هنا أن نقدم نموذجا آخر من تسعره » حيث تقتطف من 


قصديدتة ١م‏ انتحار مؤقت » كما جاءت ترجمتها فى كتاب 0 السريالية فى 
هوس » :)١(‏ 1 


شسقاه ذادرة مختدرة 


تذفتح لادع جاسوسا يمر 
وهو متخف فى ذرقة عازقة 


, 1١141  ةرهاقلا‎ ٠ هيئّة الكتاب‎ ٠ سمير غريب‎ ٠ السريالية فى عصر‎ )١( 
من 581 ؟.‎ 


5 


لا أعرف أبدا أى لحن 

ينشبث بطرق من اللهيب 
والآن تقف النافذة 

دتير عمد ولا ضوء 

شقيقة الشفاه المرة 
فمنها تدخل الاعصاب الهائجة 
متلبسة ايادى بشرية 

تقطع رؤوس النساء 

يعد الحب 

على مائدة ما 

شىء يبتسم خلال فعاسات العالم 
اذه وصه 

لا دامح أبدا 

ولا يشسى أيدا 

وجه يؤرجحه 


ثلج الذكرى الذى لا ينتهى 


1 


قاكمة بأسم الآدياء المصريزن الذين كتبوا 
يالالغة الفرنسية 
- .يعقوب » يوسف ( 11/56 بل 14183) 1 


ولد فى مصى القديمة ٠‏ يرجح أنه آرمنى ٠‏ اغلب آيناء أسرة يعقوب الذين 
عادوا مع الحملة الفرتسية الى فرنسا » علمه ابوه اللغة العريية ٠‏ سافر 
الى نارين عات 59 .ونش فقيرانة الأرل فى + عد ممه الذئ هدلت 
اليه الانتياه عام 18١‏ ء كما اشترك فى اعداد وضع ه وصف مصير » ٠‏ 
ارتبط يصداقة مع الشيخ الطهطاوى ثم عين مدرسا للغة العريبية فى 
( عدرسة الشياب للغات ) اهتم بالشعر ٠‏ سافر وأسيرته الى مارسيليا 
وهناك مات ٠‏ 


هن أعماله : محاضرات تاريخية عن مصر ( ٠٠ ) ١857‏ قصص 
روعاتنسية عربية فجة ٠٠ )1١857(‏ مزيج الآداب الشرقية والفردسية 


٠ ) ١مل“‎ ( 
:) 1١915 14855 ( ارئين » يعقوب‎ 


من أصل أرمنى ٠‏ كان ابوه وزيرا للخارجية فى حكومة محمد 
على ٠‏ درس فى تركيا وفرذنسا ٠‏ واهتم بالقانون والأدب واللغة ٠‏ عندما 
عاد الى عصى عام 141١‏ عينه الخديى اسماعيل سكرتيرا أورييا للقصسر ٠‏ 
ويحعد ذلك عين وزيرا مرتين ٠‏ واهتم بالأدب المصرى ٠‏ من اهم أعماله : 
« المتلكات العقارية فى مصير » (18/85) و « حكايات شعبية ,» (15460) ٠‏ 
وى ه١١‏ حدوته » )١15١(‏ ى «١‏ حكايات شعبية سوداتية » (015-5) ٠‏ 


لكساوس ,2 سيلدن طعاعق1اع»: 


ولدت فى الاسكتدرية من أبوين لبنانيين عاشا طويلا فى مصص. ٠‏ 
درست قى المدارس الفرنسية ٠‏ كان أخوها ريئنيه ناسو شاعرا موهويا :1 
اختلطت بالأوساط الأدبية ٠‏ وساهمت فى الحركة الأدبية الناطقة 
بالفرنسية فى مصعر وليتان من أعمالها 0 الكنيستان مي 1١1527“‏ قي ١‏ السلم 
العاجى ,#4 ٠1١9561:‏ وتاريخ وفاتها غير معروف 0 
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أركاش » حجان ( 5:١9ذ (955١‏ ): 

ولدت فى الاسكندرية لآب من أصل سورى لينانى وام فرنسية ٠‏ 
درست فى « ليسية فرافسيه » ثم درست الأدب والموسيقا ٠‏ تزوحجت عام 
6 وانتقلت لتعيش .فى القاهرة ٠‏ وماتت عام ١935١‏ ودفنت غى 
الاسكندرية ٠‏ لم تنشر أعمالا آدبية ٠‏ لكن آغلب ما تركته مسودات : 
الاسكتدرية قى مرآتى ( ١97١‏ )ء الفرقة العالية ( ١9377‏ )ء أمسر الصليب 
١5707 (‏ ) شفا أيى سليمان ( ١5075‏ ) نش فى دار المعارف ٠‏ 


أسعد . قوزية ( ١959‏ ) 


ولدت فى القاهرة لأبوين صعيديين ٠‏ درست قى مدرسة « مير دى 
ديو » ورحلت الى فرئسا ٠‏ وحصلت على دكت وراه فى القلسفة وعادت 
لتدرس الأدب فى جامعة عين شمس * تزوجت من د٠١‏ فخرى أسعد الذى 
سافر الى جنيف ٠‏ من أعمالها « المصرية » رواية ( ١9515‏ ) وكتاب 
باللغة العربية عن سورن كيركجارد ( 1156 )24 ورواية «أطفال وقطط» 
417 و «١‏ البيت الكبير فى الأقصر» 151919 ٠‏ 


بارم » راعول ( ١5١5‏ ) : 


من أصل ملطى ٠‏ ولد فى يورس هيد ٠‏ ودرس قى القاهرة فى 
المدرسة الألمانية ٠‏ ثم فى مدارس الجزويت بالاسكندرية ٠‏ نشي أشعاره 
الأولى وهى فى سن الرابعة عشرة بالقاهرة فى الصحف * ثم نشر أول 
ديوان لله عام 5 ٠*٠‏ اشترك فى تاسيس ست ميلات أدبية باللغة 
الفرنسية ٠‏ عمل فى الترجمة ٠‏ ومدرسا ٠‏ وعمل فى احدى دور النشىي ٠‏ 
ترك حصى عام ١151‏ الى ايطاليا ٠‏ من دواوينه : «الملاحق الأولى» ديوان 
شعر 1955 , « مفتون بشفتيك » ل 007 ارفع الستار » 15595 ؛ «جتاح 
قديم , «١.1916‏ الصلاة الراقصة » 155169اء «مجداف من ذهب» ١ل/ا5١1‏ * 


يلوم » رويسن ( 1١6١١‏ ): 

ولد فى تونس ٠‏ كم تركت الأسرة تونسى الى القاهرة عام ١١5١85‏ * 
عمل مفتشا فى المدارس الاسرائيلية كم رحل الى فرئسا ليوّدى الخدمة 
العسكرية عام 51:9 ٠‏ وعاد الى مصر ليعمل بالصحافة فى الاسكندرية 
دم فى القادرة . روائى وكاتب قصة قصيرة وشاعر ٠‏ وكاتب مسرحى 0 
من أعماله « أشياء صغيرة » )١1916(‏ وى «١‏ الظلال على الحائط » ١158‏ + 
ه خمسة مشاعل » , «١‏ قصص أطفال للكبار » !155 ء « قوس 
قرح » ددوآن شيعن عام «١ , ١‏ علامة عربية » رواية 56 ٠‏ 


الآدب العريى - 58 


دوتجان 4 فراته.وا ( 1١888‏ الاكوا )© : 

ولد فى ليون ٠‏ ودرس فى المدينة ٠‏ وهناك كتب روايته الآولى 
د قصة اثنتى عشثرة ساعة » كتب لها المقدمة رومان رولان .ِ وصل عام 
١08‏ الى مصى وآقام يها كك سنذوات وشغف يها كثيرا ٠‏ وصادق مثتقفا 
قرنسا وطلب العودة الى مصر ٠‏ وعاش سنوات بين المغرب وسوريا 
والجزائر ومات فى الرياط 4 من أعمالمه - «متصور 5 قصة طفل مصريى» 
؟ك]1 » منصوير فى الأزهر » ١911/‏ ا الشيخ عيدة المصرى » 1١8‏ "2 
« الثقة فى فتاة ليل » ٠ ١559‏ 


د-ون سيانيؤو » آأجوسةيذو ركلاما ب كه9١):‏ 

ود فى القاهرة من أصل ايطائى ٠‏ كان أبوه يعمل لمصلحة الخديو 
اسماعيل ٠‏ عاش فى الاسكندرية واهتم بالشصسر ٠‏ وكان ينتقل بين مصر 
وآأوريا * وكانت اشعاره عن مصر ٠‏ وفى اواخر حياته :استقر فى 
ايطاليا * وهتناك ذاع صيته كشاعر ٠‏ اهتم به أندريه جيد ٠‏ من أهم 
أعماله : « أشعار » ١956‏ , « الحضور الخفى » باللغة الايطالية 
ومنشور بالاسكندرية عام 1895 , «٠‏ اليد » 11٠١‏ » باملغة الايطالية ٠‏ 


جوزيوفيثى » آليين ( 55 ١19739-34‏ ) : 

ولد فى اسطانئيول ودرسن يها ٠‏ أبوه من أصل رومانى * جاء 
الى مص عام ١1١5‏ مع أسرته ٠‏ تعرف على الكاتب البير عدس واهتم 
بالأدب ٠‏ كتب الرواية ٠‏ سافن الى مصر ثم قرر الاقامة بها ٠‏ ترك عند 
موته الكثير من الروايات غير المنشورة ٠‏ من أعماله : «٠‏ بالتعاون ممع 
البير عدس »ء و « القلقون » عام ١5١5‏ ,و مكتاب جحاء ١919‏ .و سيعيد 
الجميل » ٠ ١51958‏ 


حنيئ » حورج ( 5 1519-5531 ) : 
( انر القصل الثاني ( 5 


أسمها الحقيقى جان بوش داليس , جاءت مع زوجها سايم فهعى 
الى الاسكندرية عام 148175 ثم عاشا فى طنطا ٠‏ درست اللفة العربية 
بناء على نصيحة زوجها . وأرسلت مقالات الى الصصحف المحلية 
والأجذبية 5 وحققت رواياتها الاجتماعية . والتاريخية التي تصيف ل 
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الحديثة والقديمة تجاحا وشهرة ٠‏ عادت الى فرنسا عام 1514 بعد وفاة 
زوجها ٠‏ وظلت تهتم بالأدب ٠‏ وكان اصدقاؤها من المصريين هناك ٠‏ من 
أعمالها : «الأمير مراد» ١1854‏ دقى قلب الحريم» ٠‏ ؟+ه«وردة القيوم» 
٠. 511‏ «ه القريب » 1515١‏ * فى « المصرى الحخاد » 1517١‏ ب فق « مصيدنر 
الآنسة عيسى الغريب » ٠. 0١90‏ 
دريو » سيريل : 

أسم مستعار لشخص يدعى محمد صديق * اين صديق الملفتش 
وزدر مالية الخديو أسماعيل 7 درس فى سويسرا + عاد ألى مصر 
وصادق العديد من الأدياء الفرنسيين مثل اندريه جيد » وجان كوكتى . 
عاش فى مص أثناء الحرب العالمية الأولي * واستقر فى الاعدكندرية .أ 
من أعماله :م اليكاشسين » مسرحية عام ال ٠‏ « دون جحجوان آو 
الخرجيس مي ٠ ١588‏ 


وأسم » أحدمد ) 5 2 ١85808‏ 6 5 
( راجع الفصل الثانى ) 8 


سكوقى ء أايك ( ١979 1١4485‏ ) : 

شاعر يونانى يكتب بالفرنسية عاش فى الاسكندرية ٠‏ وكان يعيش 
بين مصر وفرئسا ٠‏ اشترك قى تحرير مجلة « الأسيوع المصرى » من 
أعماله : « الأشعار الأولى » ١505‏ , « آغنيات الشعارات » ٠ ١95١09‏ 
« الاغراءات » ٠ ١91:55‏ « الكمان الآلى » ٠ ١915‏ و « سلفينئنة بالهلب » 
رواية ؟:؟951١ا ٠‏ 


نتمسدوداء اقدريه ( 1١354‏ ): 
شسميل 0 ماريوس ( ١/851‏ 5ه96١2)1:‏ 


ولد فى ليقربول بانجلترا ٠‏ ودرس فى بيروت ٠‏ وجاء الى مصر 
ليعمل فى اليذوك والصناعة . ابن أمين شميل الذى كان شاعرا ٠‏ اهتم مثل 
أبيه بالشعر ٠‏ وراح يكتب مقالات قى النقد الفنى فى الصحف المحلية ٠‏ 
وفى عام 1١19٠‏ أسسن 2 مجلة العالم اللصرى .© * وحصل على جائزة 
واصف غالى ٠‏ يعثبر واحدا هن طليعيى الأدب المكتوب بالفرنسية 
فى مصر ١٠‏ من أعمالة : « الطوفان الكبير مسرحية ترجمت الى العربية 
عام 1١15914‏ قي م ضصد النسيان ك را 9 


إئ 4 


دس ألدين ( 189517- 1991 ) : 

ولد فى القاهرة ودرسى الحقوق قى باريس 09 ارتيسط عطاوّهة 
بجوييزفيش وقى نهاية الحرب العالمية قرر أن يستقر فى قرتسا * وبعد 
وفاته عملت زوجته على نشي اغلب اعماله ٠‏ من أعماله : مملك عار» عام 
157 »وى « غدس عند يرجسون » عام 66 ٠‏ 


العقاد ,» توقدق ( 15905631١449‏ ) : 


ولا في الامكسرية ودرن هن الدارس القائزية الفرسية يفن 
القدس ٠‏ تنقل بين الاسكندرية وفرنسا وحصل على الدكتوراه وعمل فى 
البنؤك والصحاقة والمسرح 0 أقام فى لينان فترة كم عاد الى 
الاسكندرية ٠‏ من كعمالة « ليلة فى وادى الماأوك » ١51506‏ وى م ليلة عند 
سفح الهرم » ١911‏ 0 « وليلة تحت قوس النصر ء ل/ا"1951 ٠‏ 


غالى ‏ واصف يطرس ( 15148 ١508‏ ) : 

ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الفرنسية كم سافر الى 
فرنسا ٠‏ معمدك عودثه اهتم بالسياسة 0 من أهم أعماله 8 حديقة الزهدور 2« 
عام 515 , « اللآلىء اللامعة » ٠ ١97‏ 


فوشيه زتائيرى » ذيللى ( 1891 ) : 

ولدت فى الاسكندرية من اسرة سورية تقيم فى مصر منذ القرن 
السابع عشي * درست فى دمشق واقامت فى مصر ٠‏ اهتمت بالمسرح 
ودرسته لمدة عامين فى فرنسا ٠‏ تزوجت من الصحفى جورج فوشيه ٠‏ 
وبعد زواجها الثانى افتتحت مكتية ٠‏ ثم ساقرت الى سويسرا ٠‏ من 
أعمالها : دواوين « حديقة الصباح » عام 1976 , «٠‏ الواحة العاطفية » 
9 ,ع ه فى الظهيرة تحت الشمس الحارقة » 1975 , و ه الشسمس 
الغائمة » 8لا5١ ٠‏ 


قصيرى + آليدر ( )1١9511‏ : 
( اتنظنر القصسل الثانى ) ٠‏ 


القاوب » قوت ( 1455 1554 ) : 
( انظن الفصل الثاني ) ٠‏ 


كن 


موسكائيللى » حان ( 1١9١6‏ 5مذؤل)ع ؛ 


من أصل ايطالمى ٠‏ ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الألمانية 
ثم اهتم بالصحاقة والحركة الأدبية + عمل فى ٠‏ الأسبوع المصرى » , توللى 
رئكاسة تحرير مجلة « أيماج » كتب الشصسر ٠‏ ظل فى مصىر حتى وفاته ٠‏ 
من اأعماله : « هذيان » ١1:51‏ , د أنا يدونك » /51 19 ء « أشعار ملقاة فوق 
مقعد » ١51545‏ ,2 «دأشعار » 5755اء « رباعيات لألحب » ١561‏ ,2 
« زتجية فى معسكر الاعتقال » ١961‏ ,و ه اأشعان فى مصر » ٠ ١96006‏ 


متصور 2 جودس ( 1558 )١5/850.-‏ : 
( انظ ص 185 ) ٠.‏ 
ندة سليمة ( ثلامظذ ١5١8‏ )ع : 


اسمها الحقيقى أوجينى يرن ٠‏ تزوجت من رشدى ياشا وعاشت 
يعيشون فى قرنسا ٠‏ اهتمث بالحركة النسائية ٠‏ وقد تتلمذت هدى 
شعراوى على يديها ٠‏ من أعمالها : « حريم ومسلمون » 1١1١8‏ 8 


اشارة : ثم الرجوع فى هذه المعلومات الى كتاب جان جاك لوتى ٠‏ وتضيف اليها 
كل عا توصلتنا اليه من خلال اليحث ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الأدب اللبنانى المكتوب باللفة الفغرنسية 


تختلف ملامح الاحتلال الفرنمى اكل من سوريا ولينان عن نقس 
الملامح فى المغرب العربى ٠‏ فلا شك أن تجربة الفرنسة فى بلاد اللغرب 
العريى قد ت“صلت لدرجة أنه كان على هذه اليلاد أن تستهلك عشرات 
السذوات من أجل أن يتم تعريب أوجه الحياة فى شمال المغرب ٠‏ 

ورغم ذلك + فان ظهور آدباء يكتب ون باللغة الفرنسية قد بدأ فى 
لبنان قبل المغرب بسنوات طويلة ٠‏ فاذا كان الجيل الأول من الكتاب 
الجزائريين العرب ٠‏ الذين يكتبون بالقرنسية قد ظهر يعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة , فان عسرحية « عنتر » التى كتبها شكرى غائم عام 
٠‏ قد سسبقت مثيلتها فى المغرب العريى وأيضا فى مصص. ٠‏ وقد 
حققت هذه المسرحية نجاحا عند عرضها فى فرئسا على مسرح 
الأوديون فى هذه السنوات * وقد تتاولت المسرحية صورة من كقام 
العرب ضد الاحتلال العثمانى ٠‏ وقد ساعد هذا النجاح الكثير من 
اللبنانيين الشياب فى تلك الآونة أن يمشوا فى نفس الطريق مثل ميشين 
شيحة وهكتور كلات وشارل فورم ْ 

ورغم ذلك » فان التجرية لم تتضح الا يعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » حيث ظهرت مجموعة من الشعراء الرومانسيين ٠‏ وظهر روائيون 
من آمثال فرج الله حايك الذى بدا ينشى رواياته الرومانسية منذ عام 
خخاصة ثلاثيته المعروفة تدت اسدم (آيناء الأرض) أى (آيى نصيف) 
عام 1944 ٠‏ ثم « ابنة الله » عام ٠ ١949‏ ى « سجن الوحدة » عام 
٠ 5١‏ ويقول كتاب 5 5تناترعل وعسمطم مهعم م8 وعتسادت)1! ونا 
ان حايك أشبه بالفنان التشكيلى حيث راح يرسم القرى اللبنانية * وسكب 
مشاعره الفياضة فى أديه » عن الممنوعات ٠‏ وعاداتها وتقاليدها ٠‏ وقد 
ظهر عنف الحرب الأهلية اللبنانية فى رواية ٠‏ يوميات آن » عام ١541‏ 
من تأليف اوريس شحاده ٠‏ كما كتبت عنها باللغة الفرنسية أيضا ايفلين 


7 


العقاد فى رواية « المستاأصلة » حيث نرى كيف ثتاثر النسوة ياأقكار الأياء 
التسلطية . كما أن الكاتبة “ندريه شديد كتيت روايتين عن الحرب الأهلية 
اللبنانية « منزل يلا جذور » عام 5 و «١‏ الطقل المتنامى » عام كمؤوا ٠.‏ 


ومن بين الأدياء اللبنانيين الذين كتيوا بالفرنسية هناك ديوأن 
«ه وصف الانسان « افؤاد جايرييل نايف ٠‏ ثم هتأك الشاعرة نادية توينى 
صاحبة ديوان « أشعار للتاريخ » عام ؟/اى١ ٠‏ ومروان الحص ٠‏ وفيتوس 
حوري غاتا ٠‏ صاحية ديوان « أراض دامية » عام 4 + ولها تأعمال 
شعرية آخرى مثل « جتوب الصمت ١57/50 ٠»‏ و « الظلال وصرخاتها ء. 
٠ 4‏ ثم رواية ه ضجة من أجل قمر ميت » عام 1551 * أما الشاعر 
والناقد صلاح ستيتة فقد قدم : « التحلة الميتة ه عام ١91/5‏ » فق « المياه 
الياردة المحفوظة » عام 1١5‏ 0 ثم « أشعانر » عام 51 ٠‏ 


ومن بين هذه النماذج الأدبية المثميزة اخترنا نموذجين من جيلين 
مختلفين الأول شاعر وكاتب مسرحى هو جورج شحادة والثانى روائى 
معاصر لا يزال فى حالة عطاء وقد أيدى تميزا منذ أعماله الأولى وصصوق 


جسورج شحكادة : (ا 190‏ 1948) 


يعتير شحادة أبرز أديب لبنانى يكتب بالفرنسية * وتجىء أهميته 
ايضا ليس فقط فى أنه كاتب مسرحى متميز ٠‏ ولكن لأنه انضم الى 
الاسكندرية لأبوين لبنانيين يتكلمان اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عادت الأسرة 
الى لبنان ٠‏ وهناك درس الحقوق ٠‏ ثم عين سكرتيرا عاما فى مدرسة 
الآداب العليا قى ديروت * ثم كلف بالاهتمام بالشكون الفتية لدى 
البعثة الذقافية الفرنسية فى ليبتان ٠‏ 


ورغم أن شحادة قد بدا يكتب قصائده الأولى فى الثلاثينات ٠‏ 
ورغم فرص الحياة أعامه فى باريس ؛ الا أنه ظل مقيما فى بيروت طيلة 
عمره حتى اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية فلم يجد بدا من الانتقال الى 
العاصمة الفرنسية هناك حتى وافاه الأجل ٠‏ 


ذنشر شحاده مجموعته الشعرية الأولى « شرارة » فى عام ١978‏ 
روايته الوحيدة «ه رود وحجون سين ه ٠‏ وقى عام ١518‏ أستلم رسالة 
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من الشاعر بول ايلوار الذى كان يسكن مدينة انتيب فى جنوب فرئسا 
الذى كتب له رأيه عن ديواته «شرارة » ٠‏ فقال : ه أشعارك تحمل 
لى نظرة عميقة ٠‏ لأحنا متناغما كدت انساه ٠‏ كتابك يترك فى اثرا 
ايجاييا لا يمكنك تصوره » ٠ )١(‏ 


وهكذا صدرت خلاكية أشعارةهة التى تحمل عنتوان « اشعار ١‏ » عام 
٠ ١15148‏ ثم « أشعار ؟ » عام 1١9554‏ ٠ى‏ «اشعار " » عام لح احلا 
فى الزمن الذى راح فيه كتاب المسرح الطليعى يقدمون أحسن ها لديهم 
أمثال يوجين يونسكو واداموف وييكيت وآارتو الذين حاولوا تحصطيم 
اللغة للوصول الى شكل جديد ٠‏ الا أنه خلافا لمسارهم راح جورج شحادة 
يهدم بالمسرح الشضصعرى فقدم ١اعمالا‏ مثل « مستر يودل » عام ٠. ١‏ 
قى « سهرة الأمتال » عام ٠‏ و « قصة فاسكىق » ٠‏ ى « زهرات 
الينفسج 2« عام 4ك 5 وقى العالم التالى نشي مسرحية 0 الرحهلة » كم 
جاءت مسرحيته الشهيرة « مهاجر برسيبان » عام ٠ 1١915‏ وقى عام 
١61/1“‏ نثس ديوانه « الثوب هى الأمير » ٠‏ وقى تلك الفترة انشغل ياعداد 
كتايه عن « مختارات البيت الشعرى الواحد » وقى عام 6 عاد 
مرة ألخرى الى الشعر فذشى ددو انه م سياح الحب الواحد » * 
وقد كان يمتلك سرد الكلمة ٠‏ مثلما كتب الطاهر بن جلون ٠‏ فهى يستخرج 
كلماته من متبع نقى بعيد ٠‏ ومن حديقة داخلية ٠‏ بها المراعى ٠‏ وتتولد 
فيها الصورة مارة بال مياه العذية قيل أن تصبح ظلا لد حلفت 
كتاباته الأولى بين تامل الحياة اليومية والرؤى الحيالية والسريالية 
وعلى سييل المثال ما جاء قى الس طور الأولى من قصيدته تلميذ 
السلطان : ١‏ 

د فى الربيع ٠‏ هنا حذاء أزرق يطير من قرية لأخرى ٠‏ وتتنهق 
الحمير فى بيت اختى وتبدو النافورات هادكة ٠‏ آه يا ملح بلادى » (5) ٠‏ 


كما أن اهتمامه بالكلمة يتجلى فى احاطته اياها بالتكريم والاحترام 
ليس من خلال ثياتها وجمودها بل من خلال اعتبارها وجودا مستقلا 


إل رحيل جورج شحادة ٠‏ ديار أبى صسعب ‏ * اليومع السايع 7 بناير 5546 2 
صن ٠. ٠‏ 


(؟) ئقس المصدن ٠‏ 
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قايلأ بذاته للحياة والوجود يخلاف الأاشعار التى كانت ساضّة فى عصره ؛ 
ودين أبناء جيله الذين أرادوا ارجاع الكلمة الى وجودها الحسى 3 وقفى 
مواجهة راى شحادة للكلمة وجودا!ا مستقلا , وكأنه من خلالها يعوص عن 
كل الخسارات والخيبيات 3 ويهذا المعقى يمسكن ريط اللفة لدية 
بالمنفى ٠‏ 
تمكنه من اللغة العربية أن يصل عير هذا التحدى من اللفة الجديدة 
الى نوع من الزمان يعوض له مرة خسارته للغة العربية ومرات آخرى 
حسارته لفقده للأرض التى سافر يعيدا عتها آثناء الحرب الأهلية : 

أمى كاذت تضىء المصاديح لتيعد عتا الظلال 

كانت تعد عمرفا على الأصايع عندما تدق دقاتها ساعة الحائط 

أمى كانت تتكلم عن الوقت الذى يمر وهى تيتسم 

والرجال الذين تبعوها كانوا ملائكة 

الآن ٠‏ وقد مات القمر أين آنت آيتها الآفكار الرائعحة 

الحب ذو الآستان من ال مأيس 

الطفولة التى كنت تبكين على خدودى 

انها ولادة المساء 

النضارة الأولى للاعشاش 

١ / :‏ بية قلي 

وهى تتلقت حولها 

الآن يات الليل دكرر نفسه الى مالا ذهاية 

والأشجار تختبىء فى أوراقها 

والصمت يصل من يعيد 

عين ماء يكت كانت تروي 

عندما ستغادر وطن المصابيح 

دات ليلة كطدل اليرد 

رب فلاك 

سياتيك با مداد 

كى تدون ما تراه : 

اماه الحية التى تصبح ظلا 

الشجرة التى تضل طريقها ٠‏ 

كطفل من ذلك الزمان تضيع صرخته 


ا 


في حديقة التفاح الأبيض 
حين القدمر يغطى كل شىء بحيه 
أرى مجددا فى مرآة مهجورة 
ذكريات يعكازات بيضاء 
ولا آعود أعرق من مذا هى أو انا 
يرئى لحاله اكثر 
لفرط شراسة السنين 
أيع) القمر الخفيف يا مرآة الغياب 
ر سياح الحب الواحد ب ٠ )١( ) ١586‏ 
وقد لاحظ نقاد شحاده أن له تعبيرات محددة يستعملها فى قصائد» 
منها م الوردة » و « الياسمين » و « النساء » و « ايام » ى « العيون » 
و « النظرات » و « القمر » وأيضا «٠‏ الموت » * فقد كان يؤمن أن الشسحر 
يومض فى مركز الكون : « أنا مصنوع من أجل المطلق » , قفى قصيدة من 
مجموعة مقاطع نشرها فى «٠‏ الأشعار » تحت عنوان « وفى الأحلام 
يحكى طفل قصة حياته » يقول : 
فى كنيسة القرية وعند اقتراب الليل 
يخرج المصلون من مخابتهم 
وبغير طقل ملاك الجدار 
ويكسب البخور غطاءه للقل 
والسحرة النائمين 
الزنايق الى أقدامهم المعتمسة 
ويعدد! فى سماء من شموع 
قساش الايقوذات 
قل الذوم 
. تكلم اخوات أمى يصوت خفيض 
جاء كل شىء من الظل 
الوجوه والأصوات 
حتقى المسساعة فى الققص 
التى لم تعد تغنى 


لله هذه القصيدة من ترجمة بيار أبى صحب كما نشرت فى اليومع السايع ب ٠‏ يناين 
ك4ؤا ص ٠ 5١‏ 
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يومض عود ثقاب 

كى يمكن أن ذرى 

خالاتى ال مثحنيات 

فى نقطة من ذهب 

فى كل نافذة قيدو السماء وامراعى 

فى هذا اكنزل امنسى 

هناك أيضا الطيور القادمة بالأخبار 

وفى الأحلام طفل يحكى قصة حياته 

جد 

حيث ايالمى الشتاء 

والمصباح الرقيق فى ثويه الزجاجى 

والساعة التى تدق وترن 

ودنام الطفل وحده 

أما عن مسرح جورج شحاده فقد انزلق القنان « من اللشعر الى 
المسرح يطبيعة مدهشة , يبقى شناعرا قبل كل شىء ٠‏ وييقى للخضرة 
نفسها ٠‏ والشفافية والنضارة عينهما » ولتداعى الصور والحالات , 
الدونالأسامس فى ضاء مسرهياتة. ٠‏ ولفل ها يمدرة اساسا عن كتان ارح 
الطليعى الآخرين الذين غاليا ما يرد اسمه الى جانيهم (وهم مكثلكله . 
كتاب فراذكفون من أصل غير قرنمى ) أعنى يونسكو وبيكيت خاصة وريما " 
أحيانا أدموف وأرايال ٠‏ .قاذا| كان شحاده أيحر مثل هؤلاء فى الاتجاه 
المعاكس للمسرح الذهنى والفلسفى وارثه الثقيل » فقد وصل الى جزيرة 
لوه دون الأخرين “.كنكل فيها امسا سحة الشتعزية »هلان سوق 
اللغة طبعا ٠‏ انما أيضا على مستوى المناخات والأجواء ٠‏ الأهمية 
الأولى ٠‏ ذات يوم انتفض شحاده على أثر سؤال اآحد الصحفيين له : 
السرع شهرس: هذا الذى كني 9 :.«زل سوم سم الفرشن الكلساف 
والصور ٠‏ بدأت كل مسرحياتى ٠‏ ودون نموذج مسيق ٠‏ تاركا المبادرة للغة 
لقدساعدنن القرم على الشروع من القضيدة: * لكن: فى الحدق قينا 
المسالة نفسها ء ٠ )١(‏ 

وحسيما جاء فى جريدة لوموند (؟) قان المسرحيات السيع التى 
كتبها شحادة قد أهملت عن غير عمد ٠‏ كان عليه أن ينتظر اثنى عشر 
عاما كن تمثل صاريدية « معش يويل » غللى مشرج اللووكيت يداريس © في 


0( رحيل جورج شحادة ٠‏ بيار أبى صعب 78١ ٠‏ يتاين 195485 2 ص ٠ 2١‏ 
ىن .5 .تر ,8-3-1985 100206 مآ 
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عام ك١‏ أقترم عليه الممثل والملخرج حجان لوى ياروقو أن كانت لدية 
الشجاعة أن يقدم مسرحه ٠٠‏ وقد عرضت مسرحياته من وقت لآخر ٠‏ 


وفى نفس الجريدة يقول شحادة : عندما أسمع عبارة « مسرح 
شعرى » أرغب فى الهرب ٠‏ لا ٠‏ فالمسرح يترك لكاتية أن يرتب الكلمات 
والصور ٠‏ انظر الى ماتيى ٠‏ انه يرسم امام عينى ٠‏ وأحيانا أخثى لو 
أصبحت فنانا تشكيليا ٠‏ ولكن خلف اللوحة هناك نقاط من الألوان ٠‏ هناك 
تظلام وتقارب ٠‏ 


« أيداً مسرحياتى دائما دون أن يكون هناك هيكل خاص ٠‏ واترك 
الميادرة للغة ٠‏ لقد ساعدنى المسرح على الخروج من الشعنر ٠‏ ولكن 
فى الأعماق فالشعر قد قعل نفس الثىء ٠‏ اننى أسمع نقاط الماء تتساقط 
محدثة : توك * توك ٠‏ توك ٠‏ راسين يثيرتي الملل ٠‏ واقضل كورتى ٠‏ انه 
يأتى يكلمات غامضة وساحرة » 2 

يهمنا الاشارة أن جورج شحادة لم يكن يفكر قط فى مغادرة لينان 
الا يعد اندلاع الحرب الأهلية ٠‏ ويقول فى جريدة لوموند  ٠١‏ يناير 
6 7 أنه فوجىء يوما ياحد رجال الميليشيا يشهر بندقيته أمامة وراح 
يساله لماذا يطلق عليه الناس اسم «العصفور» ٠‏ وقد كان شحادة معروقا 
بهذا الاسم نتيجة لرقة جسمه والذى كان نحيلا كالعصفور ٠‏ يومها ضحك 
شحادة بمرارة وقرر أن يغادر البلاد ٠‏ وقد نجح الصحفى اللينانى 
« ميرزا عكار » فى أن يجعله يكتب عن تجريته فى الاقامة بباريس التى 
مات قيها فى السابع عشر من يناير 1144 , فقال : « أحس كاأنثى فى 
بيتى وأنا فى باريس ٠‏ ولكن أوضاع الوطن تجعلنى احس أننى فى 
منقى : كم أشتاق الى الجيال اللبنانية إ, ٠‏ 


الجدير بالذكر أن جورج شحادة كان أول من حصل على جائزة 
الأدب الفراتكفونى فى عام 15345 ٠‏ وهى جائزة مستحدثكة تبلمغ 
قيمتها +٠٠‏ الف فرنك فرنسى وتمنحها الأكاديمية الفرنسية كل عام ٠‏ 
وقد حصل عليها أيضدا الروائى المصرى البير قصيرى ٠‏ 
آمين معلوف ١555(‏ ) : 

أغلب الروائيين العرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية مهمومون 
بواقعهم الذى عاشوا فيه ٠‏ وكيف تحرك هذ( الواقع بين ايديهم ولم 
يستطعوا الامساك به 5 فحاولوا التعبيير عنة ورصده فى أدبهم 0 
حدث هذا يشكل واضح عند أدباء المغرب العربى ٠‏ وقى مص عند ألبير 
قصيرى وآندريه شديد ٠‏ أما الكاتب اللينانى اأمين معلوف فقد ترك هذا 
كا 


الواقع بصراعاته الدامية ٠‏ وانتقل الى التاريخ العريى القديم يصور 
عالما ورديا حالما فى روايات من طراز « ليون الأفريقى » و « سمرقند » ٠‏ 
دل راح الى ما هو أيعد من ذلك قى روايته الثالتة ه حدائق الذور » ٠‏ 
وعليه فان لمعلوف مذاقا مختلفا ٠‏ فهى من الكتاب الذين اهتموا يكتابة 
الرواية التى تتحدث عن التراث العريى ٠‏ كما أنه استمد أحداث هذه 
الروايات من تراث تاريخى ٠‏ فايطال رواياته مكل حسن الوزان » وعمر 
الخيام والقديس مانى عاشوا يالقءل فى التاريخ ٠‏ 

اذن 7 جاءت أهمية معلوف فى أنه شغف بالتاريخ العريى القديم 8 
وتوغل فيه ٠‏ وقرا الكثير منه » حيث راح يقتش فى حناياه » ويجلى صداً 
النسيان عن شخصيات واحداث كاد التاريخ أن يمحوها ٠‏ ثم هى ينسخ 
حول هذه الشخصيات والأحداث روايات متخيلة ٠‏ واذا كان كتاب معلوف 
الأول الذى نشره عام *38 ١‏ الحروب الصليبية كما رآها العرب » ٠‏ 
عبارة عن دراسة تحليلية موثقة لموضوع مهم فى تاريخ العرب » قان الكاتب 
قد راح يصوغ هذا التاريخ فى اطار روائى جذاب من خلال رواياته 
المنشورة * 


وامين معلوف هن همواليد بيروت في عام ١559‏ من عائلة ذات 
اصل يونانى ٠‏ وهى ابن لصحقى كبير ٠‏ أذا وجد نقسه قريبا من والده 
وهى طفل ٠‏ وعمل فى الصحافة على مدى اثنى عشر عاما ٠‏ حيث تولى 
ادارة جريدة « النهار » ٠‏ لغته الأولى هى العربية ثم الانجليزية التى 
أتقنها وهى فى الثامنة ٠‏ ثم سافر الى فرنسا ليعمل ركيسا لتحرير مجلة 
« جون آفريك » ٠‏ اذن فهى يجيد الكتابة باللغة العريية ٠‏ ولكنه عندما 
اختار أن يكتب ابداعا وجد ان اللفغة الفرنسية هى الأفضسل لعدة 
أسباب « تضافرت عؤامل عديدة لتدفعنى الى اختيار اللغة الفرنسية : 
فانا اقيم فى فرنسا منذ سنوات عديدة ٠‏ ومن الطييعى أن أتوجه الى 
المجتمع الذى أعيش وسطه , كما أن حركة الكتاب فى العالم العربى' 
معاقة بعوامل متعددة : توزيعية ٠‏ وسياسية ٠‏ واقتصادية , مما يجعل 
من المتعذر على الكاتب أن يحيا من أعماله ٠‏ فانا أعيش هنا من حقوقى 
كمؤلف واستطيمع الانصراف الى الكتاية دون أن يعوقنى عائق ,2 
ولا مشكلة لدى مع اللغة العريية ٠‏ فأنا اكتب بها وأحبها ٠‏ واتمنى 
حقا أن يتمكن الكاتب أن يعمل فيها بجدية وأن يتمتع بوضعية “كاتب 
فعلى » ٠‏ 

ه هناك عامل آخر اكش التصاقا بالكتابة » فقد رايت أنه من الأفضل 

؛ كعربى » أن أعبر عن موضوعاتى بلغفة اجنبية , فأنا أقرض علي. 
ا م العربية 5 وهذا ما يمتحها « م نكهة 6 


ا 


اه 


اخرى اذ] بح التعبير لى كتب بالعربية -لبذا ذلك سطحيا الى حدما : 
آخير! اعتقد أن على الكاتب أن يكتب بالافة التى يرى انها تعبر عن 
أفكاره ٠‏ سواء كانت العربية أو الفرنسية أى اليرتغالية أى الروسية ٠‏ 
هناك اعتيار قومى آو وطنى للغة تتحول فيه اللغة الى رمن وشعار ٠‏ 
وأنا لا يهمنى هذا الاعتبار ٠‏ ليست اللفة فى النهاية أكثر من حامل 
للاقكار ووسميلة تعبيرية » ٠ )١(‏ 

في كتايه الأول وهى غير روائى المعنون ه الحروب الصليبية 
كما رآها العرب » يحاول أمين معلوف أن يقدم وجهة نظر الى الغري 
اهملت الآن ٠٠‏ ليست هذه المحاولة الأولى من نوعها ٠‏ وينقسسم الكتاب 
الى قسمين يعرض الأول واقع الوطن العريى فى زمن الحروب الصليبية , 
حيث احتدمت الخلافات حول الخلافة والسلطة ٠‏ ثم هناك قسم يعرض 
أشهر ياذوراما لزحف الصليبيين ؤانتصارهم برغم العقيات الى ان 
استطاعؤا أن يؤسسو! مملكة القدس والامارات ٠‏ :ورم ان الكذاب اقرب 
الى البحث الا أن معلوف قد صاغه يشكل اقرب الى السرد ٠‏ ويقول 
ميذائيل خورى أن «١‏ أول ها يلفت النظر قى هذا العرض الروائى الذى 
لا يخلى عن التشويق ٠‏ أن القارىء لابد أن يتاثر بما ارتكبه الصسليبيون 
من اعمال وحشية وجرائم فى انطاكية والقدس ؛ وفى آماكن أخرى 
استطاعوا الدخول اليها ٠‏ كذلك يتاثر القارىء ؛ بما هنالك من انقمسام 
وتفتت فى الوطن العربى والاسلامى ٠‏ ليعجب بعد ذلك بعرض عملية جمع 
الجهود بين الموصل ودمشق ٠‏ للتصدى لهذه الغزوات ٠‏ كم الجمع دين 
جهود دمشق والقاهرة بقيادة صلاح الدين اتوجيه الخيرية القاضية الى 
الصليبيين ٠‏ بحيث عادت بهذه الفتوح جميع بلاك الساحل برمتها الى 
المسلمين » (؟) * 

آها القسم الثانى من الكتاب فهو يتناول تأثير الحروب الصليبية 
على الشرق والوطن العربى . وكذلك أثرها على الغربيين أنفسهم ولو 
يشكل هامثى : وقد بين معلوف أن هذه الحرب كانت ذات تأثير ايجابى 
على الغرب , أما تاثيرها على الشرق فكاذت بالسلبية ٠‏ ويطرح معلوف 
سوّالا هى : هل تثبرر هذه الأحداث اللاحقة الدعوة الى اعتبار الماضى 
فى خير كان ؟ وهل يحقق ذلك آية غاية ايجابية للعرب ؟ أم أن الدعوة 
يجب أن تكون الي حسن الافادة واعتمك المواجهة بشكل موان نحو 
الخطر ؟ 

٠ 3 مجلة اليوم السابع  © توقمين 1986 , هن‎ )١( 
, مجلة الشاهد‎ ٠ ميقائيل الخيري‎ ٠ (؟) الحروب الصليبية كما رآها العرب‎ 
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رأى أمين معلوف أن العرب قد ايتلوا بعاهتين ٠‏ قياسا الى ما . 
حققه الغربيون ٠‏ فقد عجر مستولى القيادة العربية عن يناء مؤسسات 
ثابتة , فى حين تجح الغربيون منذ وصولهم الى الشرق فى خلق 
وتكوين دول حقيقية ٠‏ يتم فيها انتقال السلطة بشكل عام » دون حدوث أى 
صدامات ٠‏ أما كل اتتقال فى الحكم لدى العرب قكان يشكل تهديدا 
يقيام حرب أهلية ٠‏ 


أما النقطة الثانية فهى أن الغربيين قد أقيلوا على المدرسة العربية 
.فى جميع الميادين سواء فى يلاد الشام أو قى أسيانيا أى قى صقلية ٠٠‏ 
وكان عن غير الممكن الاستغناء عما تعلموه منها لتوسعهم وانتشارهم قيما 
بعد ٠‏ قتراث الدضارة الاغريقية ما كان لينتقل الى أوريا الغربية الا عن 
طريق العرب مترجمين ومكملين ٠‏ بيد أنه لايد من أفت نظر الكاتب الى أن 
هذا الانتقال كان قد يدأ قبل بدء الحروب الصليبية بقرن على الأقل :)١(»‏ 

قى روايته الأولى « ليون الأفريقى » تناول الكاتب سيرة احدى 
الشخصيات العربية التى عاشت فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر 
الميلاديين ٠‏ أو بالضيط بين عامى 5487١و +٠ ١605‏ وهو ء كما يرى 
المؤلف » الشخصية العربية الوحيدة التى شاركت مشاركة قعالة فى 
عصر النهضة الأوربى ٠‏ كما كان أول من وضع كتايا ذا أهمية عن 
افريقيا ٠‏ وليون الأفريقى هى الرحالة . والعالم العريى حسن الوزان ٠‏ 
وتدور أحداث الرواية على لسانه فيقول : «٠‏ أنا حسن بن ٠الوزان ٠‏ جان 
ليون دى مدسيس ٠‏ ختنت على يد الحلاق ٠‏ وعمدت على يد «١‏ يابا » 
يسموننى اليوم بالأفريقى ٠‏ الا آننى لست من أفريقيا ٠‏ ولا من أوريا ٠‏ 
ولا من « حاضرة ٠»‏ العرب ٠‏ يسموننى كذلك بالغرناطى ٠‏ والقفارسى » 
والزياتى ٠‏ ولكنى لم آت من آى بلاد ٠‏ ولا من آية مدينة ٠‏ أى قبيلة ٠‏ 
أنا ابن الطريق ٠‏ وطنى قاقلة ٠‏ وحياتى مسيرة بعيدة عن الواقع يعدا 
تاها » ٠‏ ولا شك أن هناك تقاريا من ناحية علاقة الوزان بالأشياء 
مع الكاتب أى فلتقل أغلب الأدباء العرب الذين يبدعون بالقرشسية ٠‏ 
فحسن حاشر بين الأماكن والهويات وهى رجل يحب الانتقال والترحال 
يبحث لنفسه عن أرض يستقر عليها ٠‏ أنه رجل له نقس اهمية: ابن 
بطوطة فى التاريخ العريى ٠‏ عشق الأماكن وعرف البشر » وتذوق أطعمة 
عديدة فى بيوت تمت استضاقته فيها وكانت مصر احدى المحطات التى نل 
فيها * فخصص لزيارته لها فصلا من يومياته التى دونت على يد امين 
معلوف : « عندمنا وصلت الى القاهرة . يا بنى ٠‏ كانت هذه المدينية 
قد أشحت ومثذ عهود طويلة +. حاشرة امبراطورية زافرة + وقصراأ 


٠ الرجع السابق‎ )١( 


ف 


للخليفة ٠‏ أما حين تركتها فقد باتت مجرد عاصمة لاقليم ٠‏ ولا ريب أنه 
لن يقيض لها أبدا أن تستعيد مجدها التليد » ٠‏ 


« لقد شاء الله » عن وجل ٠‏ أن أكون شاهدا على ذلك السقوط , 
وأن أرى المآسى التى عرفتها ٠‏ فقد كنت لا أزال أمخضر عياب النيل ٠‏ احلم 
بالمغامرات ٠‏ وبالثروات الجزلة حين حل النذير باليلاد ٠‏ غير آنى لم 
أكن قد تعلمت يعد كيف أحترم القول ٠‏ وكيف أقسد المراسيل » ٠ )١(‏ 

وقد اعترف معلوف فى حديثه الى مجلة اليوم السابع نوقمير 
1 أأنه قد اكتشف شخصية حسن الوزان قدسل فترة قريية ٠‏ 
حين كان يقرا حول الرحالة العربى ابن يطوطة ٠‏ قراح يبيحث عن مصادر 
لعرفة الرجل ٠‏ واكتشف أنه عاش حياة شائقة ومثيرة ٠‏ وه بدلا من 
الاكتفاء بالوقائع التاريخية م المحققة » كان يجدن بى أن اأحاول اعادة 
تصور الفترة ٠‏ نعم ٠‏ ان ما وصلنا من أخيار حسن الوزان لهى ضثيل 
جدا ومتناثر فى مقدمة هذا الكتاب أو ذاك ٠‏ وفى المناسبات القليلة التى 
يلمح فيها هو نفسه الى سيرته , ولادته . وأشعاره قى عمله ٠‏ هذا 
هو ما دفعتى الى الحسم أصالع الرىاية بالاضافة الى رغبتى الشخصبة 
لمحاولة الكتابة الروائية ٠‏ لا يمكن بالطبع اعتبار الكتاب رواية محضا ٠‏ 
ومع ذلك فجانب التخيل فيها كبير جدا » ٠‏ 

ومن المعروقف أن هذه الرواية قد تركت صدى على المسعيدين 
الفرندى والعربى -*خفى فرتعتا + وق 'عاخ تشرها + ظلت على قائسة 
مبيعات الروايات لعدة اسابيع طويلة * واستطاعت يذلك أن تتفوق على 
روايات كتبها :أدياء اهم اسماؤهم الرتائة سواء عن قرتيا ٠‏ أو هن 
الرواية المترجمة هثل رواية « الامبراطورة » لبول أوسوليترز المعروف 
أن رواياته تبيع أرقاها خيالية » ثم جان دارسو عضى الأكاديمية 
الفرنسية * والطبعة الحديثة من « جان لافلوريت » لمارسيل بانيول وطبعة 
حديثة أخرى من رواية « خارج أفريقيا » للكاتية الدنماركية كارين 
بلكسن ؛. علما بأن فيلمين كبيرين كانا يعرضان ماخوذين عن الروايتين 
الأخيرتين فى نفس القترة فى أوروبا ٠‏ 

وقد أهتم النقاد العرب بمتابعة هذه الرواية 2» سواء قبل ترجمقها 
الى اللغة العربية » عام ١94١‏ أى بعد ذلك ٠‏ فقد نشرت مجلة الهلال 
مقالين الأول كتبته سيزا قاسم قالت فيه انه « من الواضح أن اختيار' 
مثل هذه الحقبة التى تضع حضيارتين وجها لوجه بكل دوافعها وقيمها , 


(١)‏ ب بقأتنن2 ,قع1أهة .نا10ج1]5 .ث ,صنوء امنج'! برمع1 


لم 


وعلى مختلف المستويات كان أحد أسياب نجاح الرواية ٠‏ وقد اتاحت 
الرواية للكاتب حرية أن يجمع التاريخ والتخيل ٠‏ فالأسد الأفريقى 
شخصية من تلك الشخصيات «٠‏ الجسور » , التى تريط بين الحضارات ٠‏ 
وكيف يمكن الربط بين الساحات الجغرافية والحضارية المختلفة الا من 
خلال شخصية ترحل ‏ وتقيم ‏ وتنتقل من مكان الى آخر حاملة معها 
اللقاح مثل الطيور المهاجرة ؟ هذا منا فطن اليه أمين معلوف ووظقه قى 
روايته التى قسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها اسم مدينة : كتاب 
غرناطة - كتاب فاس ‏ كتاب القاهرة ‏ كتاب روما .٠‏ 

« المكان بطبيعته ساكن لا يتحرك الا من خلال انتقال البشر , ولا 
يتغير الا بفعل الزمن » والزمن فى هذه الرواية زمن تاريخى وليس زمنا 
م طبيعيا » أن أن التغير الذى اجتاح المكان كان تغيرا جذريا حول وجه 
المنطقة والتاريخ : سقوط الأندلس ٠‏ ونشوء دولة الملوك الكاثوليك يصعود 
فردينان وايزابيللا » انه قاق الكنيسة البروتستنتية وصعود تجم 
شسارل الخامس كارلوس كيذتوس *: تفتت المغرب العربى وقيام 
العثمانيين 6 ٠0١‏ 

أما مين العيوطى فقد كتب فى عدد آخر من نفس المجلة , مستند! 
الى الطبعة العربية من الرواية أن : « الخلفية الجغرافية والتاريخية 
لا تدخل بنية الرواية كمجرد خلفية للزينة ٠٠‏ بل ترتبط ارتياطا وثيقا 
بتجربة الشتات والتمزق والغرية التى يعيشها حسن بن محمد الوزان 
والتى يعيشها كثير من العرب اليوم فى شتاتهم المعاصصر ٠‏ 

« ومع هذا النسيج الثرى يجدل معلوف خيوط المعاصرة ٠‏ فوسط 
هذه الفوضى الشاملة لايد أن يرقع قطاع الطرق والمتآمرون والمغامرون ٠‏ 
هناك الزروالى اللص ٠‏ قاطع الطريق ٠‏ القاتل الذى اكتنر ثروة خلال 
ربع قرن من السلب والنهب ٠‏ والذى يتآمر مع شيخ المجذويين ليلقى 
بأخت حسن قى حى المجذوبين حين ترفض الأسرة زواجه منها » (9؟) ٠‏ 

ويقول الحيوطى أن واقعية الشخصية قد ارتبطت بواقعية الأسلوب 
فالوزان نفسه ,2 يعمكس ظروف عصيره وآحوالله والقيم التى كان ذلك 
العصر يعيش يها ٠‏ فالرواية فى نهاية الآمر تهدف الى تصوير موضوعى 
لعالم محدد * 

ومن اعماق التاريخ العريى والاسلامى اختار مين معلوف شخصية 
عمر الخيام ( ١١5١ - ٠١54‏ م ) ليكتب عنه رواية لا تقل جاذبية واهمية 


٠» 18“ معجلة الهلال , سنة +193 ,ص‎ ٠ ليون الأفريقى , د١٠ سيزا قاسم‎ )١( 
٠ 31851 (؟) أعين معلوف , دء ثمين العيوطى  الهلال  القاهرة . سيتمير‎ 


الآدب العريى م ج/ 


عن الرواية الأولى ٠‏ ان لمم تكن قد زادت ٠‏ وهى رواأية « سمرقند » ٠‏ 
ومن المعروف أن الخيام شخصية ذات جاذبية خاصة تثير شهية المبدعين 
للكتابة عنها ٠‏ ققد عاش حياة خاصة مثيرة ٠‏ وكتب شعرا يليغا يعكن 
فلسفة الشاعر فيما يتعلق بعلاقته باللموجود والكون ٠‏ وقد جاءت 
لمعلوف فكرة الكتابة عن عمر الخيام وهو يقرا رواية « مذكرات أدريان » 
للكاتية البلجيكية مرجريت يورسنار ( 15015 ٠ ) ١5487‏ وخاصة 
العبارة التى تقول قيها الكاتبة : ه هناك فقط وجه تاريخى واحد 
يغرينى بنقس الالحاح الذى يغرينى به وجه أدريان ٠‏ انه عمر الخيام ٠‏ 
الشاعر والفلكى » ٠‏ 

اذن » قفى حياة عمر الخيام ما يصنع رواية مثيرة يمكنها 2 من 
خلال كاتب مثل آمين معلوف ٠‏ أن تحقق كل هذا النجاح الذى حققته 
رواية « سمرقند » . ققد كان الخيام رجلا شغوفقا بالرحيل عبر الأماكن 
والأزمنة مثلما فعل حسن الوزان * قارتحل الى يلاد الشرق المجاورة 
لفارس ٠‏ من سمرقند الى أصفهان واسطنيول وتيعا لطبيعة الرحيل ٠‏ 
فقد عرف الخيام اثناء رحلاته السرمدية الكثير من الشخصيات المهمة ٠‏ 
وأيضا من بسطاء الناس ٠‏ فاقترب منهم ٠٠‏ ورغم كل هذه الشخصيات 
العديدة ٠‏ قان آقرب الناس اليه كان هو حسن الصياح ٠‏ الرجل الذى 
وقف ضد السلطة ومعها : « جعلت القسم الأول من الرواية يتمحور 
حول ثلاث شد يات مثلت وجوها مختلفة فى ذلك التاريخ : نظسام 
الملك » رجل دولة من طراز رفيع » ومفكر سياسى ٠‏ أنه رجل حكم 
امبراطورية ٠‏ ودون نظراته فى الحكم ٠‏ كان مصلحا ٠‏ وفى يعض الأحيان 
د جبروت ٠‏ وقد صئعت هذه الأشياء من حسن الصباح ثائرا من خلال 
مفهوم ديثى » )١(‏ 

لقد كان حسن قائدا أسس اهم منظمة عسسكرية عرفها التاريخ 
الاسلامى كما يرى اين مملوفى ٠‏ 

لقد دار صراع بين نظام الملك وبين حسن الصباح ٠‏ صراع أدى 
عمليا » الى تدمير الامبراطورية الساجوقية ٠‏ امبراطورية ملك شاه , 
التى كانت تمتد عير آلاف الأميال ٠‏ من الصين شرقا وحتى حدود البحر 
المتوسط غريا ٠‏ 


وتدور أحداث الرواية » يقسميها , على لسان شخصس أمريكى من 


(؟) الشاعر والحاكم ٠‏ حوار أبراهيم العريس ٠‏ اليوم السابع . 5 ابريل 19448 
ص لال ٠‏ 
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ب « عمر » أى بنفس إسم الخيام ٠‏ وهى يندمج داخل الشاعر من خلال 
عبوره الأثيرى نحو الشساريخ ٠‏ فيتحدث فى القسم الأول عن الخيام 
وعن آسراره وصداقاته ٠‏ اما فى القسم الثانى فيتكلم عن علاقته بالمخطوط 
الذى به أدق أاسرار الخيام ٠‏ 


وتنتمى شخصية الرواية الى القرن التاسع عشتىس ٠‏ وان كان قد 
عاش بضع سنوات من القرن العشرين ٠‏ ويقول انه سافر الى ياريس كى 
يتعرف على الشيخ جمال الدين الأقغائى وهى فى المنفى + واته حدثه 
عن رغبته قى البحث عن مخطوط مهم يتعلق يب « عمر الخيام » ٠‏ لذا , 
فقد سافر الى بلاد قارس ٠‏ واشترك هناك فى الأحداث السياسية التى 
شهدتها فارس فى تلك الآوتة * وهى احداث أشبه يما يحدث الآن فى 
ايران . ووسط مواقف ساخنة يتعرف على أميرة فارسية حستاء تخيره 
أن أديها نسخة نادرة من مخطوط حول الشاعر عمن الخيام » ويدحس 
الاثنان أن مصيرهما قد ارتبط بصاحب الرياعيات ٠‏ فيتزوجان ٠‏ 
ويساقران معا الى أوزنا قوق ادق السقن الشكمة ٠:‏ عدث ذلك ين 
عام ١9١7‏ * وفى احدى الليالى المظلمة تحدث الاميرة شيرين زوجها 
عن مخاوفها الكامنة ٠‏ فيحاول أن يسرى عنها ٠‏ ويقرا عليها بعضا من 
رباعيات الخيام ٠‏ ولكن البحر يدا غاضبا فاشتد سساعده على السقينة 
المعروفة فى التاريخ باسم «٠‏ تيتانيك » وتنقلب السقينة وتغوص فى أعماق 
البحر حاملة معها الكثير من الأسرار ومخطوط عمر الخيام وحياته وتموت 
الزوجة فى هذا الحادث ٠‏ ولكن الله ينقذ عمر الذى يحاول أن يحكى كل 
ها دأن قى سسمرقند أيام عمر الخيام * 

ويقول معلوف فى تعليق له حول مزج الحاضر بالماضى فى هذه الرواية: 
ولم أحاول عمدا أن أقحم الحاضيى فى احداث الماضى ٠‏ طبعا لم يغب عن 
بالمى أن هناك تشابها وتلاقيا بين الماضى والحاضى ٠‏ لكننى بروايتى 
لأحداث الماضى حاولت أن أقهم تلك الأحداث من الداخل وأقهم شخصياتها ٠‏ 
أيضا من الداخل ٠‏ قد يجد البعض ؛ وقد أجد آنا شيها متعدد الجوانب » 
بين هسحية نظام الملك . وشاه ايران الراحل ٠‏ لكن الشسيه 
محدود بين حسن الصباح ٠‏ الثائر الاسماعيلى » وبين الذين يقودون 
ه حركات ذات قناع « دينى » ٠٠‏ يكفى أن حسن الصباح ثان ٠‏ أولا . على 
معتقدات جاهلة أى معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ وبالتالى لا يكن 
ان تكون هناك مقارنة كلية يينه وبين شخصيات عاشت فى يلاد 
فارس ٠‏ المرحلة التى باتت فيها الشيعة الاثنى عشرية المذهب المهيمن ٠‏ 
هناك شيه ء لكنه محدود للغاية ٠‏ لكنى لن افاجا ازاء مقارنات سيوردها 
البعض ٠‏ بيد أن الحقيقة هى اكثر تعقيدا بكثير مما تيدى للوهلة الأولى ٠‏ 


لذن 


حتى لو كان يامكان المرء أن يستفيد من دروس الماضى لابد له من رؤية 
ا ماضى كما كان ء ومن تفادى ادخاله طرفا فى صراعات الحاضر » ٠ )١(‏ 


اذا كان التاريخ الاسلامى قد بيهر معلوف بصفة خاصة ٠‏ فهى , 
كما يبدو من اهتماماتة . ميهور بتاريخ الشرق الأوسط والمنطقة بصفة 
عامة ٠‏ 


ولعل معلوف لم يود أن يأسر نفسه قى مرحلة بعينها ٠‏ وقد بدا ذلك 
واضحا فى رواياته الثالية ٠‏ ففى روايته « حداكق النور » يتحدث عن 
نبى » غين سماوى » يدعى مانى عاش فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد 
أقض هذا الرجل مضاجع رجال الكنيسة فى عصره بافكاره الجريكئة ٠‏ فقد 
ناحت فوته على اسامن « دين الجعال » ٠»‏ وهدا الرول أيضا مدفون فى 
التاريخ » وكان على المؤلف أن يخرجه من مقبرته كى يعيد اليه الحياة 
فى روايته * ويطلق عليه احيانا اسم «٠‏ المسكين مانى » » انه رجل قادم 
من بلاد بابل كى يصرخ صرخة تنطلق الى كل ارجاء المعمورة ٠‏ وقد انذطلق 
صداه فى حياته من الصين وحتى الجزائر وظل معروفا لأكثر من الف 
عام 0 كم بدات أستار النسيان تسدل علية . وتقول مجلة لويوان (5) ان 
مانى قد خرج من جعية عمر الخيام رغم الفارق الزمنى بين الاثنين ٠‏ 
فقد تولد مانى من الظل ٠‏ ويدا كانه جاء من عالم الامسلام وكانه يرد 
على الأسئلة الأكثر عمقا التى يرددها البشر ٠‏ لقد عاش مائى عمرا 
قصيرا ٠‏ فمات وهى فى السابعة والعشرين من العمر + وكان ضحية 
لصراعات دينية اندلعت بين رجال الدين المسيحى ٠‏ ولا شك أن مثل هذا 
اموت فى ذلك السن المبكرة يذلك الأسلوب قد يثير اسئلة حول اساليب 
الناس فى ممارسة دياناتهم فى منطقة الشرق الأوسط ٠٠‏ لقد اراد مانى 
أن يوحد كل هذه الأدبان وان يصيح اليشر تحت لواء دينى واحد ٠‏ 
من يوذيين وكونفوشيين ويهود ومسيحيين ٠‏ عماد هذا الدين هىر 
اليساطة ٠‏ لقد ركى مانى ان الانسان هو صورة العالم مطبصوعة ٠‏ وهس 
يمشثى فى درب النور والظلام ٠‏ وعليه ان يختار ٠‏ ولا شك أن مصيرء 
مرتبط بسلوكه ٠‏ فهو أما الى طريق النور أو الى طريق الظلام ٠‏ 


ويرى مانى أن الوجود الانسانى قد أصبح مميزا يموراجهة ممع 
القوى الكونية ٠‏ ولذا فان على الانسان أن يتحلى بالحب ويمارس 
الصلاة ٠‏ 


(1) اللصس السابق ٠‏ 
[فه ,48 .7 ,18-3-1991 أنأه*1 عط ,أنداجزه0"در اداع أن 21610111 


م 


ويتتبع معلوف سيرة الحياة القصيرة التى عاشها مانى منذ ولادثه 
ولقاءه الآول مع المجموعة الدينية المعمدانية ٠‏ ثم رسالته الكونية ٠‏ وقد 
عاش مانى طقولته وصباه فى واحة مليئة بالنخيل ٠‏ وكان يسمع هاتفا 
ان عليه أن يرحل فى المستقيل ٠‏ وقى سين الرايعة والعشرين أصيح له 
تلاميذ من ييتهم والد مانتى الذى أرسله هذا الآخين قى مهمة الى أحد 
البلاد ٠‏ وقد توجه مانى نفسه الى الهند ٠‏ ولم يتوقف عن بث دعواه ٠‏ 
وكان ينادى قلاميذه أن يذهبو! الى الميدان ٠‏ وقد التقى فى رحلاته بالكثير 
من البشى والناس ٠‏ 

وكماهوملاحظ ٠‏ فان مانى صورة مشايهة لحسن الوزان وعمر 
الخيام ٠‏ فهى وان لم يرحل من أجل الرحيل مثلما فعل الوزان ٠‏ الا انه 
عاش تجرية الرحلة ٠‏ والالتقاء بالناس ٠‏ وقد كان الامبراطور فاليرين 
معجيا به كثيرا لكن بعد أن مات طرده اين الاميراطور بهرام من اليلاط ٠‏ 
ثم تم القيض عليه وظل فى السجن ستة وعشرين يوما ولم تتحمل روحه 
التى اعتادت الانطلاق السجن ء فاسلم روحه صباح اليوم الثانى من 
مارس عام 5/6 م ٠‏ 


وقد أجرت مجلة « لوبوان » حديثا مع الكاتب بمناسية صيدور 
روايته قال فيه : ان مانى كان يرى أن اصل العالم ينقسم الى قسمين 
منقصلين ٠‏ عالم النور وعالم الظلام ٠‏ وذات يوم حدث صدام هائل بين 
هذين العالمين قاختلط النور بالظلام يالف طريقة مختلقة ٠‏ وهكذا تولدت 
الكائنات من انسان وحيوان وطبيعة ٠‏ واأجسام غير مرئية ٠‏ لقد تولد 
هذا العالم كله ممزوجا من النور والظلمة معا ٠‏ وكان يطالب أن يعمل 
كل منا على سيادة الذور على الظلام ٠‏ وقد راح رجال الدين يتعاملون 
مع مانى على أنه هرطقى ٠‏ 


ويقول معلوقف )١(‏ : ان مأنى قد مس متصطقة المحرمات الدينية 
والسلطات * كما أن افكاره تقوم على ميدا الصفوة ٠‏ قالصفوة تشخل 
مكانة مهمة فى الجتمم .+ وتاكيزها المعنوى يؤخذ :داتمنا بعين الاعتيان .:- 
لذا أخذ الصراع بين حانى ورجال السلطة شكلا حادا ٠٠‏ ففى ذلك 
العصن كان .يحكم العبالم اريع. امبراطوريات::: افبراطورية اكمسوم 
( الحيشة ) والصين » وروما » وفارس ٠٠‏ التى كانت قريية من 
المنطقة العربية * وفى فارس كان شهيور هى أقوى الحكام فى تلك الحقبة ٠‏ 
وهى رجل مصاب يهوس لدرجة آنه يمكنه أن ينافس نفسه ٠‏ وكان يرى أن 
الاميراطورية الرومانية تشكل عليه خطورة ملحوظة * وقى عهد شهبور 


٠ المصسسن السابق‎ )١( 


ظهر رجاثن كبيران تعارضا فيما بيتهما ٠‏ اثهما الساحر الأكير كردير 
ومانى ٠‏ وكان الساحر هذا يسعى ليناء كنيسة حقيقية ٠‏ ذات طابع 
رسمى * أما مانى فقد كان ينادى بان تتوحد الأديان الثلاثة الكبرى فى 
تلك الآونة ٠‏ فقد كانت البوذية سائدة فى الهند وشرق آسيا ٠‏ ثم 
المسيحية واليهودية ٠‏ وقد كاد شهبور أن يمتثل لمانى ٠‏ الا أن « كردير » 
وقف له بالمرصاد ٠‏ واضطر مانى أن يخضع للضغوط التى يواجهها ٠‏ 


وفى نفس الحديث عقد معلوف مقارنة بين القرن الثالث والقسرن 
العشرين ققال ان القرن الثالمث عرف صراعات الاميراطوريات ٠‏ وصراعات 
اقتصادية وسياسية ومشاكل روحية ٠‏ ودينية ٠‏ ويعد اعدام مانى يعشرة 
أعوام أصيحت المسيحية هى الديانة الرسمية فى روما + واحس الناس 
أن حيواتهم لم تعد كافية بالقدر المطلوب ٠٠‏ فراحوا يبحثون عن شىء 
آخر ٠»‏ 


فى عام ١197‏ نشثر الكاتب رواية تحت عنوان « القرن الأول يعد 
بياتريس » وهى تنتمى الى الخيال العلمى ٠‏ وكأنه قد نقض يديه » ولى 
مؤقتا , من التاريخ كى يتجه نح المستقبل ٠‏ فيحكى لنا قصة غريبة , 
تبدى واقعية وكانها تمس كلا ما , وتقوم الفكرة على انه طالما أن العلم 
قد استطاع معرقة دوع الجنين قبل ميلاده ٠‏ فهل يمكن نات يوم معرفة 
عادات وسمات ومستقيل هذا الطفل ؟٠‏ وهل يمكن أن نتحكم فى الأجنة 
القادمة حتى يصيح العاام كله بلا نساء ٠‏ ويمتلىء فقط بالرجال ؟ : « متذ 
عشى سينوات انتابتنى فكرة عن عالم بلا نساء ٠‏ فلاشك ان علم الوراثة 
سيتقدم يشكل خيالى ٠‏ كما أن الروحانية ستتخلف فى كل أنحصاء 
العالم » * 

وفى الرواية يسبح من المفضل أن يولد الغلمان عن البنات ٠‏ فى 
اليداية لا آحد يصدق الأمر حتى الراوية نفسه المشغول بالسعادة التى 
حلت عليه ٠‏ أنه يحب صحفية تدعى كلارنس وهبته بنتا ٠‏ فيمارس عليها 
كل مشاعر الأيوة التى كان ينشدها ه ولدت بياتريس فى اللدلة الأخيرة 
من أغسطس ٠‏ قيل موعدها يقليل مثلما كانت تفعل وهى تذهب الى 
المدرسة » ٠‏ ويعد ميلاد بياتريس تقوم مشاكل سكانية ٠‏ وتطرح أسكلة 
حول عاثقة مولد كلارفس بما حدث ٠‏ يظهر شعب جديد لديه الخيار 
للانتحار ٠‏ لقد أصبحت النساء عملة نادرة ٠‏ لذا يتم اخفاؤهن عن الأعين 
ويتم بيعهن بأغلى الأثمان ٠‏ وفى بلاد الجنوب تتفجر ثورة من أجل 
اضطراب الأحوال السكانية ٠‏ وتندلع الصراعات وينقسم العامم ٠‏ 
ويسوف الحزن ٠‏ ويمر قرن ٠‏ انه القرن الأول على ميلاد بياتريس انه 


كم 


قرن مظلم ٠‏ ويشعر الراوية أن عليه أن ينسحب مع أسرته الى مخبا من 
الرخام كى يجد قيه الأمان ٠‏ 

ويقول معلوف : «٠‏ لا شك أننى بالغ الحساسية ٠‏ كرجل شرقى 
لهذه اللعنة القديمة التى تثقل على النساء ٠‏ فى بلادنا , مثلما فى الكثير 
من يائد العالم الثالمث » فان مولد فتاة يستدعى الحداد فى ياكستان ٠‏ 
وفى الصين يقومون يقتلها » ٠ )١(‏ 

جار جار جار 

كلمات قليلة تعمد الكاتب اللينانى أمين معلوف أن يضعها فى 
صفحة منفردة فى نهاية روايته «ه صخرة طانيوس » التى فازت يجائزة 
جونكور فى الأدب لعام 1197 ٠٠‏ وهى أن وقائع هذا الكتاب ماخوذة 
نقريبا بالكامل من حادثة حقيقية ٠‏ حين قتل البطريرك فى القرن التامسع 
عشر على يدى أبوكشيش معلوف الذى هرب الى قيرص مع اينه ٠‏ أما 
بقية الشخصيات فمن وحى الخيال * 

ومثل هذه العيارة تعتبر مدخلا اساسيا الى عالم أمين معلوف ٠‏ 
فالكاتب يعود من جديد الى احداث حقيقية دارت فى الماضى ٠‏ ويستلهم 
من وثائقها روايته ٠‏ ثم يضيف من خيالاته ما يتناسب مع روح روايته ٠‏ 
حدث هذا حين رجع الى ما كتيه الرحالة حسن الوزان قى روايته الأولى 
« ليون الأقريقى » ثم الى جزء من سيرة الشاعر عمر الخيام فى رواية 
ه سمرقند » وأيضا الى ما توقر لديه عن حياة النبى مانى فى روايته 
« حدائق النور » وأخيرا فى « صخرة طانيوس » ٠‏ 

لقد سعى معلوف دوما أن يضقر الخيال بالواقع ٠‏ وأن يجعل الأول 
فى خدمة الثانى , يمحاولة لاحيائه باى ثمن ٠‏ فبدت هذه الضفيرة ذات 
شكل خاص بالكاتب » مهما اختلف الزمان أو المكان الذى تدور قيه أحداث 
كل رواياته ٠‏ 

وفى روايته » سعى معلوف من ناحيته الى اتباع نفس الشكل الأدبى 
اذ سبق ان اتنتفسيه فى رواية د سمرقتد » حنث اتن :فى اليداية الى 
العصى الحديث , مشيرا أن هناك وثائق يمكن أن تلقى الضوء على المرحلة 
الزمنية التى يود التوغل قيها ٠‏ فاذا كان هناك ياحث امريكى من أصل 
عريى قد تمكن من العكون:هاى توزاق7تغمن: الخيام. فان المتؤلف 
كراوية - فى ه صخرة طانيوس » يؤكد عثوره على وثائق مهمة تلقى 
الضوء أيضا على جريمة القتل التى حدثت فى الرواية عام 141748 ياحدى 


[ له ,02515781117 18101961 ع1 ,كع تتتقتع1 145 1ألقتكتة 11ان عنطنططتمط 1 
.2 ,23-4-1992 


/الم 


الضيعات اللينانية والتى انتهت باختفاء شخص يستمى (ر, طانيوس 4 
أطلق اسمه قيما يعد على الصخرة الكبرى المجاورة لضيعته «٠‏ كفن 
عبيدة » ٠*٠‏ 

يقول الكاتب فى الصفحات الأولى من روايتة عن هذه الصخرة : 
« تأملت كثيرا هذه الكتلة من الحجارة دون أن أجرق على الاقتراب 
منها ٠‏ ليس يسبب الخوف من الخطر , فالصخرة بالنسبة لقريتنا هى 
لعيتنا المفضلة خاصة بامنسبة للاطفال ٠‏ ققد اعتدت أن أرى الصغار 
الذين يكبروننى يتسلقوتها ٠‏ وفيما بعد لم يكن لدينا آية عية سسسوى 
أن تلتصق جلودنا بالصخرة ونحن لا نستطيع مقاومة سحرها » ٠‏ 

والكاتب الذى سوف يدكى لنا ما شهدته هذه الصحكرة طوال 
ردح من الزمن ٠‏ عليه قى البداية أن يعرفنا على أبطال هذه الحكاية 
الركيسيين قبل أن يروى لنا وقائعها » وقبل أن يحدثنا بالتفصيل عن 
الضيعة كمكان أشيه بحصن فى حشاياه كل هؤلاء البشى ٠‏ الذين اذا 
ايتعدوا. عنها أحسوا كانهم السمك الذى خرج من الماء ٠‏ 

فايطال هذه الحكاية هم : لمياء ٠‏ والشيخ فرنسيس ٠‏ ثم جريوس ٠‏ 
والمراة هى محور الأحداث هنا . ويتسمى الفصل الأول كله ياسمها ٠‏ 
ه اغواء لمياء » ٠‏ انها تحمل جمالها كانه عقيدتها ٠‏ هى زوجة للقروى 
البسيط جريوس ٠‏ وتعمل فى منزل عمدة الضيعة وشيخها فرانسيس - 
وقى هذا البيت طلب جريوس يدها للزواج ٠‏ فهى يمثاية ابنة لفرانسيس 
الرجل الذى يمزج بين الطيبة والقسوة ٠‏ وبين متناقضات عديدة مثل اغلب 
الذين يمتلكون مقدرات الأماكن والبشى ٠‏ 


والشيخ فرانسيس هى سيد الضيعة , ولذا فكم يتمنى الجميع 
الحصول على مضائه » وحيث يردد احدهم مثلا : «لقد رايت الشيخ أليوم» 
بشىء من الغمن ٠‏ ييذما يردد الآخر : ٠‏ اليوم قيلت يد الشيخ » كانه حصللى 
على رضاء الزمن * فهذه اليد كما يقول معلوف قد تاتى بالسعادة ». 
أى التعاسة لأيناء الضيعة ٠‏ وهى من القوة بحيث انها تمثل مهاية خاصة 
لهؤلاء الذين ذاقوىا قسوتها حتى انهالت عليهم مصائبها ٠‏ يجب أن 
يحترمه الآخرون * وأن يطلبوا حمايته ٠‏ وريما أشياء آخرى خاصة 
النساع ٠‏ 

تلك كانت ملامح عايرة عن الشخصيات الرئيسية التى ستكون ذات 
علاقة فيما بعد بالوليد طانيوس ابن لمياء ٠‏ أما المكان فهى ضيعة غير 
موجودة على الخريطة اللبنانية تسمى ٠‏ كفر عبيدة » , ولكنها تمزج 
بين سمات العديد من الضيعات فى ذلك العصى ٠‏ انها واقعة هناك فى 


44 


الجبال ٠‏ تخضع النظام الاقطاعى ٠‏ حيث يملك الشيخ الكثير رغم أن 
النظام الادارى فى ذلك العصر سيفرض عليه حاكما ويطريرك ٠‏ والثاس 
قى هذا السهل المتنخفض لا يتطلعون الى آعلى ٠‏ فهم يرون أن العمدة 
لا يمكن أيدا تجاوزه + ولمذا » فان معلوف يقرد له عددا من الصقحات 
للحديث عن ما يتمتع يه من سمات متتاقضة ٠‏ 

أما الزوج جريوس ٠‏ فهى رجل قليل الكلام » والايتسام ٠‏ ولم تكن 
مياء تطمح فى أن يكون لها زوج خلاقه ٠‏ رغم أنه يكبرها سنا « بين 
الزوج وامراته كانت هناك مسافة زمنية * فقد كانت فى ربييعها الخامس 
عشى ء أما هى فكان فى خريفه الثلاثينى ٠‏ ومع ذلك فهى سعيدة ٠‏ بل 
ان الكثير من نساء القرية يحسدنها على مكانتها ٠‏ فهى ذات حظوة 
خاصة بالنسية للشيخ الذى يناديها أمام الناس ب « بنتى » ٠‏ وهى 
حين تسمع هذا النداء تشعر بسعادة غامرة ٠‏ ولكن يقال ان حدود هذه 
العلاقة قد اقتريت من مرحلة الخطر ٠‏ لذا . فعندما ولد «الصغقير» طائيوس 
اثيرت الأقاريل عن هوية الأب الحقيقى : هل هى فرانئسيس أم 
جريوس ؟ * 

لقد ظل هذا الأمر الموضصوع الرئيسى لأهل الضيعة « رغم انهم 
يتكلمون أقل * انهم يأكلون ما يكفيهم ويتعاملون مع الشيخة زوجة. 
قرانسيس بنوع من الازدراء » عكس نظرتهم الى زوجها ٠‏ وليست هناك 
اشارة هن سكان القرية الى حقيقة ابوة مانيوس ٠‏ ولكن الكاتب 
أشار الى ذلك تلميحا فى البداية ٠‏ ثم ما للبث الأمر أن تأكد فيما' 
يعد * 

فليست لمياء مجرد خادمة فى البيت ٠‏ ولكنها عندما تدخل على 
الشيخ تقدم له الفاكهة , تشاركه التقاط بعض الثمار رغم أنها أعلنت 
لزوجها ٠‏ خفية » عن مخاوقها من الدخول الى الشيخ لأنه يطلب منها 
فى بعض الأحيان أشياء أخرى لا تلبث أن تتهرب من الحديث عنها : 
حتى لا تثير ش كوك زوجها * 

وقد أشار المؤلف ان لمياء ظلت يعد زواجها من جريوس مسطحة 
البطن طوال عامين ٠‏ وانها قد حملت يعد أن تناولت من ثمار تلك 
الفاكهة ٠‏ ولذا ولد طائيوس قى يوم صيقى ولكنه ملبد بالقيوم ٠‏ وقد 
احتار ابوه فى اختيار اسم له فكان « عباس » اولا , ثم امستقر المقام 
على طانيوس وهى اسم قريب بالنسبة للضيعة التى اعتادت أن تطلق 
أسماء آأخرى لأيناكها ٠‏ 

وقد حاول معلوف أن يعطى العديد من التفسيرات للتسميات 
اللينانية قاسم عباس كان تيمنا يعم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


4 


الزمن * أما أسم فرانسيس فقد استمد من القديس قرانسوا د أسيس 
الزاهد المعروف * 


وهناك فصل باكمله حول الخلاف الذى دار الى أن استقر 
اختيارهم اسم الوليد الجديد ٠‏ ولكن المثير حقا هى ذلك الفضول الذى 
استبد باحدى النساء لمعرفة الاسم الحقيقى الذى على الوليد أن ينتمى 
اليه * هل هى الزوج جريوس ؛ أم الشيخ فرانسيس ؟ قذات يوم أتت 
زوجة القس: الى بيث الرجل * يدون بيثهما حوار مثينر : 


ب آخر مرة 2 لليت يد « يونا » دطرس وآعطيتها لك ٠‏ قماذا 
تريد هذه المرة ؟ 


هذه المرة آريد يدك ,2 يا شيخ ٠‏ 


للوليد » ويبكل ثبات وثقة يردد : « اذا وددت أن تعرقى ٠٠‏ فهذا الطقل 
لين حن صانى » ٠‏ وهى يعلم تماما آنه كاذب ٠‏ 

ورغم أن الشيخ يكذب » فانه يذهب الى بيت لحم من أجل اقامة 
مراسم الحج ٠‏ اما جريوس الزوج » فانه يتلقى التهانى وعليه أن يصدق 
جيدأ 2 داخل ئفسة ,2 أن طائيوس ايئه 0 قهقى اذا لم يصدق ذلك فسبوف 
تتحول حياته الى جميم ٠‏ 


وينتقل الكاتب من الهم الخاص ٠‏ الى الهم العام » فامبلاد فى 
العثمانية , بيتما يعم احساس بان هناك نهضة قادمة ٠‏ كان لبنان تستعد 
لدخول العصر الحديث ٠‏ 


والجدير بالذكر أن معلوف هنا قد استخدم كلاثة مستويات من 
الأزمنة » قهى يعود من عام 1918 الى 187١‏ حين ولد طانيوس ٠‏ ثم 
هناك زمن المؤلف نفسه ٠‏ الذى يروى من اطاره وقائع الرواية ياعتيار 
أن أحداثها قد انتهت ٠‏ ولعل هذا يذكرنا بنفس الكيفية التى تناول بها 
الكاتب الكولبى جابريل جارثيا ماركيث روايته « وقائع موت معان ٠:‏ 
عنه » فنحن سلقا نعرف ما ستسفر عنه الأحداث ٠‏ لكن من أجل معرفة 
المزيد. » وحكى التفاصيل مثير دائما للمتعة » يجب علينا أن نقرة 
الرواية ٠‏ 


ان 


واذا كان المؤلف قد انتثل بين هذه الأزمثة ٠‏ بكل سهولة ٠‏ فائه فيما 
يعد يختار أن يتتيع ملفولة طائيوس الذى ينتظر مصيرا قدريا مليئًا 
بالمعاناة » فهى مولود ومعه « ثأره » الخاص ٠‏ تحوطه تلك الصخرة 
الرابضة فى التاريخ التى عليها أن تتسمى قيما يعد ياسمه ٠‏ وهناك 
أيضا آبوان : أحدهما حقيقى والآخر يحمل اسمه ٠+‏ ومجموعة من 
الأشخاص الذين سيلعبون دورا مؤثرا فى مصيره مثل البطريرك » وهو 
رجل أشد قسوة وظلما من فرانسيس ٠‏ وأيضا حاكم البلاد الذى يصدر 
الفرمانات الواجبة الطاعة ٠‏ 

الجدير بالذكر أن هناك تقاريا واضحا بين يعض وقائع هذه 
الرواية » ورواية ماركيث السابق الاشارة اليها ٠‏ لميس فقط قى الصياغة 
الادبية » ولكن أيضا فى أن أحداث كلتا الروايتين ماخوذة عن وقائم 
حقيقية ذات علاقة بالمؤلف نفسه ٠‏ 


وقد اختار معلوف أن يجرى بالسنوات 2 حتى يلغ سن الصيا ٠‏ 
قما أن أصيح فى الخامسة عشرة ,. حتى انقلب فرانسيس فجصاة على 
معاوته القديم « رافونز » يعد أن رقع حصة الضرائب « الميرى » فلم يكن 
أعام الرجل وى الهروب ٠‏ وما لمبث الاقطاعى أن اصدر أمره بمنع دخوله 
الخميعة > ويشين المؤلف<ات السيب الحقيقى لهذا العضب. والطرد لين 
أبدا الضرائب ٠‏ وانما لأن الاقطاعى حاول أن يغرر بامراته مثلما فعل مع 
لمياء ٠‏ ولكنه تصدى له ٠‏ وما لبث جريوس أن حصل على وظيقته ٠‏ 
ولكن « رافوز » ما يليث أن يعود ومعه شفاعة من نائب الحاكم الممرى 
للعفى عنه ٠‏ كم يلتقى بطانيوس الصغير ذأت يوم فيحدثه أنه ليس 
مطلويا منه أن يقيل يد الشيخ يوميا ٠‏ مثلما يفعل ابوه ٠‏ ولكن عليه أن 
يدرس ويتثقف ٠‏ ويصبح بذلك آباه الروحى ٠‏ 

ودقبل طانيوس على التعليم ٠‏ ويعرف آن هناك فرقا بين ما يتلقاه 
من معرفة وبين ما يدور من حوله من عادات وتقاليد ٠‏ ويزامله فى 
الدراسة « رعد » الابن الشرعى للشيخ فرانسيس ٠‏ وتتوطد العلاقة 
بالبطريرك : ويتردد الرجلان على بيت الحاكم العام للجبل ٠‏ 

وفى الضيعة هناك شخص آخر يدخل فى خضم الأحداث يدعى 
«ه القس شتولتون » * والذى يروى فى مذكراته آنه فوجىء بآن السنوات 
تقدمت فجاة يطانيوس ٠‏ وأنه رغم سنوات عمره الخمس عشرة قفان بعحض 
الشعيرات البيضاء قد بزغت فى رأسه : « تصورت أن هناك اسطورة 
فى هذا الركن من الجيل تتعلق بالشيب الذى يصيب المسغار ٠‏ ويالفعل 
يحدث هناك متىء مرعب » ٠‏ 
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وتشاع الاقاويل عن علاقة ما بين زوجة القس وبين « رعد » » وفى 
مجتمع صغين مغلق مثل هذا لا تلبث أن تتسرب الحكايات ٠‏ الحقيقى مذها 
والمزيف > قلا شىء يختبىء بما فيها حكاية بنوة طانيوس ٠‏ فان قصة 
رعد تنتشر على السنة النساء » وتعود الى الأذهان قصص الأب القديمة ٠‏ 
ويغلق الصبى طانيوس على نفسه ابواب المكتبة من أجل الاستزادة من 
المعرقة , ريما رفضا لهذا العالم » وريما بحثا عن وسيلة أفضل لفهم 
الحداة ٠‏ ثم يحس أن هناك مشاعر ما تنكاب المرء حين يرى فتاة جميلة , 
مثل « أسماء » التى يحبها ذلك الحب الطفولى الجميل ٠»‏ ويحاول فى 
البداية أن يحفظ سره فى داخله ٠‏ انها ابنة معلمه الكبير ه رافون » الذى 
يناديه دائما ب ه ابنى » ٠‏ وهى لم تتجاون الثالثة عشرة بعد . لكنها 
أيقظت فيه مشاعر رائّعة مقدسة ٠‏ 


لكن هذا الحب النقى فى حياة طانيوس لا يليث أن يختفى ٠‏ ففى 
عام 14878 ٠‏ تتعرض الضيعة لهزة أرضية عنيفة تصدع قصصر فرانسيس 
الضخم ٠‏ والذى يعيش فيه اغلب ابطال الرواية ٠‏ كما تتصدع المنازل 
القروية ٠‏ وينتج عن ذلك سلسلة من الماسى ٠‏ فبالاضافة الى الموت ٠‏ 
هناك القحط ٠‏ ويقرر الحاكم مضاعفة الضرائب ٠‏ أما البطريرك فيحس 
هناك شرف ٠‏ بل أن قاتى اليه العوائد باى ثمن , وهو لا يكن للمشاعر 
النبيلة أى تقدير ٠‏ حيث يسعى لتزويج « اسماء » يابن آخيه ٠‏ 


ويصاب طانيوس يالم عظيم ويهرب من حبه الى امراة أخرى «٠‏ لقد 
عرفت أمرآة ٠‏ لم اكن اتكلم لغتها ٠‏ ولم تكن تعرف لغتى ٠‏ لكنها كانت 
دن أجل الرحيل » 5 


ويرحل طانيوس بعد أن مات البطريرك صريعا برصاصة أصايته 
بين حاجبيه ٠‏ كما يموت جريوس مقتولا ٠‏ وتندلع حرب طائفية ىى 
الضيعة » بالمغة القسوة مثل حمرب الأمس القريب فى للبنان ٠‏ وكما 
يقول « شولتون » فى أوراقه الخاصة : لقد رجوت طائيوس أن يرحل ٠‏ 
كان هذا هى واجبى نصوه ٠‏ وأنا اقول له : فكر : فاتت لمسث صاحب 
مصلحة فى هذه الحرب ٠‏ ليحكم المصريون جيلك ٠‏ أو العثمانيون 
وليعلن الفرنسيون الانجليز » . لكنه ردد : لكنهم قتلوا أبى ٠‏ 


أآخبار تأتيه من هناك . كما أن أخياره لا تصل, الى أهله » وخاصة أمه 
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لمياء * انه واحد من كثيرين سافروا يسبب هذه الحرب الى لندن وياريس 
وفيينا والقاهرة ٠‏ ولكن قلويهم ظلت معلقة بالوطن ٠‏ يرغبون فى عبور 
البحر للعودة حتى لو تعرضوا! للنيران * ويقكر قى العودة من أجل الثار ٠‏ 
لقد وجد نفسه أمام وجهى عملة للثار ٠‏ الأول مرتيط بدماء أبيه » والثانى 
يتعاق بالازدراء الذى يمسه داخل ننسنه : وتنسكب الآهزان والهموم داهل 
قلب الشاعر الذى أصدح شعره أييض تماما ٠‏ رغم براءة وجهه «١‏ آنت 
يا طانيوس يا ذا الوجه الطفولى ٠‏ والراس المتسعة لستة آلاف عام ٠‏ لقد 
عبرت أنهار الدم والوحل وخرجت كالشعرة من العجين ٠‏ لقد مزجت 
حجسدك بجسد أمراة ٠‏ وأالقيت بعذريتك فوق الأرض ٠‏ اليوم أصبح مصيرك 
معلقا ويدات حياة آأخرى ٠‏ فانزل من قوق صخرتك ٠‏ وانقمس قى البحر : 
واععل حسينك يلف تقطة واحدة من الملعنوت 

لكن طانيوس لا يعود لينتقم على طريقة الثثر العربية ٠‏ بل ليرى 
أمه ٠‏ قيكون اللقاء حارا للغاية وهى تصرخ ياكية : ه أنا فى حاجة اليك٠‏ 
فلا تيتعد مرة آأخرى » ٠‏ ولكن الغريب أن طانيوس عاد ليختفى من جديد ٠‏ 
ويكون الاختفاء هنا اقرب الى عبثية مصائر ابطال الأساطير الذين 
لا يعودون قط , فقد فشل طانيوس الشاب الأشيب فى الاندماج داخل هذا 
العام الضيق ٠‏ الملىء بالقسوة ٠‏ ولذا , لايجد أعامه سوى يدل واحد هو 
الخروج من الوطن ٠‏ وقد تحدث الكاتب عن هذا الخروج فى حديثه الى 
ابراهيم العريس فى مجلة الوسط (العدد 14) قائلا : ٠‏ لا يهمنا أين ذهب٠‏ 
وكيف ذهب ٠‏ يهمنا قراره كرد فعل على ما يحدث ٠‏ النهاية هى خروجه 
من عالم الرواية ٠‏ اختفاؤه ٠‏ هذه هى فكرة الكاتب ٠‏ حكاية الهجبرة 
ما قيل الهجرة ٠‏ قاذا كان على أن أواصل فسيكون من الضرورى أن احكى 
قصة أخرى لا علاقة لها بالأولى » ٠‏ 

كلك قانق وأفاكم وروانة :به ممفرة طافيوس. + نامي مداو #عوقة 
حاواتا مسردها قس الامكان ٠‏ فمعلوف ليس فقط روائتيا 
موهويا , ولكنه لا ينسى قى داخله المؤّرخ والصحقى ٠‏ قه.و 
لا يحدثنا عن قصة «١‏ ثار » امتلاً التاريخ بالملايين من أمثالها 
ولكنه يؤرخ للبنان » قى تلك الآوئة » وينقل صورة صادقة وحية 
لكل ما كان يحدث فى ضيعة لبنانية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عكر" :وقد وقع معلوف فى .خيرة لتؤجعة الأسماء والالقاظ الى ,الفرفسية 
التى يكتب يها فتركها فى أاغلب الأحيان عريية بلا دلالات + وكانه كتب 
«صخرة طائيوس» لأبناء وطنه الذين يعرقون القرنسية وليس ققط لقراء 
اللغة الفرتسية . أيضا ٠‏ وليس للقارىء العريبى الذى لا يعمرق القرنسية 
وتلك سمة واضحة لدى الأدباء العرب الذين يكتبون جادة باللفة 
القرنسية 

ان 


قائمة الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا باللغة الفرنسية 


أيو زايد ء فؤاد : 
ولد عام ١1١5‏ فى ساحل علما ( مرتقعات ليتان ) ٠١‏ شاعنر ٠‏ 
وقصاص * نشي ديوانه الأول « اشعار الصيف » فى عام ١9758‏ ببيروت ٠‏ 
والذى لاقى ترحيبا هن الأكاديمية الفرنسية ٠‏ ثم جاء ديوانه الثانى 
« “شعار جديدة » المنشور فى باريس عام ٠ ١5517‏ نثر ديوانه الثالث 
« فكرة » عام 6 ٠‏ 


أدبو سلدمان » الفريد : 

عاش بين عامى 1917 و 19120 حيث مات وهو فى الثالثة والعشرين 
من العمر يعد اصابتة يبمرض عضال لا برء منه ٠‏ كان يحس دوما أن 
ذجابقه قربية: #توقد. اكتيدت تغية قضائده. يحزن تيسق مكنيى باليتتاسن 
ونداءات مليئة بالتمرد ٠‏ لم ينشر له سوى ديوان واحد هو « رماد ساخن » 
الذى صدر عقب وفاته بعشر سنوات ٠‏ والذى طبع فى بيروت باللغة 
الؤرنسية ٠‏ 


ولدت فى بيروت ٠‏ نشرت أشعارها الأولى وهى فى الرابعة عشرة 
عملت فى حريدة « التهار » و « مجلة لينان » اللتين تصدران بالفرنسية 0 
شم ه أكسيون » سملاعع و « كراسات الشرق » ٠‏ كما عملت فى يعض 
الصحف والمجلات فى مصر ٠‏ ونشرت بها قصائدها ٠‏ نشرت أول ديوان 
لها قى عام 1144 باللغة الفرنسية فى باريس ٠‏ 


اركاش > جان : 


ولدت فى الاسكندرية ٠‏ لأب لبنانى وأم ريفية فرنسية ' درست 
الآدب والموسيقا وقساعت بالعديد من الرحلات بين أورويا والشرق 
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المنشور بياريس عام ٠ ١5779‏ ثم «١‏ الأمين ذو الصليب » بياريس عام 
لط © 


امون > يلائش : : 
فرنسية من أصل لينائى ٠‏ بيدأت حياتها كفئانة تشكيلية ٠‏ وعرضت 
لوحاتها قى ياريس وبيروت ٠‏ روائية تكتب قصصا قصيرة : ومقالات ٠‏ 
0 الذهاىر « التى تصدر بالفرنسية . 
يطرس 2 أيذلين : 
ولدت فى يدروت ٠‏ وأث شتركت فى النشاط الاجتماعى والحركة 


النساكية 5 تكتب الرواية » نشرت روايتها ا 551 التى 
كتب لها المقدمة كل من جيروم وجان تورى ٠‏ 


ذادت 7 جاك : 


وآد فى بيروت عام 1106 » شاصر نشر ديوائنه « ضحكات ونحيب » 
عام /لا- ١‏ ورواية « الصخب الدامى » عام ٠ 151١١‏ ودراأسة عن سوردا 
عام ٠ 1١3٠‏ ثم رواية « هيلسا » عام ؟؟9١‏ وديوان شعر يحمل عنواآن 
« أشعار مختلقة » عام ه61 ٠.‏ 


جماتى > يول : 

عولود قى جيل لبنان ٠‏ شاعر ٠‏ نشر العديد من الدواوين مثل 
«ه رماجح الحرب » عام ٠ 1١15١‏ وى ه جناح صغير لمهووس ميت » عسام 
56 -. ق « شيموس » عام 157 *ى « باريس بالمغتسيوم » عام 1954 ٠‏ 
كم 2 اشتعار 0 عام ٠2 ١9938‏ 


حايك » قرج الل : 

ولد عام ١1١5‏ هى بيت صباب بجيل لبنان ٠‏ بدا حياته بديواتين 
هما : « دموع وايتسامات » ى « جنة ايليس » ٠ 1١955‏ نشر روايته الأولى 
« يرغوت » عام ١559‏ * ثم نشى دراسات عن « يسوع » عام كغكل + 
و داللةه ليتانى» عام 1 إيبيروت * ثم ثلاث روايات هى «هيلينا» ببيروت 
عام *ى « الغريية » عام 17 ٠‏ ى « جورقيل الساحر » عام 
٠ 5417‏ وى «أيو سيف » غ95١‏ * ثم كلاثية روائية تحمل عنوان «ايجماء 
الأرض » عام 196٠‏ * « أبنة الل , 1946 ٠ه‏ سجن الوحدة » ٠.358‏ 
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حكيم » فيكتور : 

ولد عام 11017 ٠‏ وقد نشر العديد من القصائد والمقالات فى صحف 
مصرية ولبئانية وفرنسية ٠‏ ذشر ديوانه الأول ٠‏ فريناز » عام ٠ ١549‏ 
ثم دراسة عن الشعر اللبنانى عام ١584‏ * 


سهي ؛ أدمون : 

ولد عام 605 ٠‏ شاعر ' نشر مذذ عام مجموعة من القصائد 
فى صحف ومجلات ديروت 5 وفى عام 1١15217‏ حمنيدان ديوائه الأول فى 
بيروت " 
شحادة . حورج : 

ز انظر الفصل الثانى ) ٠‏ 
شديد ء آندريه : 

ولد فى ديروت عام ٠ 486١‏ مؤسس ومدير سحيقة + التهان » التى 
كانت تصبلن باللغفة الفردنسية 0 فى عسام غ5 شر ديوان 000 
يحمل عنوان « منزل الحقول » وساهم فى اصدار العديد من المجلات 
منها « المجلة الفينيقية » ى «٠‏ فينيقيا » و ٠‏ مجلة لبنان »وى ٠‏ كراسات 
الشرق » باللغة الفرنسية ٠‏ 


غائم 3 خليل : 
ولد قى بيروت عام ٠ ١14851‏ وساقر الى باريس وعمل فى جريدة 
ه !أوفيجارو » ثم فى صديفة ؛ الحوادث » نشر ديوان شعر دحمل عنوان 
و المسيح » عام 14915 ٠‏ ثم دراسة تاريخية مهمة من جزءين عام 11١١‏ 
تدحت عنوان « السلاطين العثمانيون » ٠‏ 


غريب » ميشيل : 

ولد عام ؟١11‏ فى دامور بجيل لبنان ٠‏ وقام بندريس الأدب 
الفرنسى فى كلية البطريركبة بيبروت 0 نس ديو أنه الأول ل أرومات فى 
الظل » عام 1978 ٠‏ ثم نشي الكثير من القصائد فى الصحف اللبنانية 
التى كانت تصدس بالفرنسية ٠‏ 


511 


قرداحى > شكرى : 

ولد فى عام ١86١‏ ببيروت * تولى وزارة العدل ٠‏ ورئاسة شرفية 
للبلاط » كما عمل مدرسا فى الأكاديمية القانونية الدولية يلاهاى وفى 
الجزائر ٠‏ ونشر مجموعة من الدراسات القانونية باللغة الترنسية منها 
الاعالام كك عام ٠. ١58‏ 


قلت٠ء‏ هكتور : 

ولك عام حمثخاخط , شاعر , عاش فى مصر ونشر اشعارا فى أهسم 
المجااتث بالقاهرة والاسكندرية » عاد الى لينان 5 ٠.‏ وعمل ذى 
الصحف والمجلات المحلية ٠‏ وتولى مسئولية المكتية القومية فى بيروت 
« السرىق والخروع "٠‏ عام 2 فى «١‏ قى الرياح القادمة , ل/ا"9١ا ٠.‏ 
و « القديسة ماما » وكلها منشورة ببيروت ٠‏ 


كورم + شارل : 

ولد فى بيروت عام 1654 ٠‏ واأصدر آول مجلة ثقافية لينانية ة ياللغة 
القرنسية ياسم «المجلة الفينيقية» ثم أسس دار نشى تحمل نفس الاسم 2 
.شاعر * من أهم دواوينه « الانسانية والجيل » ١976‏ : ىو «ه طقل 
الجيل » ( عقالات ) عام ١5178‏ * ثم « القن الفينيقى » ٠ ١559‏ 
.ى « سس الحب » 1558 فى « سيمقونية النور » 1١55/8‏ : 


.كورى « شارل : 


ولد فى ياريس عام ٠‏ من أصل لينانى ٠‏ طبيب وشاصر ٠»‏ دشر 
.ديوانه الأول عام 3 بعتوان « ساعات ضائعة » ثم ديواته الثانى 
« من شاطيء لآخر » عام * والذى اأهدته الأكاديمية الفرتسسبة 
جائزة خاصة ٠‏ 
.معلوف + أمين : 

( انظر القصل الثالث ) () ٠‏ 


(9) تم رصد هذه الأسمامء من كتاب, : ُ .عتمسوطئآ. مستعاجة 065 عتمم[1مصطاطقة 
“الصادر فى بيروث عام عقا : 


الأدب العربى ‏ لاو 


القصل الرايع : 


الآدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفرنسية 


اختلفت تجرية الكاتب الفلسطينى الذى يعيش فى الشتات 2» من 
حيث علاقته باللغة التى يكتب بها أديه , عن اقرانه من الأدباء العرب 
الآخرين الذين يكتبون باللغة الفرئنسية ٠‏ فرغم أن هذا الكاتب وجد 
نفسه قى شتات , الا أنه لم يشا أن يغير من لغته التعبيرية » لاحساسه 
انها شىء اساسى ورئيعى يربطه بوطنه الذى تشتت عنه ٠‏ وتقصد 
بذلك الفلسطينيين الذين اختارو! أن يعيشوا خارج حدود الأرض 
العربية ٠‏ وقد حاول السينمائيون من هؤلاء الفلسطينيين ان يقدموا 
أفلاما ناطقة بلغات غير عربية ٠‏ وذلك لأن على المخرج أن يمتثل لشروط 
المنتج ء ولما كان المتتج فى اغلب هذه الأحيان اوروييا فان الأفلام 
الروائية والقصيرة التى قدمها المفلسطينيون ناطقة يلغات اوروبية ٠‏ 
مثل اعمال ميشيل خليفى التى انتجت فى يلجيكا ٠‏ 


لكن الفلسطينيين لم يشاوا أن يكتبيوا الا بالعربية ٠‏ مهما عاشوا 
خارج حدود الوطن العريى » والأسماء كثيرة فى هذا المضمار ومتهم على 
سبيل المثال افنان القاسم ٠‏ 

وسوف نقدم هنا كاتيا فلسطينيا تشكل حالته كميدع لونا قريدا 
فى الأدب العريى المكتوب باللغة المقرئسية . وهى الكاتب ايراهيم 
الصوص ٠‏ مهى ديلوماسى فلسطينى عمل سكرتير! عاما لنظمة التحرير 
الفلسطينية فى ياريس منذ سنوات طويلة ٠‏ اذن فهى موجود هناك يحكم 
منصبه الديلوماسى وليس مفروضا عليه أن يكتب باللغة الفرنسية ٠‏ لكن 
ابراهيم الصوص وجد نفسه فى المدينة اليهودية الأولى قي غرب أوروية 
باريس . والتى تضم آكثر مهن تجمع يهودى ء واليهود هم الذين يسيطرون 
على الكثير من صحافة المدينة » وهم الذين يطلقون على الأشياء مسمياتهم 
الخاصة كان نقول « أدب يهودى » و « فلسفة يهودية » وى « قن تشكيلى 
يهودى » وما الى ذلك ٠‏ اذن » فكل من يحاول الخروج على هذا 
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الناموس الذى يضععه اليهود متهم يمعاداة السامية ٠‏ وقد يكون. 
نازيا يريد أن يعيد للعالم صورة هت. الذى عذب اليهود ووضعهم قى 
معسكرات الاعتقال الشهيرة ٠‏ 

أدرك ابراهيم الصوص أنه من أجل أن يقهم الفرنسيون قضيته التى 
يداقع عنها فيجب أن يمارس اونا من الكتابة أقرب الى هذه العقلية , 
يبعد صورة الشخص الزاعق الذى يدافع عن أرضه ٠‏ فلا شك ان 
الكتابات التى تتفق مع عقلية الفرنسيين سوف تمر من خلال مرشح 
خاص ٠‏ لدرحة أن بعض اليهود أنقسهم أن يمانعى! قى المساعدة لنشن 
مثل هذه الأقكار الى القارىء فى كل أنماء أورويا ٠‏ طللما ان أهداف 
هذا الابداع . لا تتعارض مع ما ينادون يه ٠‏ 


اذن » كان على ابراهيم المسوص ان يتغلغل من خلال اأفكاره 
الخاصة ككاتب مبدع ٠‏ حتى وان كانت هذه الأفكار لم تكن تناسب فى 
البداية أهداف هتظمة التحرير الفلسطينية التى يعمل ممثلاً لها فى 
باريس من اكش من ثلاكة عشر عاما ٠‏ الا ان أشخاصا من طراذ 

لقد اختار الصوص أن يتحاور مع اليهود على الطريقة الأوروبية ٠‏ 
أن يذهب اليهم فى عقر دارهم ٠‏ فيناقش وييدع كما يشاء ٠‏ ككاتب 
متمكن يفهم ما يدون حوله * ققد دقع قى اوآخر عام كما بروأيته 
الأولى سعيد! عن القدس» دحده1اههد6ز 06 صذمة الى ناشرة ياردسية تدعى 
ليانا ليفى ٠‏ وقير خفى اسمها اليهودى ٠‏ وانتهزت الناشرة القرصة 
كى تدفع بكتاب الصوص الى السوق مص حوبا بكتاب آخر من تاليف 
الكاتب الاسرائيلى يورى آفيترى يحمل أسم « أخى العدو » ٠‏ ولم تكن 
مصادفة أن تقوم دور نشر فرنسية أخرى يدقع كتب ممائلة من طران 
م اشقاء اسرائيل الثلاثة » لمشالوم كوهين ِ و « آنا يهودى عريى فى 
اسرائيل » لمردخاى شوشان » وغيرها من اعمال الكتاي الاسرائيليين 
الذين تترجم اعمالهم مياشرة الى اللغة الفرنسية ٠‏ 

اما رواية الصوص فهى مكتوية مباشرة باللغة الفرنسية ٠*وتروى‏ 
قصة شاب فلسطينى يدعى نبيل وقتاة يهودية مراهقة تسمى جابريللا ٠‏ 
انهما يعيشان قى نفس المنزل بمدينة القدس ٠‏ ترييا معا + واقتربا عن 
بعضهما البعض طوال سنوات الطقولة والصبا حتى ترعرعا ٠‏ وتمايا 
ثم تزوجا ٠‏ تبدا أحداث الرواية عام ٠ ١916‏ قبل أن يتم نفى نبيل 
يثلاثة عشى عامعا بعيدا عن مدينة القدس ٠‏ والرواية اقرب الى المسيرة 
الذاتية 5 قابراهيم الميوصس لم يكن قد ولد قى عام الذى تدور 
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عتدما شاهدها لآخضر همرة ٠‏ حين تم نفيه خارج القدس عام ١555‏ همع 
أبيه الذى ظل محتفظا يمقتاح البيت. الذئ اقامت فيه .قيما يعد أسرة 
يهودية جاءت من رومانيا ٠‏ وعندما تركت اسرة الكاتب مديئة القدس عثر 
الصغير على بيانى قديم تعلم عليه عزف المقطوعات الموسيقية ٠‏ وقد 
دفعه هذا الى دراسة الموسيقا فى باريس كم لندن التى الف بها اولى 
مقطوعاته الموسيقية ٠‏ ثم عمل ممثلا للمنظمة ٠‏ 

لقد حول الصوص ههنة بطله سن شاعر الى موسيقار ٠‏ فمن 
المعروف أن الصوص قد بدا حياتة شاعرا ونشر ديوانا بالفرنسية 
يحمسل عنوان «١‏ داقيد وجوليات » ثم جساءعت روايته باللفة 
الفرنسية التى اجتر فيها ذكريات الطفولة عن ابيه ٠‏ حيث يروى تاريخ 
أسرته منذ عام 195155 وحتى الآن ٠‏ وقد ايدى الصوص اعجايهة يأدب 
.مرجريت دوراس وباتريك موديانى » وهى كاتب فرنسى يهودى عن احسل 
تونسى ٠‏ وقى الرواية تحدث عن همذيحة دير ياسين ٠‏ وحرب عام ٠ ١154‏ 
وكما يقول الكسنس بوساجون ان الصومن : «٠‏ يكتب يلا حقد ٠‏ ولكن 
هذا يكفى لتسوية الصراع الذى يسمم الشرق الأوسط والعالم منن ثلاثة 
اجيال ٠‏ ولكنه حسما يقول لست مسالما ٠‏ ولكن شعبينا لا يمكنهما ان 
يمارسا الحرب الى الأيد » ٠ )١(‏ 

وجابريللا فى الرواية يهودية جاءت عن المانيا يعد ان تعرضت 
اسرتها لمضايقات النازية التى كانت قد استولت على الحكم لتوها ٠‏ وقد 
اختار الكاتب فترة الثلاتيتات لروايته لأنها , كما يقول . لم يكن قبها 
« رجال مسلحون جاءوا من بلادهم من اجل المبقاء فى اسرائيل ويحولونها 
الى مستعمرة متعجرقة » ٠‏ 

أما الكتاب الثانى لابراهيم الصوص فقد نشر فى ابريل عام ١5144‏ 
.تحت عنوأن « رسالة الى صديق يهيودى و#اثناز ألنة صن دن عناعا 
وليس خافيا أن الكاتب قد امستعار هذا العنوان من كتيب صغير كتيه 
'البير كامى عام 1147 تحت عنوان « رسالة الى صديق الانى » ابان 
الاحتلال النازى لفرنسا ٠‏ والكتاب ليس ابداعيا ٠‏ ولكنه نص سياسى 
فى المقام الأول ٠‏ وقد اختار الصوص أن يكون ناشره هذه المرة هو 
دار غير يهودية » وتقول مجلة ملونوقيل اويسرفاتور» ان الكتاب قد جاء 
كرسالة خالصة من الكراهية قبل الاحتفال يأربعين عاما على قيام الدولة 
العبرية ٠‏ وبعد فترة من مقتل المناضل الفلسطينى ابو نضال فى تونس ٠‏ 
وتقول المجلة ان الكاتب قد دعا هنا يهود الشتات أن يبرهذوا على 
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جزءا من الحديث الذى تقرقة الجلة مع الكاتب. بهذه المثامبية لإلقاء 
المسوء على آراء الكاتب : 


لونوفيل اويسرقاتور : لماذ! تكتب الرسالة الى صديق يهودى وليس. 
الى صديق اسرائيلى ؟ 


ابراهيم الصوص : فى الواقع ٠‏ لقد ترددت طلويلا ٠‏ فاذا كتيت 
رسالة الى صديق اسرائيلى ٠‏ فان على أن اوجهها الى صديق. 
اسرائيلى حقيقى ٠‏ وعلى أن أكتب الى الاسرائيليين قى معسسكر 
السلام الذين يتظاهرون فى الشارع ضد قهر الجيش الاسرائيلى. 
فى الأراضى العربية المحتلة ٠‏ ولقد قلت لهم . حاولى! أن تذهيوا 
بعيدا ٠‏ وأن تحموا الفلسطينيين * فى كل مرة ترون فيها الجنود اى- 
العسكر يهاجمون قرية ٠‏ ضسعوا! انفس كم بين الجيش والفلاحين ٠‏ قى 
كل مرة ترون الجيش يفجر منزلا بالديناميت ادخاوا المنزل مع الأسرة. 
الفلسطينية ؛ لأتكم سوف تمنعون الانقجار ٠‏ 
« ولكننى اعرف أن حركة السلام تشكل أقلية ٠‏ وآنها كانت أقل 
قوة إثناء حرب لينان ٠‏ وعندما تظاهر اريعمائة الف اسرائيلى فى 
كل ثيب صد مذيخشى صايزا وفناتيلا كانت نسية الأسرائيليين النذين 
يفضلون سياسة الضغط ويقبلون سياسة اكش تشددا قد ارتقعت , اذا لم 
تكن حركة السلام قد فرضت نقفسها على التجمعات اليهودية قى الخارج 2 
فانها خنقت ٠‏ ولذا » وجهت رسالتى الى كل اليهود عبر هذا الصديق ١‏ الذى: 
تخيلتعه 5 
مه ألا تخشى أن يخرج الصديق من جييه ميثاق منظمة التحص-رير 
الفلسطينية ويخيرك أنكم تريدون تدمير دولة اسرائيل ؟ 


الا فعندما سألت هذا الشخص أن يكون شجاعا مثل الاسرائيليين 
الذين ينزلون الى شوارع تل ابيب بنداء حركة السلام ٠‏ عندما اتتكلم 
عن الشعب الاسرائيلي اقول أن هذ! الشعب له حق الوجود ٠‏ وياسى 
عرقات نفسه لا يكف عن ترديد هذا ٠‏ نحن لا تجارب أشباحا ١‏ واأتا 
أدعى الاسرائيليين أن يخرجو! ميثاقهم بدورهم ٠‏ والا يتجاهلوا وجوم 
الشعب الفلسطينى ٠‏ اقول للصديق اليهودى : اذا اردت أن تلغى, 
ميراث الهولوكسدت فيجب أن تعرف أيضا من ناحيتك ٠‏ وتعى ماضينا ٠‏ . 
اعرف انك يجب أن تعيش فى سلام وأمن ٠‏ وأعرف مدى أرتباطك الروحى, 
بهذه الأرض ٠‏ ولكثنى لا أعرف أن لليهود الحق فى أرض الفلسطيتيين ٠‏ 
الحق التوراتى غير موجود ٠‏ فحقى ياتى من أثنى قد ولدت هناك ويجب ' 
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ان اأعيش هناك ٠‏ ولا أرى : اخذا قى الاعتيار الارتياط الروحى ٠»‏ 
أن حق اليهود يمكن أن يكون على أرضى * ومع هذا قأنا بوصقى فلسطينيا 
'قول لهم : طالما أن ارتياطكم الروحى موجود * قاأذا مستعد للمعايشة 
معكم ٠‏ تعالو! معى للعيش على مقرية ٠‏ 


المحتلة ٠‏ فم يعد يوجد سوى مائة وخمسين قتيلا وآلاف الجرحى 

والمبتورى الأعضاء ؛ والمطرودين ٠‏ والمساجين ٠‏ القتسلى والجرحى 
لديهم اس ٠‏ واصدقاء ٠‏ وعلاقات ٠‏ حتى تتخيلوا درجة الحقد ٠‏ 
ورغبة الانتقام التى يمكن أن توجد قى الشعب الفلسطينى ٠‏ لقد 
سمعتم تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلى الذى يشسبه القفلسطيئيين 
.بالجراد ٠‏ لقد سمعتم عن عنصرية المستوطتين ٠‏ قالفقلسطينيون يشمون 
من هذه النقمة من العنصرية ضدهم , اتهم لا يمكن أن يكوثوا سعداء 
بتشييههم بالجراك ٠‏ قلا يجب أن تعاملهم كالحشرات » تدهسهم ويموتون - 


سل لا ٠‏ ولكن لميس فى هذا الكتاب ما يستحق أن يوقع عليه 
ئنفسة ٠.‏ 


الجدير بالذكر أن حجلة ه لويوان » القرنسية قد نشرت فى عددها 
:الصادر فى ١‏ اكتوبر 1144 أن ياسى عرفات اكد مام رولان ديماس وزير 
'الخارجية الفرنسية آنذاك : « لن اكون رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة» 
.ثم استدار , كما تؤكد المجلة » ناحية ايراهيم الصنوص وهى يقدمة مردد!: 
.ريما سوف يكون ايراهيم الصوص ٠‏ والغريب ان الكاتب قد طلب يعد 
.هذا التصريح بشهور من السلطات الفرنسية أن تمتنحه الجنسسية 
القرنسية » وقد كان ٠‏ 

لم يتآخر الرد الاسرائيلى كثيرا على كتاب ابراهيم الصوص ٠‏ 
«فرغم آن الكاتب الفلسطينى لم يوجه رسالته الى كاتب يعينه » فان الكاتب 
الاسرائيلى ايلى بارنافى قد رد على ابراهيم الصوص فى كتيب صغير يقع 
.فى ثمانين صفحة تحت عنوان « رسالة من صديق اسرائيلى الى الصديق 
القلسطينى » بالتعاون بين مجلة الاكسيريس ودار نشى فلاماريون ٠‏ وهو 
مدرس فى جامعة تل آبيب ٠‏ واعتقد أنه ليس مجالنا ونحن نتحدث عن 
الآدب العربى المكتوب بالقرنسية أن نرصد ما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ لكن 
.يمكن أن نقدم بعض أفكاره ؛ لأن ذلك كله قد جاء من ميدع بدا يتعامل 
.قى المراع العربى الاسرائيلى بعفهوم جديد ٠‏ حيث يقول الكاتب : « علينا 


م 


أن نتحاور مع منظمة التحرير الفلسطيتية ٠‏ لأن الكثير من الدلائل قد 
عرب الداخل أن تقول فى القدس انكم لن تجرؤوا على الكتاية فى باريس ان 
الصهيونية هى الحركة الثرية للشعب اليهودى ٠‏ لاشك أن هذا يعنى . 
رغم كل ذلك ؛ أن كل شىء يتحرك قى ملعب الفلسطينيين » 9 


بين الفلسطينيين ٠‏ واليهود » وقد حدث ذلك ايان محادثات اوسلى السرية, 
واختفى الصوص , وها هو عرقات رئيسا للحكم الذاتى الفلسطينى ٠‏ 
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الفصل الخامس : 


الآدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية 


د« ولدت الحرب العالية الثانية فى الجزائر حياة ادبية أاكثر ثراء 
وذأكش انفتاحا وتنوعا , وقد جاء ذلك من صدمة الحرب ؛ ويداية الاتصال 
يثقافات أخرى ٠‏ وأصبيح الأدياء الجزائريون » خاصة الشياب » مطلوبين 
لدى القراء والناشرين ٠‏ وقد ساعد ذلك على ظهور ما يسمى بالمدرمسة 
الجزائرية » ٠ )١(‏ 

ففى بداية القرن ٠‏ كان القرنسيون يعملون على أن تنطق شمال, 
افريقيا باللاتينية ٠‏ وتحمس لهذه الفكرة أدياء فرنسيون مثل لوى برتران 
وروبير راندل ٠‏ ثم مع بداية القلاثينات كانت الفكرة هى صناعة افريقيا 
على المثوال المتوسطى ٠‏ وظهر جيل من الادياء فى تلك السنوات عرفوا 
تحت اسم « شباب اليحر المتوسط » كان أغليهم من الفرنسيين ٠‏ وفى 
الأربعينات لمع الأديب الشاب البير كامى باعتياره فرنسيا يعيش ويكتب 
عن الجزائر *٠‏ وسمى هذا الجيل الذى عاصر الحرب قى الجزائر من 
الفرنسيين بالجيل الاستعمارئ الثالث . ومن ايرن أبنائه « ايساتويل 
روبليس » صاحب مسرحية « ثمن الحرية » ٠‏ 

وقد شكل هذا الجيل مدرسة الجزاشر ٠‏ والذى ظهر ابداعه فى 
مجلات مهمة مثل مجلة «١‏ فونتان » عمتهادهم وى ٠‏ لارش ٠»‏ عطيعة'1 
وى « لائنف »م 268 18 وما ليثث هذة المجملات أن أنثدات الى باريس 
عقب انتهاء الحرب ٠‏ 

وقيل أن تنتهى سنوات الأريعينات يدات الأسسماء الجزائرية 
الحقيقية تلمع فى الأفق ٠‏ ولاول مرة يظهر تعبير الأدب العريى المكتوب 
بالقرنسية فى الجزائر ٠‏ وقى تلك السنوات كان الاستعمار الفرنسى يتعامل 
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مع اللغة العربية الفصحى باعتبارها من التراث ٠‏ وكان يتم تعليمها فى 
أضيق الحدود فى قرنسا ٠‏ وهكذا وجد الجيل الأول من الأدياء الجزاترمين 
أنقسهم امام اختيار واحد هى الكتابة باللغة الفرنسية التى يتقنى 3 
ومن آيناء هذا الجيل هناك حجان حمروش + ومولود معمرى ا 
فرعون ٠‏ وتييل فارس ٠‏ وهم جميعا من البرير : ولقتهم الأصلية هى 
اللغة البريرية ٠‏ أما الأدباء الذين لغتهم الأصلية هى العريية قهناك مالك 
حدكد وعحفف ديب وكاتب بأسين * 

وقد ساق هذا الكاتب الجزائترى أن يستخدم اللغة التى يمتلك. 
ناصيتها اكثر من غيرها + وهى أيضا فى تلك الآونة لغة بتى وطنه ٠‏ 


ودقول كتاب «٠‏ الأدب الفراتكقونى منذ عام )١( » ١556‏ , إن 
مسالة اللغة المكتوية لم تكن تهم كثيرا فى مجتمع ترتفع: فيه نسبة الآمية 
اكثر من /95٠‏ قيل عام ٠ ١55١‏ ولذ!ا ١‏ فان الكاتب العريى فى تلك الآونة 
كان يكتب لقارىء آخض. وهو القارىء القرنسى . أى الآودوبى بشكل عام ٠‏ 
وقد أحدثت هذه الظاهرة ما يسمى بالماساة اللغوية للمستعمر ٠‏ فالكاتب 
يمتلك لغتين لا يستطيع ١ن‏ يستخدم أدوات واحدة متهما قى التعبين ٠‏ 
وكان الكاتب يحس أن الفرنسية هى اللغة الآم طالما أنه يحس بها 
ويحلم ويفكر ء أما اللغة العربية فهى لغة غريبة فى تلك الآونة ٠‏ لذا » اختار 
الكتاية يها دون أن يشعر يأى ندم ؛ لآنه لم يكن يملك سوى أن يقعل ذلك * 

وقد شكلت هذه الظاهرة خطورة على الكاتب الذى يحب أن يناهض. 
هذا الاستعمار ٠‏ قاحس أن عليه أن يهاجر الى لغته العربية ٠‏ لكن 
هذا كم يحدث يسهولة ٠‏ ولعله لم يحدث أن كانت جذورهم اشد فى 
اللفة القرنسية ٠‏ وقد كتب كاتب ياسين آكثر من مرة أن « موقف 
الكاتب الجزائرى الذى يعير بالفرتسية هو أته بين خطين من التيران 
يجبراته أن يبدع ٠‏ وأن يرتجل » ٠‏ 

وقد كان الجيل الذى ظهر فى عام ١107‏ أكثر شهرة فى البلا 
العربية » حيث أن أغلب اعماله قد ترجم. الى اللغة العريية وخاصة فى 
مصس ٠‏ فمن المعروف إن ثلاثية محمد ديب ٠‏ الييت الكبير » وفشمتع هآ 
023502 و « الحريق » 016توئدسة1اى « الول » 881ل 2 بعتأعطمد ع1 
ترجمت فى مصر فى اوآخر الستينات وتشرتها روايات الهلالٍ ٠‏ 
ايناء هذا الجيل هناك جان حمروش ٠‏ ثم مولود قرعون ٠‏ هلام 
الأدياء ها لبثوا أن دخلوا فى المعركة مع الشباب الذين جاءوأ عن يعدهم 


٠ المصدي السايق‎ )١( 


مثل كاتب ياسين ويشير حاج على مالك حداد . متهم الشعراء ومتهم 
كتاب الرواية كما هى معروقف ٠‏ 


كاتب ياسين : 


تجىء اهمية الكتابية عن كاتب ياسين ضمن الأدياء العرب الذين 
يكتبون بالملغة القرنسية ليس فقط من انه يمثل الجيلين الأول والثشاتى 
من هؤلاء الآدباء ٠‏ ولكن ايضا لأن علاقته باللغات التى ينتمى اليها 
قد شكلت بالنسية له بلبلة خاصة جعلته يدافع فى فترة من حياته عن 
اللهجات المحلية الجزائرية » وينادى بها لفة للكتاب وخاصة الايداع 
الأدبى ٠‏ فقد تريى فى مجتمع به العديد من اللهجات واللغات ٠‏ فبالاضافة 
الى اللهجة المحلية الجزائرية ٠‏ هناك اللغة البربرية والعريية القفصحى 
والفرتسية ٠‏ ولذا » سنجد ان مشكلة اللغة تؤرقه يش كل ملحوظ ٠‏ وقد 
بدا هذا كثيرا فى الأحاديث الصحقية التى ادلى بها قى السنوات الأخيرة 
من حياته ٠‏ 

ولا يمكن الكتابة عن السيرة الذاتية لكاتب ياسين دون الرجوع 
الى الأحاديث الصحفية التى ادلى يها للعديد من المجلات العربية ٠‏ .خاصة 
التى تصدر من ياريس مثل « اليوم السايع » و « الوطن العريى » فضلا 
عما كانت تنشره صحيفة لوموند من وقت لآخر كلما صدر كتاب جديد 
للاديب , خاصة قى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته ؛ ففيما قبل لم يكن 
يكتب عن سيرة الكاتب سوى القليل من السطور * وفى فترة من حياته ٠‏ 
كان قد توقف عن الابداع لأكثر من خمسة عشر عاما ٠‏ ولذا راح يجتر 
حياته وشهرته بشكل ما . واستقاض البيوح يما يتعلق بذاته 
للصحافة ٠‏ 

ولد كاتب ياسين فى السادس والعشرين من اغسطس عام ١595‏ ,2 
بالقرب من مدينة قسطنطينية ٠‏ « كانت امى عبقرية ٠‏ وكانت لديها سعادة 
فى التعيير الغريب بالعريية ٠‏ كان أبوها رجل أدب ٠‏ موهوبا مثل 
اخوته فى اللغة العربية ٠‏ نسى اينته لكن أمى كانت تنصت اليه من خلف 
الباب ٠‏ وتعلمت العربية الفصحى من مخبثها ٠‏ وانتهى الأمر بان ساعدها 
ايوها فى الدراسة » ٠ )١(‏ 

اما ابوه فقد ادخله كتاب القرية ليتعام اللغة العربية ويحفظ القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما ليث أن نقله الى المدرسة الفرنسية التى ظل بها حتى 
عامه الخامس عثى ٠‏ 
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ويعتبر عام ١145‏ نقطة تحول ملحوظة فى حياة ٠‏ كاتب » ٠‏ فق 


الثامن هن مايى قامت المظاهرات الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى ٠‏ وتم 
القبض على كاتب ياسين ٠‏ وطليوا منه أن يخون وطنه ٠‏ الا أنه رقض - 
فيقى فى السجن فترة من الوقت وراح يمارس الكتاية والابداع ٠‏ «د يدا 
كل شىء بالنسية لى بالمشعر ٠‏ ربما اننى كتبت قصائدى الأولى فى سن 
التاسعة وى العاشرة ٠‏ فى التاسعة قرات بودلير ٠‏ مذه الملاقة المبكرة 
بالشعر انما أدين بها الى ابوى ٠‏ كانا يتمتعان يفطرية شعرية 
عالية ٠‏ تصور أنهما حتى عندما كانا يتشاجران كاتا يتناجيان شعرا ٠‏ 
ألا أن البداية الحقيقية تعود الى عام ٠ ١140‏ تعرف ولاشك ما حدث 
فى ذلك العام ٠‏ لقد اطلقت الشرطة الفرنسية النار على الطلية 
الجزائريين من المتظاهرين , ولما كنت أنا واحدا منهم فقد أودعت السجن ٠‏ 
كنت يومها طالبا فى المدرسة الثانوية قى مسطيف ٠‏ دام حبسى 
شهورا عدة ٠‏ وحالما خرجت بدأت بكتابة مجموعتى الشعرية الآولى ٠‏ 
تنقسم المجموعة الى قسمين ٠‏ ذلك اننى لدى خروجى من السجن ٠‏ 
تعرفقت على « نجمة  »‏ ابنة عم لى ٠‏ ومتزوجة:ء همت فى الحال بهذه المراة, 
وساظل كذلك ٠‏ هكذا ضمت المجموعة قسمين : قصائد فى النضال وأاخرى 
قى الحب ٠‏ منذ البداية كان الشعر بالنسبة لى هى : « الشعب وتجمة » ٠‏ 
م لقد حالفنى الحظ بعد فترة ٠‏ كنت جالسلا قى مقهى , وكان 
يجلس الى طاولة هجاورة رجل فرنسى ابيض ٠‏ يشرب نبيذا ابيض ٠‏ قام 
بيننا حديث ٠‏ سالنى عن عملى ٠‏ فقلت له اتنى » ميدثيا » طالب ولكننى 
أمارس هواية الشعر ٠‏ فقال لى اننى كنت محظوظا , لأنه هو نفسه 
ناشىي ٠‏ وطلب الى أن أقتيه يمخطوطاتى ٠‏ وحال قراءته لها قرر ان 
ينشرها ٠‏ وهكذا كان ٠‏ وجدت نفسى فى سن السادسة عشرة ومعى 
مجموعة مطبوعة ٠‏ الا أن المسالة لم تنته عند هذا الحد ٠‏ كاتت هذه 
هى المناسية لآن اكتشف أن شعرا كشعرى لا يتمتع فى الجزائر المستعمرة 
يدق الاقامة فى المديتة * نحن فى عام ٠ ١58‏ ما أن اطلع الفرنسيون 
على قصائدى حتى حالو! دون توزيعها فى ال مكتيات ٠‏ قراح أصدقاكى 
والمتضامنون معى من الزملاء يوزعوثها جساهيريا ٠‏ تصور (يض حك) 
أن المجموعة راحت تباع فى الحوانيت وصالونات الحلاقة ء أدركت حينها 
اثنى ٠‏ أذ! كنت اريد الاستمرار فى الكتابة » فيجب أن اعتمد على هؤلاء 
اليسطاء من ايناء شعبى ٠‏ ادركت كذلك أن الشعر والنضال السياسى 

سيظلان الى ابد ء متلازمين لدى ٠‏ متكافئين » ٠‏ 
« للخروج من هذا العزل القسرى الموضوع على الكلام الشعرئ 
اتصلت يعناصى المقاومة ورحت القى قى الجمهور محاضرات أدبية 
سياسية ؛ ولكن سرعان ما اكتشفت أنه لايصال صوتى الى أكبر عسدد 
/0 


ممكن من الناس ٠‏ جزائريين وفرنسيين كان على أن أتجه الى باريس. 
« قم الذئب » كما يقال ٠ )١(‏ 

ومن خلال السيرة الذاتية التى رواها كاتب ياسين للصحافة. ٠‏ 
فرى أنه كتب روايته » ودرته « نجمة » 26008 فى الفترة بين عامئ 
غ5 ى 1900 ٠‏ ثم نشى مجموعة من المسرحيات التى جلبت لله الشهزة. 
ومنهاه الجثة المطلوقة ؟ 6امعععمه عتتوتفط) ى «١‏ دائرة القمع . 
وهللتمقدذمع: عل ماعوعه 1 ٠ ١905‏ و «١‏ المرأة المتوحشة » مسطعذظ ج1. 
معووددة *95( ٠‏ وى« الأسلاف يتميزون غضيبيا ٠»‏ وعتافعمة م1 
ثذتعمنعة عل غمعاطشتملع 6 * ثم «١‏ الرجل ذى الحصنندل الكاوتشوك » 
عتامطء نامف 36 81188502165 عستسرصط'1 عام ٠ ١191١‏ ى «١‏ عمل متنائر » 
أمعصسودت نوه عتجيوه:1 //191 ٠‏ وهى كلها اعمال مكتوية باللفة 
القرنسية + ونتيجة للصراع الذى يدور بداخله فيما يتعلق بمسالة الكتابة 
باللغة العربية ٠‏ وجد انه من الأسهل أن يكتب باللغة العامية الجزائرية ٠‏ 
وهى نفس التجربة التى سبقته اليها آسيا جبار ٠‏ 

وقد عاش كاتب ياسين بين عامى 1140 ى 1951١‏ هائما بين المدن, 
الأوروبية * وبين باريس وبلجيكا ويوغوسلافيا وألانيا والاتحاد السوفيتى' . 
وهذه السنوات تمثل الخصوبة الابداعية للكاتب ٠‏ قام خلالها بكتابة 
ثلاثيته المسرحية المعروفة « عدت الى البلاد بعد الاستقلال » واستانفت 
العمل فى جريدة الجمهصسورية الجزائرية التى عاودت الظهون من. 
جديد ٠‏ ولكن بعد فترة قامت السلطات بمئعها من الصدور ٠‏ دقعنى : 
هذا الى القيام يجولات جديدة فى الخارج ٠‏ ويعد كل عودة كنت أبحث 
عبثا عن شىء أقوم يه » (5؟) ٠‏ 


فى هذه الفترة . مارس كاتب ياسين العمل الصحفى ٠‏ بعد أن التقى. 
بالسفير بن يحيى » سفير الجزائر فى موسكو ٠‏ فعمل قى جريدة 
« المجاهد » : « كان الرئيس بومدين ووفد من الحكومة يتهياون لزيارة 
مدينة وردله فى الجنوب ٠‏ فسبقت الوقد وذهبت الى المدينة فى عشية 
الزيارة الرسمية لتكوين فكرة عن حياة المواطنين ٠‏ واستطلاع شكواهم ٠‏ 
طليت الى احد موظفى وزارة الاعلام أن يرافقنى فى جولة عبر المدينة ٠‏ 
ركيت سيارة الوزراء السودام الضسخكمة ورحتنا تقطع شواأرع ٠‏ 
المدينة الصغيرة ٠‏ لا نقابل فيها قدم انسان تسسعى ٠‏ وفى مشسارف 

(1) لم أنته بعد من تكوين الجزائر . حوار كاظم جهاد ٠‏ اليوم السابع ١١‏ أبريل 
ل > من 15 ٠‏ 
(*) المرجع السابق ٠‏ 
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المدينة » فقحسب », لمحنا أريعة جدران ٠‏ ميكل مينى لم يكتمل ٠‏ عتدما 
.توقفنا ودخلنا قيه وجدنا بين الجدران الأريعة خيمة ٠‏ ماذا تفعل خيمة 
بين جدران اريعة ؟ اليس هذا شكلا سورياليا يحق ؟ » )١(‏ » 


قى هذا الحادث , اكتشف كاتب ياسين أن الشرطة تبعد ققراء 
المدينة اذا جاء رئيس الدولة لزيارة المدينة ٠‏ وطالب ياعادة السكان 
الى مناطقهم الأصلية كى تتمكن الحكومة من مشاهدتهم : «١‏ ولما لم يسمعنى 
«أحد ١‏ قفلت راجعا ٠‏ ولقد دفعنى شعورى الى مغادرة اليلاد من جديد ٠‏ 
جئت الى باريس * وبقيت فيها هذه المرة حتى ٠ ١97١‏ ولم اعد الى 
.الجزائر من جديد الا يعدما سمح لى وزير العمل ياقامة مسرح عمالى ٠‏ 
وقد استطعنا خصوصا فى السنوات الخمس الأولى أن تقسدم أعسالا 
جيدة اغليها بالعريية المحلية قى الجزائر » ٠‏ 

وقد تحدث كاتب ياسين أيضا حول هذه المرحلة قاتلا : « بدات 
الكتابة يالعامية منذ خمس عشرة سنة ٠‏ وانقطعت عن الكتابة بالفرنسية ٠‏ 
هذا » باللرغم من أن صديقة فرنسية لى »2 هى جاكلين آرنى التى قامت 
بجمع أعمالى مؤخرا , كانت تحثنى على الكتابة بالفرنسية ٠‏ كانت تقول 
أنه يجب على هذا , الا آننى لم اكن استطيع ذلك ٠‏ لذا » عملت على لملمة 
«النصوص التى اهملتها خلال سنوات » ؟) ٠‏ 

وجاكلين آرنى هى ياحثة فرنسية أو كما يراها كاتب : « امراة 
نبيلة ٠‏ امراة رائعة قوق العادة ٠‏ كانت صاحيبة قلب كبير بالرغم من 
أنها ققدت حظوة الطبيعة وعطفها عليها ٠‏ كانت مصاية بالقلب ومريضة 
بالسرطان وتعب الأعصاب ٠‏ مع ذلك فقد تايعت رسالتها الثقافية 
والجامعية وقامت يما قامت به تجاه الآداب المغربية وأعمالى ٠‏ ان امراة 
مثلها لآمر خيالى » ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحديث عن كاتب ياسين كرواتقى عريى يكتب 
.بالفرنسية ٠‏ فيمكن أن نرصد دابه فى اللغة العربية » فهو يتحدث عن هذا 
الموضوع فى مجلة اليوم السابع ‏ العدد السابق الاشارة اليه قائلا : 
« الجزائر يلد هى بلاشك اسبلامى ٠‏ لقد اسلمنا ٠‏ تحن الجزائريين ٠‏ 
آلا أننا لم نستعرب جميعا * ثم ما هى. هذه العربية التى يقدمونها لنا 
فى الجزائر ؟ اذهب يا صديقى واستمع الى نشرات الأنباء فى المأياع 
والتلفان : عربية عتيقة » مبالغ في تعتيقها ٠٠‏ الى درجة بعيدة ٠‏ وهى 
''ناى ما تكون عن الوضوح الملموس فى عربية العراقيين والمصريين 


٠ المرجع السايق‎ )١( 
٠ 1941 المغريى المتشرد يعود  المجلة  لالا حايى‎ )0 
1١5 


ميحد 


والليئاتيين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لغة بلاغية يائدة ٠‏ لا يقهمها حتى المثقفون ٠‏ 
المسرحى آنا قدمته بالعربية ٠‏ ولكنها عربية حية متداولة يفهمها المثقف 
والعامل ٠‏ فيها عالجت مشكلة المهاجر وماساة فلسطين ٠‏ ومن قيلهما 
حرب قيتنام ٠‏ اليست هذه لغة عريية ؟ من يرقع عنها هذه الصفة ؟ 
اللغة خصوصا قى المسرح ٠‏ تشحذ على مبادرة الواقع ٠٠‏ الشعب 
هى من يصذع اللغة » حتى فى اخطائه » و « هفواته » ٠‏ حتى عندما 
يكسر اللغة أى يلويها فهى ائما يحييها ٠‏ أذا ضد الأكاديميات ٠‏ الأكاديميون 
هم محقظى اللغات لا محيوها , لأثهم يداقعون عن اخة لا وجود له-! 
فى الحياة ٠‏ فرنسيتى » فى الرواية على « فصاحتها » مشتغلة هى الأخرى 
بكلمات الحياة اليومية ويناها - ولست وحدى فى هذا * يل سيقنى اليه 
كثيرون ٠‏ قى مسرحى العمالى , العمل الجماعى هى القاعدة » ٠ )١(‏ 

ولسنا هنا يصدد التعقيب على راى الكاتب ٠‏ لكن , كما رايتا , 
قهى لم يكن له الخيار حين تقله أبوه من مدرسة تعليم القرآن وهى صغير 
الى المدرسة الفرنسية ٠‏ فانه عندما أصيح كبير!ا وجد نفسه عاجز! تماما 
عن ايجاد لغة عربية مناسبة للابداع ٠‏ فاختار اللغة العامية الجزائرية فى 
مسرحياته الآخيرة ٠‏ ولا شك أن موضوع اللغة معقد تماما للكاتب ؛ كما 
كتب عنه كامل زهيرى - مجلة الهلال ‏ اكتوير 1155 - « أن أسلوب 
كاتب ياسين الفرسى متميز حتى بين الكتاب الفرنسيين » وهذا ما جعله 
يصيب شهرة بين القراء وتاثيرا عليهم » ٠‏ 

اما اللغة الجزائرية » التى يقصدها الكاتب ٠‏ فهى مزيج غريب 
بين الفصحى والجزائرية والفرنسية: والبريرية ٠‏ وقد يدا هذا على سبيل 
المثال فى عنوان مسرحيته « محمد خذ فاليزتك » مه لدعءم ,لعسسعطام1 
عدثلة17 قمن المعروف أن « فاليزتك » هى اضسسافة «ك » الملكية إلى 
كلمة عكناه77 الفرنسية التى تعنى حقيية ٠‏ وقد حلت ال «ك » هذا بدله 
من الملكية الفرنسية ٠‏ 

جاءت اهمية أن تلقى بعض الضوء على السيرة الذاتية لحياة 
كاتب ياسين من انها مرتيطة بابداعه * خاصة روايته « نجمة » »* 

فلا شك أن حبه لابنة عمه نجمة قد تاصل وجدانيا فى أعماقه , وجعله 
يتفرغ تسع سنوات كاملة لكتابتها ٠‏ كانه يجتر الحروف , يسترجعها ٠‏ 
ويستعيدها فخرجت الرواية من قطرات دمه ٠‏ ووجد أنه : رافقتنى نجمة 
فى جميع أاسفارى ٠‏ فى الدول الأوروبية التى زرتها » كنت فى أواخر 


)١(‏ لم آنته يعد من تكوين الجزائر , هوان جهاد فاضل ٠‏ اليوم السابع , ١1‏ ابريل 
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الأريعينات عاملا مهاجرا فى باريس ٠‏ وكنت فى نفس الوقت مناضلا فى 
الثورة الجزائرية » عبر رواية «ه نجمة » كنت أعمل لأعيش ٠‏ وكنت آكتب: 
نحمة لاحيا انتفاضة كوان وطنى ب© ه* 


« لم تكن كتاية م نجمة 2طتلع173 سهلة ايدا » أرقتنى طويلة 
قبل أن تصيح أثرا ناجِزّا * كتت أمام اختيار صعب ٠‏ كيف المسع 
الجزائر فى كتاب ٠‏ الجزائر القوية والحية ٠‏ الثورة الحالمة ٠‏ 'الجزامر 
التى كان الآخروت لا يعرقون عنها شيثا سوى الاستقلال وسقك دمامء , 
شيايها ٠‏ كان على أن اقنع الفرنسيين ٠‏ بان الجزائر » جزائر نجمة : 
ليست كما يتوهمون » ٠ )١(‏ 


ومنهم كاتب ياسين * يحاول كل منهم أن يحبها ياسلويه الخاص ٠‏ وقد 
اتبع الكاتب » مثلما كتب كامل زهيرى ٠‏ ايقاعين : ايقاع الجمل 
القصيرة ٠‏ وصف يها المدن والشوارع والجدران » والحياة * وجعل هذه 
الجمل القصيرة محكمة اشد الأحكام لاذعة الملاحظة خارقة الذكاء ٠‏ 


« وايقاع الجمل الطويلة . يصف يها الشخصيات . حتى انك تجد 
الجملة عنده تتخللها جمل اعتراضية كثيرة يكاد طولها ييتلع صفحة كاملة 
من الكتاب » ٠‏ 


ه واقدر ما فى هذه الجمل تلك الأوصاف أو التشبيهات دون 
تصفع » (7) - 

« ويرى كاءل زهيرى فى نهاية مقاله عن « نجمة » : «٠‏ فاذ! قرات 
« نجمة » كاتب ياسين ٠‏ فلسوف تاخذك هذه الشاعرية المتدفقة العنيقة 
التى تتدفق قى اوصالها وعروقها لأن قصة نجمة ليست قصة على ورق : 
ولكنها قصة حية + هى قصة الجزائر والجزائريين والشخصية الجزائرية * 
وقد تاخذك هذه الواقعية السليطة اللسان التى تجرح وتدمى كل 
مظاهر الحياة تحت الاحتلال ٠‏ فهى حالة من انفضاض الجزائريين عن 
القرنسيين ٠‏ لا يحيونهم ولا يقبلونهم ويرفضوتهم رقضا ياتا ٠‏ ولكتهم 
اذ يذعنون لهم أحيانا » فهم يكشفون يعد ذلك عن عواطفهم الحقيقية بهذا 
الصدام الجسدى العنيف , وهذه السرقات ٠‏ وهذا القرار الممستمر ٠‏ وهذه. 


٠ مجلة الوطن العريى . العدد 6؟‎ ٠ » نجمة « تجرية لا استطيع تكرارها‎ )١( 
2 قراءات في الادب الجزائرى  كامل ؤزهيرى  هجلة الهلال أكتوير‎ (9 
من 47 ء‎ 


1 


السجون التى لا تفرغ من استقبال وتوديع ضيوقها حتى من تلاميذ 
المدارس وعمال المصانع وشقيلة المدن » ٠ )١(‏ 
| وقد طلت نجمة من جديد فى اعماله المسرحية الأخرى مثل ثلاثيته 
التى تتكون من « الاسلاف يتميزون غيظا » وى « مسحوق الذكاء » و « حلقة 
الثار » + هناك مجموعة من الرجال حول نجمة أيضا ٠‏ منهسم الأخضر 
ومصطقى وحسن وزوج آمه ظهار ٠‏ ونجمة حزينة تنشد حيها الضائع 
وهى تبكى * لقد اختفى حييبها الأخضر ٠‏ أما ظهار فهى عجوز يقف الى 
جانب الفرنسيين ويستنكر موقف الأخضص خدهم ٠‏ وهناك ام الأخضر 
التى تنتضر عودة ابنها ٠‏ فتجف يوما وراء يوم » حتى تصيح عودا 
يايسا لا حياة فيه ٠‏ تردد نجمة فى أسى : دكل نداءاتى لا أسمع لها جوابا 
سوى وقع اقدام الجنود الثقيلة ولا أرى حولى سوى الجثث والدماء » 5 
وعندما تعش عليه يعد احدى الغارات الفرنسية على القدائيين لا تلبث ان 
تفقده مرة أخرى ٠‏ 

وتنضم نجمة الى جيش التحرير مع زميلاتها المجاهدات , وياخد 
الحب مجراه قى وسط المعركة ٠‏ وان كان هنا قد غير شكله ٠‏ ووسط 
المعركة يتطاحن رجلان من اجل الفوز يقلب نجمة ٠‏ وينقهى الأمر بان 
يقال احدهما الآخر ٠‏ وتموت نجمة ٠‏ 

ومادمنا يصدد الدديث أيضا عن لغة الكاتب ٠‏ قاننا نورد مرة 
أخرى من أحاديث الكاتب عن لخته - قمن المعحروقها ‏ كما سيقت 
الاشارة .. ان كاتب ياسين قد حاول فى أواخر حياته ‏ مات عام 2 
أن يكتب باللغة العربية ٠‏ وتعثر كثيرا فى التعامل مع الفصحى خاصة 
فى مسرحياته : « أرغب بتصميح فكرة عنى حول اللغة العريية ىو 
تتعلق بكونى افضل مدافع عنها » أرغب بخدمتها , لا يقتلها » ٠‏ 

ويتحدث الكاتب فى جريدة لوموند أن مسرحية « محمد خذ فاليزتك » 
قد حققت نجاحا كبيرا عند عرضها قى فرنسا حيث شاهدها 
٠‏ الفا من المهاجرين * « كتبث المشهد الأول باللغة القفرنسية ٠‏ اما 
الباقى فقد كتبته بلغة العامة ٠‏ ثمانية عشىر شهرا عن العمل ليل نهار ٠‏ 
ثم عرضت المسرحية فى الجزائر طوال خمس سذنوات تحث رعاية وزّير 
العمل ٠‏ وجدت نفمى مع تسعة ممثلين فى مسرحيتى ٠‏ وابتعدنا الى 
مسافة 00١‏ كم من مديتة الجزاش ٠‏ الى مدينة سيدى ين عباس لم تكن 
معنا سيارة » وقشل مشروعنا ٠‏ كان الصمت يرين حولنا ٠‏ فهذه مدن لم 
تعرف التلقان ٠‏ ولم يكن من السهل علينا أن نستمر » ٠‏ ش 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
١1 


« عندما تصنع مسرطلً -* خاصية ياللهجة العابية + فيجب ان 
تضع أصايعك في المكان الآأصح ٠‏ هناك هجوم يشن نعليك مابعاء 
محمدا ( صئليى الله .عليه وسلم ) كان .نبيبا فقطٍ يولم يكن عاملا ٠.‏ قر 
منعذا الاخوان ال ملسلمون من .التمثيل فى .الجيزوائر وعييدوبا ٠.‏ 0 
من التمثيل قى عام /ا/91١5 ٠‏ وم نستطع ,التمثيل 3 

ه عندما تمنع قوى التقدم حن التعبير .والعمل ٠.‏ .قان 'المتعصيين 
يشغلون هذا الفراغ ويحتلوج المكان ٠.‏ انه .خطر .يتولد من .هؤّلاء :إلذين 
يمتعون الناس من ممارسة عملهم ٠‏ .قاولي خطواتٍ .للإخىان إلعبلمين 
بالمسلمين جاءت.من البنتات ٠‏ من طالبات المديئة الجامعنة في «ين إكتز 56 
فلم تكن مصادقة أن تفاضل البنات نحو الأقضيل » ٠. )١(,‏ 


وقد شهدت السنوات الآخيرة .من حياة .الكاتب _تغيرا .ملجوظا 2 
.ففيما قيل كان .يرى أن عليه أن .يكتب .الى المهاجرين الذين يعيشون في 
فرنسا ٠‏ أى أن يكتب الى القرنسيين آنقسهم ٠.‏ ولكن .فى ٠السدنوات‏ ٠الأخيرة‏ 
بدا وفكر فى الكتاية الابداعية .للجزائريين .باللقة الفرنيسية ره ,جنداك. . يعض 
. الآمل١اأن‏ انشر أعمالى .هى ٠الجزائر‏ لأننى اذا _كتيت:كتابا فلكي امس :تقطة 
ساخنة ٠‏ محددة ٠‏ كى أضع النقاط فوق الحروف ٠‏ فاذا.نشيته .فى 
فرنسا ٠‏ فهى فثبل .بالنسبة.لى وللجزائر ٠١‏ يجب؛ أن .ننظر .الى :الجزائر 
اليوم » فهناك حالة من تفجر المواهب خاصة فى الشعر ».350) ٠.‏ 

واذا كنا قد القينا بعض الضوء غلى ياسين -كرن إتى .ومسرحي . 

. قائا قيل:أنْ نختتم' الحديْث عنه يهمنا اننقدم بحضايعن شعره' الذي كتيه 
فى مطلع حياته ٠‏ ففى عام 17-. نشيرت:دار. منتدياد-كتابا [عدبه؛ الياجثة 
جاكلين أرنى تحت عنوان «. العمل مجزا .» الفبين .مجموغة من اكبهاره 
. نقتطف منها قصيدته المشهورة. « صباح: الخير ٠»‏ : 

صباح 'الخير.يا حيناتى 

.وانت يا.ياسى أيضبا 

هانذا فى. الحفزة 

:ألتى ولد فيها شقائى 

: لك ما. تحسى: العتدق 

أحغبل الآن. بعض قلب 

. صباح الخير ».صياح: الخير ا للجميع 
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"الأدب العويى ١4‏ 


صباح الخير يا اصدقائى القدامى 

هانذ! أعود يقتى 

واجد نفسى وحيدا 

آعرف أنه فى هذا المسساء 

سوف تصعد جميها لنقنى بحماس 
مولود معصمطصرى : 

يعتبر مولود معمرى ابرن ابناء الجيل الأول الحصركة الأدبية 
الجزائرية التى كتبت باللغة الفرذسية ٠‏ ومن ابناء هذه المرحلة كما سيق 
الاشارة هناك محمد ديب ومهولود قرعون ويتسمون بآنهم قد انتموا 
الى المدرسة الواقعية التى تهتم بالقاء الأضواء على مشساكل المجتمع 
الحقيقية التى يعانى منها البسطاء كالتعليم والفقر والطموح والتطلع 
الى الأثرياء وكيف يعيشون ٠‏ ويقول فاروق يوسف اسكنتدر انه فى «٠‏ كل 
اعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشاعرية الممتزجة بالعنف ٠‏ 
والوعى القومى العميق يتقديس نضال الشعوب ٠٠٠‏ والتنديد بالحروب 
من الزاوية الانسانية ٠‏ لقد أضافت هذه المدرسة وخاصة اعمال مولود 
معمرى الأدبية التى تقارب فى غنائيتها النثرية وصفاتها ونقاكها الى 
الأدب الفرنسى المعاصي نغمة جديدة ورعشة أدبية جزائرية جديدة ٠‏ 
لقد أغنى آدياء الجزائر مثل اخوانهم من الروائيين الذين يكتبون 
بالانجليزية ‏ عن طريق ايقاع لغتهم وموسيقاهم الخاصة , تلك اللغة 
الجديدة التى توسلوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيثتهم الجزائرية التى 
انطلقرا منها » ٠ )١(‏ 

ومولود ولد فى قرية تعوريت ميمون التى تنتمى الى ما يسمى 
بالقبيلة الكبرى فى الثامن والعشرين من ديسمير ١611١1‏ وذلك فى اسرة 
غنية * فتلقى تعليمه فى مدرسة القرية ٠‏ عندما بلغ الحصادية عشرة 
ساقر الى مدينة الرياط عند عمه ٠‏ ودخل مدرسة الليسيه جورى ٠‏ ثم 
عاد الى الجزاش يعد أريع سنئوات واستكمل دراسقة ٠‏ كم ساقن الى 
باريس كى يكمل دراسته من جديد فى مدرسة لوى لوجران ' وقى عام 
التحق بكلية الآداب بالجزائر ٠‏ ثم شارك فى الفرقة الأجنبية 
التى كانت تضم ايطاليين وفرنسيين والانا ووجد نفسه مساقا الى 
الجبهة فى أثتاء الحرب العالمية الثائية + ويعد الحرب عمل عسرمب 
للأدب فى الجزاشر ٠‏ وفى بعض المدن القريبة من العاصمة ٠‏ ثم سافر 


٠ لغاروق يوسف اسكندر . مجلة الفكن المعاهي‎ ٠ هولود معمرى وصصراع الجيلين‎ )١( 
٠ يناي 1954 ا ص كلم‎ 
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للاقامة فى المغرب حتى عام 1101 ٠‏ وعاد اليهلا مرة آخرى ليعمل 
مدرسا فى جامعة الجزائر ٠‏ ثم مديرا لمركن الأبحاث الانثروبولوجية حتى 
عام »مك١ ٠‏ 

م 


نشي مولود روايته الأولى « التل المنمى » عقتاطنده عمتلامء هذ 
عام ٠ ١565‏ كم جاءت روايته الثانية « توم الرجل العادل » لتعصصددة ه16 
مك عام ١1656‏ * ويعد عشر سنوات جاءت روايته الثالثة 
د الآفيون والعصا » هم ع1 أء بمسارره”1 وقى عام /اة١‏ 
نشر كتايا تحت عنوان « موظف اليتك » 01 مآ يتضمن 
مجموعة من المسرحيات والقالات ٠‏ كما نش كتايا عن قواعد اللفة 
البريرية عام 1515 * وفى السبعينات شهد نشاطا متعلقا بالثقافة 
اليريرية كما يسميها سم مثل كتاب 0 ماشاهق » عمطقطعول8ة الذى 
يتضمن مجموعة من القصص البريرية ٠‏ كما نشي ديوان شعر يحمل 
اسم «١‏ اشعار قبيلة » عام ١918٠‏ ء ولم يعد مولود معمرى الى الرواية 
سوى قى عام 1١35/87‏ من خلال « العايرة » ٠‏ 


وجميع كتابات مولود معمرى منشورة باللغة الفرنسية * ومطبوعة 
قى فرنسا ٠‏ وتدون اأغلب حوادث رواياته فى القرى والريف بالجزاشس ٠‏ 
مثل روايقه الأولى « الثل المنسى » التى تدور احداثها قى احدى قبائل. 
البرير ٠‏ وفى هذه القرية عاش قيل سنوات الحرب العالمية الثانية مجموعة 
من الجزائريين البرير فى عزلة عن العالم من حولهم ٠‏ لا يكادون يعرفون 
شيئًا عما يحدث فى العالم ٠‏ وهذا النوع من الحياة يجعل ابتاءه يمشون. 
على وتيرة واحدة ٠‏ وايقاعهم غاليا ما يكون ساكنا ٠‏ ولا جديد فيه ٠‏ 
لذا , فان البطالة تنتشى والناس يتسمون بخمول ملحوظ ٠‏ 
وعتما تندلع الحرب ٠‏ تنكسى العزلة » ويجد ابناء القبيلة ‏ مثلما 
سيحدث يعد ذلك قى رواية لرشيد ميمونى ان عليهم أن يغيرو! من 
ايقاعهم , فالمآمى لا تجىء فرادى » حيث ان الحرب تأتى جاملة معها 
الكوارث ٠‏ ونحن نرى هنا جيلين مختلفين يعيشان فى القرية ٠‏ الجيل 
الأول عتيق * وتقليدى فى افكاره ٠‏ اعتاد على العزلة ٠‏ وهى راض يما 
قسمته لهم السماء ٠‏ لذا فهى مؤمن أشد الايمان بالقضاء والقدر ٠‏ 
اما الجيل الجديد فهى الذى ظهر مع الحرب ٠‏ وكعس العزلة ٠‏ وهذ! 
الجيل احتك بالواقدين مع الحرب ٠‏ ويعرف أن هناك نوعا آخر من 
الحياة ٠‏ لذا يتولد لديه التمرد ١‏ ولكل من ابناء هذا الجيل أفكاره وتطلعاته ٠‏ 
قالمعلم < مذون » الذى تخريج من مدرسة المعلمين يتطلع نمى مستقبل 
آخى ٠‏ ويواجه الأقكان التقليدية لمجتمعه ويحاول أن يتمرد عليها * 
وهناك حوار بين شخصين فى الرواية حين يسال احدهما الآخر : 
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5 هل أنت في السجن ؟ 

قيردك الآخر 1 انا قى الجزاشس ٠.-‏ فكلا الحالين سواء !! 

ويقول قاروق دوسف اسكندس : « ان قرية تاسكا التى تجرى قيها 
حرا الرواية فى جبال اليرير - حجرة صغيرة كين العسعن الكبير 
تبدى الحقيقة الانسانية قى حالات الكآبة والقلق التقسى و التضال : امال 
والخضوع لوطاة العادات القبلية والتقاليد ٠‏ قالقرية مع صغر حجمها 
الجغرافى ويعدها عن حياة الدينة تعج بالحيوية والمفاجآت » وتناحر 
الشخصيات .' ٠‏ وفى طلريقة مؤثرة تحمل القسارعوء على الاستجابة ال العادافية 
ايطال ا ١‏ 1 

ولا أحد يعرف أيهما أفضل ٠‏ هل العزلة حيث يكون السكون 
والوتيرة الواح ٠‏ الصقاء الجائم 2 الحرب وما تاتى با يه من عسذاب 


“تعانيه قيل زمن كمي العزلة فة ففى الحرب زادت اجمادات ٠ ١‏ ويمسكن 


ايك يتاي مايه ال ياشع عه يعدن الطعام أفذئ معه » ٠‏ 


« قالموضوع الجوهرى فى كل هذه الأعمال هو .المواجهة بين 
.المجتمع التقليدى والتظام الاستغمارى ٠‏ وتتحسدك هذه المواجهة فى قصة 
.بضدعة مصائر فردية بطبيعة الحبال. ٠‏ قى التفاصيل كل. التنوع الذئ يعزى 
الى اختلاف طبائع الكتاب وحساسيتهم ٠‏ ١ى‏ يعزى الى اللبس والغموض 
الذى يقوم فى الحياة نفسها ولكنذا لا نستطيع القول ان اساس التخطيط 
الأدبى. للقصة . عند هؤلاء الكتاب جميعا ء أساس واجد ٠‏ ويمكن أن 
..نرجعه الى تسلسل زمنى » *.)١(‏ 
وتجىء اهمية روايات مولود معمرى من انها روايات سياسية قى اللمقام 
الأول ٠‏ ليس ققط لأنها 3 دقف ضدد الاستعمار ٠‏ يل لانها تهاجم الأفكان 
.'الغربية التى يعتقدها ابناء القرية فى روايته « التل المنسى » ازاء 
الكارثة . التى أصابتهم فهم يتصبورون أن هذا اليئلاء ما هى الا 
.غضب من أولياء. اللة ٠‏ وبدلا من الخروج من الماساة زادث تسبة التقاليد 
. البالية ٠‏ أولم يعد أحد يسير على هدى الله الحقيقى ٠‏ قزاد ضلالهم ٠‏ ويقول 
..فادوق. يوسف اسكنسر انشياب هذهالرواية «يسخر من الشيخ ومن التقاايد 


| (1), المصين السايق. ٠‏ 
ا 


ؤعالم الغيبيات والقضاء والقدر ٠‏ ولكن أخذا-منهم لا يقدم حلا اشكلات؛ 
قؤمه *. انهم يعلنون السخظ والثوزة تملا قلوبهم ولكنهم لا يقدهغون حلولا” 
ه جيل ضائع » وهوة عميقة تفصل بين التجيلين : القديم والجدين :2 
ولوحات أجيد صنفغها تجمع بين زوغة الفن التصتويرى والوثيقة 
الاجتماعية ٠*٠‏ والوصفت الينارع للتنديد بالختروب ذن الناحية الانسانية. 
فى اسلوب يمتزج باللعتفت والشاغرية ٠ )١(‏ 


وفى رواية « الأقيون والعصا » تدور الأخداث أثناء حرب الاسستقلال, 
من خلال احذى القرى اليريرية التى شهدت يعضن وقائع هذه الحرب :5 
وتمى الوعن لدى طبيب كان من المصابين باللامبالاة 5 : فالدكتود مشسدنر 
الازرق يترك حياة 2 ا اع و ا ا 0 
نفس القرية التى تحاصرها الجيال 0 هدة القرية يه 0 
دك التحرير لدرجة انها تبات تماما فى هذه الحرب > 


« مشاعن نفسية مضطرية مؤّلمة كانت الحرب تثقل يوطاتها على, 
الأشيلاء فتجعلها أكثر اختصارا واكثن كآبة 0 حتى اذ! انتهت الحرب 
وعاد من الشبان من كتيت لهم السلامة *واعو! يمملنون ستغطيم وقلقهم, 
علئ مستقيلهم * فعصادوا الى الهجرة الى أورويا بحثا عن لقمة العيش ٠‏ 
فقفرغت الأسواق من صخبهم. القوى العنيف » ولم يعودى! يتريضون القتيات. 
حينما كن يرحن ويجئن فى الماضى يفرغن جرارهن فى أوعينة مثقتوية 
وما حرمت العين والدروب من خنحكات الفتيات وعبثهن اضحت كئيبة. 
هادئة كمحاكاة الشنيوخ » (5) ٠‏ 


والجدير بالذكر أن معمرى كان مهتما كثيرا » كباحث » بدراسة 
ظاهرة الأتب المكتوب باللغة القرنسشية * رهق يرى أن هنذا الأدب قد 
أسهم اسهامًا عظيما فى قضية التخرر الأفريقئ : وله وجة تظر غريية 
فنى هذا اكضمار حين قال ان اللغة المستخدمة فى ذلك الأدب كانت لغة 
المستعمرين م حتى يمكن منازلة النظام الاستعمازى فى ميدانه : وأن كانت 
قد وجدت » مع ذلك يضع صحف باللغة ا وب اه مسر 
نسييا من القراء + .وؤلكن الجمهوز الذى كانت تمنحلة هذه الضحتقت 
ل الم امه ل لمشيه يمتاة. 
حقيقة الى الشعب المغربى كله ٠‏ فقذ كان أولتك الذين يعرفون القراءة 
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يشرحون الآعور لن لا يعرفون وعلى اسلوب الارتشاح الغذائى ٠‏ ان 
صرحت هذه العيارة 5 كان الناس جميعا ينكهون الى المشاركة فى تلقى 
الأخبار ٠‏ بل فى تلقى المذاهب الفكرية والسياسية » ٠ )١(‏ 


مختلف عن الجمهور الذى يعبر عنه وموجه اليه ٠‏ وكان الآدب يمثاية سلاح 
دعائى كناهضة الاستعمار ٠‏ أى منشون كى يعرض على ايتاء الوطن 


ويرى مولود معمرى فى مقالله عن الادب الأقريقى باللغة الفرنسية 
أن اعمال المبدعين من الجيل الأول فى الجزائر قد تركزت اساسا حول 
حصسركات التحرر 3 


محسسلك ذلثنه :5 


بالقرنسية يجائزة أدبية كيرى فى فرنسا ٠‏ ومنذ عام ١14871‏ وحتى الآن 
القيت الأضواء حول ادياء عرب ينتمون الى جيلين فازوا بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية للناطقين باللغة الفرنسية , أى الى ادياء شسباب تجاوزوا 
الأربعين بستوات قليلة مثل الطاهر بن جلون وامين معلوف ٠‏ 

ذها جائزة الاكاديمية فهى بمثابة تقدير لأدباء من طران كاتب 
ياسين ٠‏ والبير قصيرى ؛ ومحمد ديب الذى كان آخر الفائزين يها عام 
4 , وهى جائزة عالمية » تبلغ قيمتها نصف القيمة التى تمنح للفائز 
بجائزة توبل ٠‏ 

ومحمد ديب المولود فى ١؟‏ يوليى عام ١5١‏ فى مدينة تلمسان , 
هى روائى ٠‏ وشاع ٠‏ وكاتب مقال » وله مسرحية واحدة » ومجموعة من 
كتب الأطقال ٠‏ وقد درس ديب فى مديئنته »2 وقرض الشيعنر وهصى فى 
الرابعة عشرة من عمره ٠‏ ورغم أن أياه كان موسيقيا بارعا » فان الصغير 
لم يتلق منه أى تعليم , حيث توفى الأب فى سن مبكرة ٠‏ وتولت أمه 
مسكولية اينائها الأريعة ' وهذه الأم مستكون الشخصية الرئيسية ذى 
ثلاثيته الشهيرة التى بدا نشرها فى عام 1561 
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وقد حمل ديب المسثولية الآسرية وهو صغير السن ٠‏ فمارس العديد 
مهن المهن ٠‏ كعامل نسيج » وعدرسسن 2» ثم عمل صحقيا بجريدة م الجزاشض 
جمهورية» ٠‏ بين عامى 11501١3 1١9559‏ + ومارس العمل التقايبى وفى عام 
67 بدأ ينشر قصائده » ومقالاته ٠‏ وقد آثرت مهنته كعامل نسيج ٠‏ 
فى ابداعه الشعرى والروائى » قهى يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطا بطا يمكن 
غزله مع كلمات أخرى ليصنع جملة أدبية » أى عملا ابداعيا متميزا » ولذا 
فقد راح يعايش شخصيته المتخيلة « عمر » قرابة اربعة عشر عاما . حتى 
انتهى من تاليف الثلاثية وربما اسنوات طويلة يعد ذلك ٠‏ 


قى عام ١554‏ » زان محمد ديب فرتسا لأول مرة من خلال وقد آدباء 
جزائريين ٠‏ ويعد ثلاث سنوات تزوج من زوجته الفرنسية ٠‏ وسافر الى 
فرنسا عام ١1101‏ كى يحضى صدون روايته الأولى « المنزل الكبير » ٠‏ وأقام 
هناك .حتى عام 464 حيث نثى المزء الثانى تحت. عنوان «الحصريق» 
وفى عام ١561/‏ نشى مجموعته القصصية « فى المقهى » ٠‏ ثم نشي الجنء 
الثالمث والأخير من الثلاثية عام /ا951١‏ تحت عنوان «١‏ النول » ٠‏ وقى عام 
4ك تم طرده من الجزاشن لمواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسى قاختار أن 
يقبم قى منطقة جبال الألب ٠‏ وفى نفس السنة نشى اول كتاب للملأطفال 
تحت عنوان « بابا فكران » ٠‏ وروايته ه صيف افريقى » ٠‏ 

وبداية من عقد الستينات » عرف محمذ ديب الرحيل بلا توقف ٠‏ 
قسافر أولا الى دول المعسكر الشرقى ثم استقر فى المغرب بضع سنوات» 
وقى السيعينات أقام بالولايات المتحدة من أجل القاء محاضرات قى جامعة 
كاليقورثيا ٠‏ وقى عام 00 سافر الى فتلند! ٠‏ ثم عاد ثانية الى الولايات 
المتحدة . وعاد من جديد الى قتلتدا ٠‏ 


ومع بداية الستينات ايضا تحول ديب الى الشعر فنشر ديوانه الأول 
« الظل الحارس » » أما ديوانه التالمى فقد نشره عام ١91/5‏ تحت عنوان 
« تشكيلات » ٠‏ ثم جاء ديوانه الثالث « أومنيروس » عام 5/ا151 * ىم تيران 
جميلة» عام 1915 وى « ايتها الحياة » 1141 ٠‏ اما رواياته فكان يكتبها 
بشكل منتظم » ولم يتوقف أيدا عن كتاية الجديد منها ٠‏ ولم يقف عند تجاح 
ثلاثيته التى ترجمها الدكتور سامى الدرويى الى اللغة العربية » ونشرت 
فى روايات الهلال عام 15 ٠‏ فقى عام 5 نثس ديب روآيته « من 
يذكر البص » , ويعد سنتين جاءت روايته «الجرى فوق الشاطىء البرى», 
وقى عام ١114‏ جاءت «١‏ رقصة الملك » . وبعد عامين آخرين صدرت روايته 
« الله عند اليرير » ٠‏ ثم نشر «ه سيد الصيد » عام ٠ 1١91/7‏ قى «هفاييل» 
عام /ا/ا5 * وقى عام 6 نش «١‏ شرقات اورسول » ٠‏ 
بست مد 
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ومن أشهر المجموعات القصصيبة لمحمد ديب « الطلسم » عام ملدلا 
أما سبرحيته الوحيدة » « ألف صرخة لامراة محاربة » فقد نشرت, عام. 
ا ٠١‏ 

ورغم كل هذا الابداع الغزير فى حياة كاتب م يتوقف عن الرحيل . 
فانه عندها يذكى اسم محمد ديب نذكسر على التى ثلاثيته الشهيرة » ولا يمكن. 
الوقؤف عند هذا العمل الابداعى دون أن نذكر المصادر التى تثثر بها 
الكاتب : قلا شك أننا امام سيرة اقرب الى تجربة الروائى ٠‏ حيساته التى. 
عاشتها اسيرثه : فهناك الكثير من التشابه بين تجرية الكاتب » وبين عمر. 
الشخصية الرئيسية فى الرواية ٠‏ 

ويقول الكاتب حول ثجرية تاليف الجزء الأول من هذه الثلاثية : 
وارحت آأنطن حولن ٠:‏ وبدات اكثب قضشنا دراهية متفتمة © وشيقا افخنيثا 
بدات استجمع كتايى الأول « المنزل الكبير » الذى كتبكسه على الأقل فى 
خمس اى ست سنوات قبل نشره فى عام ؟115١‏ * وقد وضعته جانبا لأآن 
الأدباء الجزائريين الشباب فى تلك الآونة كانى! يرون اسستحالة نشى 
الكتب ©“ 

وهذا الجزء الأول هن الثلاثية مكتوب قبل أن تندلع شورة الجزاتر 
وتدون أحداثه عام 069 ٠‏ من خلال آسرة بسيطة * وعصسن اين هذه 
الأمرة يلتقى بأطفال أشقى .منه * أطفال كأنهم الجراد من فرط هزالهم 
ونحولهم ٠‏ ملابسهم لا تعدى أن تكون خرقا مجمعة , أما أقداعهم 
فتحميها نعال من جلود الشياة مردوطة بحيال من الحلفاء ٠‏ وريما وركضوا 
حفاة بغير شىء فى الأقدام أكثر الأحيان ٠‏ ان أعينهم الكبيرة التى يمتزج. 
فى حدقتها الأشهب والأخضر ثيحلق بحلقة غريبة قى هذه الأراضى المجدبة 
التى تركت لهم * اما ما يلوح فيهم من جد وصرامة فقد بدا لعمر شسيئا 
غريبا عجيبا * العابهم ليست هى الألعاب المألوقة عند اطفال تلمسان ٠‏ 
الحيوانات هى رفاقهم * لآ رقاق لمهم سواها ٠‏ وهم مغلقون ؛ يحستون 
الضعت ؛ ويحتقرون كل ما ليس من الريف » )١(‏ * 

وهؤّلاء الأطقال الذين يمثلهم عمن ٠»‏ يبدون مبكرين فى نموهم كما 
يرى محمد ديب » واحساسهم بالشقاء يلمع قى اعيتهم ٠‏ ولذا قان عمر 
يشغر بيتهم أنه طقل صقير » وهم يسييون له الرعب ياتدقاعهم العارم 
الذى يظهر فيهم عند ملاحقة هدف من الأهداف ٠‏ مثل قتل الطيور ٠‏ أي 
قيادة القطعان , أى تحدى القرنسيين * ١‏ 


:(1) 'متحطد 'ديب , التحريق , :ترجمة “سامى الدرويى : روايات الهلآل , توقمين ٠ 151١‏ 
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وعسر لديه من المعلومات ما يقوق هؤلاء 'الرفاق » فهو يؤّك لهم ان 
الآأرض كروية * وان الشمس ثابتة » وانهم هم الأطفال » يدورون حولها 
مع الآرض + كما أنه يتكلم اللفة الفرنسية » ويجيد العمليات الحسابية 5 
لذا قانه يبدى طفاذ غير مالوف أمام الآخرين » حتى الكبار ٠‏ 


ورغم تميز عمر , فافه طفل يتيم » يعرف معنى الجوع الحتيقى - 
والدار بالنسية له دار جوع , وحاجة الى الطعام , ولذا قان حجارة هذل 
البيت اقضل لأنها لا تجوع مثل ساكنيها ٠‏ وهنا يتساءل عمر 

لل ا ل 
لكن هناك اغتيام ٠‏ 

وهى يلتقى هؤلاء. الأغنياء ممثلين فى بعض زملائه بالفسبال + 
ولذا فهى يرقض أن يسرق » أو يتسولء ووسط هذا الفقر الشديدء والحاجة 
فان عر يحمسى بالاعجاب. الشديد بالمناضل حميد سيراج ١‏ فهى يردد أن على 
المستعمر أن ينتهى *ولذا قان عمر يثق “به ٠‏ ولا يتردد أن يبوح له 
بكافة مكنوتاته ٠‏ كما أن هناك شخصا آخر يثق عممي في كلمائه 2 هي 
العجوز « يبن سارى » ٠‏ 


. وعندما يكير عمر فى رواية « الحريق ء يكتشف الأسباب التى تدقع 
مجتمعة للشعون بالخزى . وهى الاستعمار والأوروبيون ٠‏ « انه يعبرفه 
الآن أين تبدا الأشياء وعلى وجه الدقة » يعرف الآن أين يقع ذلك الخطل 
الذى بعده لا يجوح الانسان ٠+‏ والذى قبله يشعر بحرقة فى دمه ويشبدم 
لا تفارقه + ذلك الخط انما ترسمه وتغطيه فى أن واحد امواج المزادع 2 0 
واوراق الشحر ؛ ونئيضات اليناييع » وسمط الراعى > 5 


وتدور وقاشع الثلاثية بين صيف عام ١199‏ , وشهر نوقمبر *3١14"‏ 
وهى فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائرى , فهى الفترة التى بدا فيها 
حزب الشعب الجزائرى يمارس انشطته السياسية ء بعد أن تاسس عام 
٠ 37‏ كما انها فترة الحرب العالمية الثانية التي اوقعت بقرنسا كحت 
الاحتلال النازى ٠‏ وتيقى الدار الكبيرة شاهدة علي عصيره ووصله + اتها 
يا ٠‏ انها تبدى أحيانا اقرب الى سجن كبير + ويطلق 
عليها الكاتب اسم وإدان مسبيطان » اق المستشفى حسب ترجمتها من اللغة 
البريرية * 1 5 

« هذه الحياة . هذه الأرض رفيا عمر ألا قليلا ولك 
منت كشف له عنهما ذلك الرجل الذي يسمي كومتدان » والى هذا الرجيبل 
اتصرف ذهن 'الصيى حين وصل هذه المرة » متساكلا غما حل به » ولولا 
ان الغسق قد شمل الأرض لهرع الى حيث يقوم كوخه » ٠‏ 
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وام عم المسماة « عينى » هى أرملة لتجار * وهي تتولى مسئوليات 
معقدة لأسرة » فهى امرآة » وام , وعاملة » ورية أسرة » فهى مضطرة 
الى العمل كى توقر الخيز لأبنائها الأريعة : عيوشة ومريم » وجيلالى . 
وعسر , وقد مات جيلالى من المرض مثل أبيه » وبعد عامين من رحيله . 
يبدى الحمل ثقيلا عليها , فرغم الآلام » قان عليها آن ترعى امها ٠‏ ولذا . 
فان الشيخوخة تيدى على ملامحها قبل الأوان ٠‏ كما انها تيدى حازمة ؛ يل 
وقاسية مع ابناكها ٠‏ 

وتعيش « عينى » وسط جى اجتماعى مشابه » فكم من الجارات 
أرامل مثلها ٠‏ مثل «٠‏ يمنة » و « زينة » وهناك فتاة على وشك الزواج هى 
دزهر» ,و «عتيقة» التى تصاب بحالات من الجنون ٠‏ كما ان هناك العجائز, 
وينات العم اللاتى يجئّن من وقت لآخر للزيارة ٠‏ 


ويروى ديب فى الجزء الثاني من الثلاثية كيف وصل رجال المستعمر 
وتحويلهم الى أجراء لديهم : ويشتعل فى القرية حريق كان وراءه دكارا 
على» أحد اتياع السلطة . ويكون هذا الحدث فرصة للاحتجاج من لجل 
ادا + سيظل هذا الحريق يزعف فى عماية * خفيا مستتر! “وان يتقطع 
لبيبه الدامى الا يعد أن يغرق اليلاد بلألائه » ٠‏ 

وكان هذا الحادث سبيا فى أن يتنيه عمر أن الجزائر أرض غنية 
بثرواتها ٠‏ ويجد نفسه يسرق لأول مرة من أصحاب الشروة ٠‏ وتتغير 
الحرب ٠‏ ويتم القبض على الفلاحين المناضلين * 
القرية كساد اقتصادى يسيب الحرب » مما يدقع بعمر أن يعمل فى ورشة 
شيج * انها ورشة ترجع الى القرون الوفسلى + والناسن فيها يمارصبون 
اعمالة قديمة منذ سكوات ٠‏ وصباحب العمل ماهئ يوعنان: يحتقن عماله , 
وهو يعرف أثهم لا يحبوته ٠‏ ويعيش عمر قى حالة من الملل ٠‏ ويسمع زميله 
عباس يردد فى حالة جنون استبدت يه : « وجودنا ضيق فى هذ! العالم » 
يبعا يثير الصخب من حول الأثرياء ٠‏ قيرف شخص : هؤلام الناس ليسوا 
حشرات ٠‏ انما الحشرات هن صيروهم الى هذه الحال ٠‏ وهم يعيشون 
على كأجسامنا » ُ 


وفى « التول » نرى عدد! أكبر من الشخصيات الجديدة الثى لمم يسيق 
لعمر أن قابل مثلها فى حياته الضيقة فى داره الكبيرة ٠‏ فهناك سكاالى , 
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ولامين » وشول ؛ وحمرا ٠‏ وعكاشة » وحمروش ولكل منهم حكايته » وعالمه 
ويسعون لكسب ارزاقهم ٠‏ 0 


وتنتهى الرواية نهاية مفتوحة ٠‏ كأنما اراد الكاتب أن يقدم جزء!ا 
رابعا لها » فها هى عمر يشاهد امد الجنود الفرنسيين قى الظلام . عندما 
كان يستحم فى النهر الصغير , فيحيية » ويتناول منه قطعة شيكولاته «كانت 
نظراته تنتقل هن شىء الى شىء آخر ٠‏ وكان, فى وجهه تعبير عن جديد يوشك 
أن يكون قاسيا عنيفا » ٠‏ وبالفعل فقد كان فى ذهن الكاتب أن يقعل ذلك 
لكنه آش أن ييدا ثلاثية جديدة بدآت مع روايته « الله عند اليرير » 5 
واستكملها فى « سيد الصيد » لكنه لم يستطع استكمال هذه الثلاثية » فقى 
عام /ا/51١‏ » كتب رواية جديدة هى « هابيل » حول موضسوع الهمجرة 0 
فهابيل رجل يجر عرية فى مدينة غريبة » يعيش حامة من التوهان 


وفى هذه المدينة يكتشف بطل الرواية الخيائث ‏ ققد طرده اأخوه 
من بأئده ٠‏ وكان عليه أن يبحث لنفسه عن اسم , وان يفكر قيما قعله قاييل 
مع أخيه ؛ وطوال سبعة ايام كان على هاييل أن ينتظر الموت وينتظر سيارة 
كى تدهسه ؛ أى شخصا كى يقتله ٠‏ حتى يتعرف على سابين وهى ايتة 
كاتب مشهور يلقب باسم « العجون » » لكن انتحار الفتاة المقاجىء يثير 
دهشته ؛ ويحاول أن ينساها بان يتعرف على فتاة مخبولة تدعى ليلى ٠‏ 
فقرس أن يتبعها الى المصحة العقلية ٠‏ 

والاسم الحقيقى لهابيل فى هذه الرواية هو اسماعيل ٠‏ ويقول 
الكاتب جان ديجى فى كتايه عن « الأدب المغاريى » الناطق بالفرتسية » أن 
محمد ديب قد كتب رواية سياسية وهى يعطى لأسماء أبطاله معنى * قبطله 
مهاج مثل بطل رواية « الغريب » لكامى * ولقد هاجر هابيل بسبب أخيه 
د ذلك الأخ الذى يحكم بلاده ٠‏ انه اخ حقيقى ما لبث ان اصسبح شقيقا 
روحانيا ٠‏ أنه اشبه باآية حكومة فى أى مكان » ٠‏ 

أما آخر رواية نشرها محمد ديب فتحمل عنوان «شرفات أورسول» 
وذلك قى عام ١580‏ وهناك تشايه ما بين يطل الرواية عيد وبين هابيل , 
فهى محكوم عليه أن يغادر بلاده فى مهمة رسمية الى بلد قى الشمال 
أطلق عليه اسم اورسول ٠‏ وعاصمة هذه الدولة هى يارير ٠‏ انها يلاد 
الشمس التى تسطع فى - منتصف الليل » ومن الواضح أن محمد ديب قد 
حاول ان يكتب روأية عن فتلند! التى عاش فيها سنوات طويلة - ويقسوم 
البطل بارسال تقارير الى حكومته , ولكن أحدا لا يقرا تلك التقارير + 
وكثيرا ما يتجاهل الدبلوماسيون انجازاقه - وذات يوم ٠‏ وبينما هى يقوم 
بلزهة عند الشاطيء , يكتشف حفس رة مليكة بمخلوقات خيالية تطلق 
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صرخات حادة ٠‏ ؤلآ يعنرق ماذا 0 تلك التحظلة يب 
مدقوع تحو التمال د كاد خترق | يخترق الجن ٠‏ والليل الملىء بييتاض: 
ومع ذلك لا يتوقف عن الزحيل ٠‏ 

ويقول الكاتب جان ديجي ان هذه الرواية الجميلة » تبدى غريبة , 
ومزعجة فئ اضواء الكاتب المزيرة ٠‏ وفى اجواته المعبقة بال موت والجنون2, 
وتعطئٍ الأحسنايي أن محمد ديت كنا وضلا 0 نقطة من 0 الايد : 
بها بطل الرئاية لظ ا ا 0 
الشبممن باللغة القنلتدية 0 وزهناك علاقة خاصة بين الزاوية وبين بلاده 0 
انها علاقة زؤحية تعكنن عالم ديب ٠٠‏ 1 

1 والتشابه واضح بين عيد وبين هابيل فكلاهما فى حالة هجرة 2,2 
والنساء اللاتئ تقايل كلا منهما مصيرهن: الموت فئ حوادث عامضة . فن 
« آبل ؛ ٠‏ ٠تموت‏ يُعْد ان تصدهها دزاجة بخارية ٠‏ وتتر كغ حيييها بعسد 
تعارف قصين فى حالة من المزن ٠‏ والتساؤل : مانا ؟ 

٠١ 1541 كان آخر كتاب نشره محمد ديب هي ديوان شع فى عام‎ ١ 
يحمل عتوان , ليتها الحياة فق وقد خيلة + جيرية تن لعانا.» الجخديدة‎ 
7 ومن المهم أن‎ * ٠ وقد توقف, الكاتب بعد ذلك عن الكتاية دون سبب واضع‎ 

نشين نشير الى أن لغنة الكاتبٍ الشغرية قد تغيرت ٠‏ فيعد قصصائده الطويلة 0 
فان قصائده الجديدة قصيرة للغاية » ومن هذه الأمثلة : 


قال البصسل 
الوجنة 
لاهث 
0 التياعن كبير 
بين القناطئين 
وآخر الاجتضنة 
السيضنساء 


0 يذنيا 


عا اي ان 


ويتكلم محمد ديب عن تجرية قصائده. المنشورة فى . ديوان 
« تكوينات » أنه أحس بان كثاية 'الثثر قد سدت عليه الطريق + قاصايه 
الارهاق ولم يحس باية قوة كى يعاود .الكتابة مرة اخرى ٠:‏ لذا ء كان 
الشعر هئ ملجاه وعرقاه الذى يرسى عنده ٠‏ وقد جاء هذآ الديوان 
مزيجا بين الشعر, المنكور والنثر . ٠‏ وحجاول فيه محمد ديب أن يتخبلى عن 
أكل قيود الكتابة ٠‏ ” 


وتنتمى قصيدفه « صيف » المنشورة فى ديوأنه « الظلال الحارسة » 
الى هذا التوع من الابداع الذى سعى فيه ألكاتب للتخلص من كافة القيود 
التى تقيده كشا ٠‏ وقد اختزنا هذه القصيدة كنموذج واضح من ايداع 
5 ب الشعرى حيث يقسول : 


.جسده حالم تحت ضسياء 
الصيف كسقينة آدمية بين رأيات الحبرب 
وهذا الشاب: 0000 
ينتهك عطشه الابدى فى الوغيية 
اكعهة اموت الذى نتتتوعة 
الوانياتها 
كما قصيدته « أوجه الليل » المنشورة فى نفس الديوان » قهى تنتمى 


أيضا الى نفس اللون من. الشعر الذى يكتبه محمد ديب .* وفيها يقول : 


2١2 
3 


نعود الجموع دائما الى.شكبها, الآولى 
ودائما قى الليل. ٠‏ 

وجبوه.ضسساموة 

تكشفها أضواء القطارات الطويلة. المتقابلة ٠.‏ 


درق 


اليل 


هتاك دوما السيارات ٠‏ وتداءات باعة الصحف 
كانها تعيد ضيط العالمم الغريب بالقدم 
وهكذا ترقطم الجصسدران عند اعتاب الموت * 
وفنادق الحب تروى مشاعلها 

عار عار عار 
اتشد الراحصة 
وتفتح المدينة دائما آبوابها كى تقسودنى 
الى الدروب التى يهرب ذيها الظلل الذى خلقنا مته 
اناجى نظرة النجوم الساكنة 
واطير فوق الشارع واضواء التيون 
آه ٠‏ لاشىء يتبعنى ء فالمديتة غير موجودة ٠‏ 

عاج عار جلا 

2» 

أمشى قى المدينة احفى المرايا العاكسة 
حيث تتتايع الرصقآن » وائفترقات ؛ والدروب » 
والعواميد والجدران املطخة بالاعلانات » وكانها عارية , 
واشجار سامقة تخرج من أققاصها الحديدية 


عا عار جار 


ضسائع وكانثى قى عالم ليست فيه معاثاه 


واتطلع للحظة الى أقواس المصابيح 


حيث يحلق الضوء الأخضى الغامض فوق الحدائق 
ثم يرحل من جديد ٠٠‏ حتى يتقشع الفجر فتسمع وقع اقدامتةه 
7 عاد عار 


فى كل ركن ٠٠‏ المكان شديد الظلمة ٠‏ تملؤه الآضواء ال مبهرة 


عاد عاد عان 
وتفسال نافورة فى اعماق ايدان المظلم 
أيها الليل » أيبها الليل الطيب ء استقيل الظلام المسكين 
فالسهران قد غمرته السكرة والدوران ٠‏ 


هذه القصيدة «١‏ اوجه الليل » كتبها الشاعر محمد ديب فى أوائل 
الستينات , ثم نشرها فى ديوانه الأول « الظلال الحارسة » عام ٠ 1١95١‏ 
وهى نفس الديوان الذى اعاد نشره مضافا اليه قصائد جديدة فى عام 
٠ 64‏ وقى هذه القصائد بدا الشاعر على علاقة توحد كامل مع الطبيعة 
٠٠‏ خاصة قصولها , وأيامها » ولياليها . فعناوين قصائده هى عن الربيع» 
والشتاء , والليل » والظلام , والضياء » والظلال ٠‏ ولذا » فليس من الغريب 
أن نرى هذه الفردات تتكرى داخل القصييدة الواحدة فى أى من هذه 
القصائد , ويذلك فان للشاعر مفرداته اللفوية الخاصة يه . وهو 
لا يجددها ٠‏ بل يكررها ٠‏ والشاعر موجود قى هذه القصائد يتجول قى 
الشوارع » ويرقب أاضواء النيون , ويمشى الى جوار السيارات » وهو 
وحيد ٠‏ يتحدث الى نفسه يقرض الجديد من الشعر ٠‏ ويحس يتوحد خاص,2 
رغم شحور الغرية الواضح . مع كل ما حوله من يشير . واشياء * بل ان 
هذه الأشياء تبدى اكش التصاقا يه فى قصائده من اليشي ٠‏ 

وفى قصيدة ه صيف » يمكن أن نلحظ عالم محمد ديب الشعرى + 
فهى تعد نموذجا واضحا لكافة ابداعاته الشعرية ٠‏ ان لم نقل أن اأغلب 
هذه القصائد تكاد تكون نس خا كربونية أو سلسلة متكررة من تقس 
المشاعر ٠‏ الاحساس بالغرية , والعزلة » ولعل كثرة ترجال الشاعنر , 
« وسفرياته » التى لا تنتهى كانت سبيا أساسيا لاحساسه يهذا العالم * 
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ؤاذا يدانا بمقردات الشاعر قسوف ترى أن .محمد ديب ينظسن الى 
اللدينة من الخارج ياعتياره ضيفا عليها » رغم أنه لم يشى هنا بشكل واضع 
“الى المدينة وأيعادها » وهويتها ,» فان مقرداته هنا توّكد على غريته ٠‏ 
فالآخرون بالسبية له مجرد ده وجوه ضامرة » . يعود أصحايها الى 
أشمكالهم البدائية التى .كانت عليها فى يداية التاريخ ٠‏ وهى أيضا وجوه 
الااقظهر لمارائى :الا .من خلال ما تعكسه أضواء 'القطارات 'إلتى تتندفقع فى 
:أروقته "ا . 


وما يؤكد .من مقردات الشاعنر أنه غريب عن هذه المديتة حديثه عنها 
من خائل « فنادق الحهب »اق وأيواب المدينة 6 > كم تلك الأشيام الموجودة 
:فى كل المدن الأخرى ٠‏ ولا تمين واحدة منها عن الأخرى مثل الرصقان , 
«ومقفتزقات الطرق »٠‏ والدروب ٠‏ واعمدة النور , والجدران التى لطختتها 
'الاغلانات والأشجار السامقة ٠‏ والحدائق التى تحلق فوقها اضواء 
'الثكيدون الخضراء ٠‏ 


.هذه الأشياء .كلها تساعد الشاعر على زيادة الاحساس بالضياع ٠‏ 
ألذا فان محمد ديب يكرر استخدام نفس :المقردات ., :ليس دين القصائد 
نويعضها اليعض »٠‏ بل'ايضا فى داخل نفس القصيدة ٠‏ مثل كلمة «'الميل» , 
.وى" «النظل» »وى «الدروب» » و «الأضواءء» ٠٠٠-‏ بل وكلمة المدينة نقسه؛ » كانما 
'الشناعر.يؤكد انه سسجين :لها * 

والدينتة كما يصفها الشاعر هنا نائمة ينيض قليها يهدوء شديد ٠‏ 
وهى تخلى من حركة الا من قطارات عايرة » ورجل.يمشى وبحده .بين درويها 
يحقر ذاخل المرايا العاكسة .. فلا يكاد يرى وجهه ..والحركة الأولى فى 
هذه المدينة هى حركة هذا الشناعر السهران حتى.لحظات الفجر ٠‏ مهسو 

'السناهر الوحيد بينما .« المديتة نائئة » ٠‏ 

روم يتوقف -عند أضحابب الوجىه الخنامرة١‏ الذين يظهرون فى مشمل 
“هذه ٠الساعات:من‏ 'الليل ».وهى .يصقفهم فى مكان: آخر. بانهم مغلقى الأعين ٠‏ 
ولكنه ينبهنا إلى أن الأشياء من حوله. متيقظة » مفتوحة العيون » مثل 
'المرايا. العاكسة ٠"‏ فهى تبدى شاهدة .على مروره بين أروقة المدينة ؛. ومثل 
'القطارات التى تسقط اشعتها. على وجوه المازة فتضيئها » وومثل السيازات٠‏ 
والظلل الهارب » وأضواء النيون ٠.بل‏ ان الأشناء الجامدة تتحرك فى عالم 
.محمك ديب + قالرصفان : ومفترقات الطرق والبروب.., واعمدة الاضباءة 
بل والجدزان الملطخة بالاعلانات , والأشجار السنامقة ٠.كل‏ هذه الأشياء 

ليست ثابتة مثلما فى اى مكان , يل:هى «١‏ تتتابع:». وزاء بعضيها اليعض.. 

: فتتحزك بيثم المدينة نائفة:٠‏ 


ول 


ولعل الصوت اليشرى الوحيد الذى يسمعه الشاعر فى هذد 
القصيدة » هو صوت نداءات باعة الصحف , وعلى كل قهو نداء غير 
حميمى ٠‏ أشيه يالعيون المغلقة » والوجوه الضامرة . يكاد يكون «ديكوره 
لنقس المدينة , فكأن الليل فى مثل هذه المدن لا تكتمل صفته , الا اذا كان 
به ياعة صحف ٠‏ وبالفعل فان الشاعر يرى أن السيارات » وأيضا تداءات 
باعة الصحقف » تقوم باعادة ضبط هذا العالم غير المالوف » وتجعله 
مصابا بالتدم ٠‏ 


والقصيدة هى لمحظلة معايشة قصيرة ؛ واذا قارتناها يروّى محمد 
ديب ٠‏ فسوقه نرى أنها مجرد نيض عاير من الذى يحياه أيطال رواياته » 
فنحن الماع رجل تائئه يعيش لحظة تيه ؛ أى فلتقل أن حياته كلها هى هذه 
اللحظة . هى لحظة من السكرة الخاصة : والدوران عن المالوف ٠‏ ورهم 
أننا لا تستطيع أن نحدد زمن الدراما فى القصيدة ؛ بين بداية القصسيدة 
ونهايتها » فان هناك لحظتين مؤكدتين » الأولى ان هناك ليلا ٠‏ ثم هناك 
بعد ذلك انقشاعالفجر , وبين هاتين اللحظتين قام الشاعر بالتجوال فوق 
الأرصفة , وراى آلاف الأشياء . ابتداء من الجموع التى تعود الى شكلها 
اليداتى :. والقصود يبه هنا هو الموت 3 اق النوم 0 باعتبيار ان التوم حالة 
من الموت + مرورا يتضاريس الشوارع ٠‏ الى أن ينقشع الليل وياتى 
القجن * 


وليس هناك توحد بين الشاعر ٠‏ وبين تلك الأشياء التى يراها , اذا 
فانها تجعله يشعن بالمزيد من الغرية . ولم يحدث أى تآلف بين الشاعر 
وبين هذه الأشياء ٠‏ قرغم أن المدينة تبدى حانية للشاعر ء تفتح له 
ذراعيها , وايوابها كى تقوده الى دروبها » فان هذا ليس كافيا كى يتآلف 
معها ٠‏ فالقصيدة تنتهى ٠‏ وقد أصاب الدوران الشاعر + ورغم أن سكيتة 
ما قد حلت به حين نيض قلبه بهدوء ٠‏ قان ها رآه محمد ديب قى هذه 
المديثة اشبه يما يراه كل غريب فى اية مدينة بها تفس المعالم » وفى نفس 
اللحظات ٠‏ 

والشاصر حبيس للمدينة ٠‏ ولليلها المظلم » فجدراتها ترتظم عند 
أعتاب الموت ٠‏ وقى درويها تهرب الظلال ٠‏ ولذا , فان التعبير الموجز 
والصحيح الذى وصفه الكاتب عن نفسه هى انه ه ضائع » ولكنه ضياع 
غريب » فكانه فى عالم خال تماما من أية معاناة + لذا فهى يحس 


انه تحث المدينة النائمة يتبض قلب بهدوء ٠‏ 


وقى هذه السكينة يصيح الضوء أخض » تمتلىم' الميادين بالأضواء 
المبهرة , ثم تنسال نافورة .المدينة فى أعماق الميدان المظلم فتجمله 
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والغريب أن الشاعر نى منتصف قصيدته قد اعلن أن المدينة التى 
سان بها + وتجول بين آروقتها ٠‏ قير موجودة ؛ ولم يكشف عن عدم 
وجودها بالنسبة له . فهل هى مدينة آحلام , ام أن لحظة التجوال كانت 
لحظة رؤية خاصة له ؛ ام أن كل ما رآه كان بمثاية حلم يقظة ؟ 

أه ٠٠‏ لا شىء يتبعنى ٠‏ فالمدينة غير موجودة ٠‏ 

وهكذ! + فان الكاتب يحاول أن يقتل مدينته ٠‏ أى أن يعتبرها غير 
موجودة طاكا أنها خالية من الحميمية » رغم أنه لم يشى قط الى رغبته 
الشديدة فى أن يتواصل مع آخرين ٠‏ وفى المقطع الثانى من القصيدة , 
فان الشاعر يضع الموت فى مقايل الحب ٠‏ 


جو جار عا 


عقف 


رشيد يوجدرة : 


جاء شكل الأدب العريى المكتوب بالفرنسية عند رشيد يوجدرة ١‏ 
جذيد! ٠‏ فالكاتب الذى نشر روايته الآولى « الطلاق » يمتاقتلد 6م ها 
باللغة القرنسية عام 6 كان عليه أن يتعامل مع اللغتين ينقس القسر 1 
فهى اذا كتب رواية ياحدى اللغتينٍ ٠‏ كان عليه أن يترجمها ينفسه ويلفته 
الابداعية الى اللغة الثانية ٠‏ حدث ذلك فى كل أعماله ». تقريبا : ايتداء 1 
من روايته الأولى « الطلاق » وحتى لآخبر اعماله وهى فى كل تجربة . 
منها عليه أن يختار العنوان الذى يناسيه 9 والتعبيرات اللغفنر ية الأقرب ” 
الى قاركه سواء العربى أم القرنسى , فروايته ه معركة الزقاق »امت ,. 
ترجمتها الى الفرنسية تحت عنوان « فتح جبل طارق » -* وهناك روايات 
ترجمها آخرون مثل « الارث » ٠‏ التى ترجمت بواسطة انطوان موسالى. 
الى اللغة الفرنسية عام كلمؤل ٠‏ 


وبوجدرة روأتّى فى المقام الأول ٠‏ قهى معروف كميدع فى مجال. 
الرواية » وحول تعليمه اللغة العربية تحدث الى خميس خياطى ٠‏ قائلا : 
« اليلد الوحيد الذى استعمرته فرنسا ومذعت فيه تعليم لغته الأم فق 
الجزاس ٠‏ كانت اللغة العربية ممنوعة وكان ذلك سييا فى مجيئى الى , 
تونس ( معهد الصادقية ) , كان قانون « بيلا وأن » يمنع تعليم وتدريس 
اللغة العربية في الجزائر عاهدا اللغة المحلية ٠‏ كان « بيلا وان 6 فعثيل 
أن اللغة العربية لغة ميتة واللغة المحكية تقتقد الى القوانين ٠‏ فئجهد ‏ 
الجزائكرى يتعلم فى الدرية اللغة التى يتكلمها فى المنزل والشارع ٠‏ 
وهذا الشىء هى السبب فى شروعى فى الكتابة باللغة الفرتسية * ويحصد 
ذلك عدت الى لغتى العربية » ١ ٠‏ 
« لقد كتبت باللغة الفرنسية للضرورة ' لم يكن من الممسكن نشر- 
كتاب « الطلاق » فى اية دولة عريية ٠‏ مسالة الهوية واللغة والذاتية 
هى من المسائل الأساسية بالنسية للروائى المغربى ٠‏ لقد قتل الفرنسيون. 
فينا الذاتية والهوية والعشق والحب والجسد ٠‏ فقالادب العريى لم 
يهتم الا يالجسد ٠‏ الذاتية 3 تؤدى الى الهوية التى هى بالتالى تطل غلى, . 
اللغة ٠‏ فاللغة هى الأساسى الذاتية.والذاكرة ٠+‏ اقصاحى عن هويتى 
العربية ورجوعى الى اللغة كان من الضرورى ٠‏ أما أن أعود الى اللغة 
العربية أو أصمت أو انتحر ٠‏ أما أن. انتقل الى العربية واتايع الكقابة 
فيها أو أكف عن الكتاية وانتحر 6 كاتب ياسين انتحر يشرب الحخمون 
وكذلك مالك حداد ٠‏ ليس من الصحيح أن كاتب ياسين يكتب باللغة 
المحلية . فهى لا يعزقها , كاتب ياسين انسان رجعى ٠١‏ ر*ج'ع*ى* 
رجعى وغير حديث ٠‏ مواققه غن محدثة ٠‏ لماذا ؟ لآن اللغفة العربية:” 
فده 


اليوم هى الحداكة سواء بالنسبة للغة المحكية أو اللغة اليريرية ٠‏ ما هى . 
اللغة اليريرية ؟ آنا يريرى شاوى ٠‏ خمسون فى المائكة من للمغتى البريرية 
هى من اللغة. العريية ٠‏ اين هى الابداع فى اللغة. اليريرية ؟ ٠‏ الأدب 
الشفوى آأقل قيمة من الأدب المكتوب » ٠ )١(‏ 


وقد آثرنا أن نستعين يهذه الفقرة الطويلة من حديث بوجدرة كى 
نرى كيقية تغير المفاهيم الخاصة باللغة فى الجيل الذى ينتمى اليه 
يوجدرة وهو الذى ظهر مع نهاية الستينات ولمع قى سنورات السيعينات ٠‏ 
فالكاتب هنا مزدوج اللغة الابداعية ٠‏ وهو يكرس اللغة التى يريدها حسب 
الظظاروف التى تحكمه , أى حسب الجمهور الذى دوحةه اليه كتايته ٠‏ 


وحتى فى لغته العربية » قان الكاتب يستخدم الفقرات الطويلة على 
طريقة ويليام فوكنر وكلود سيمون * وفى روايته « الارث » على سييل 
المثال نرى علاقة حب تريط بين رجل مسلم وفتاة يهودية ٠‏ وهتاك 
وسط هذه العلاقة عودة دائمة الى الوراء ٠‏ فالمراوية هنا يعود الى 
ماضيه يلا توقف ٠‏ أنه يروى قصة هذا الماضى وهى عقيم فى نفس المكان 
الذى عاش فيه سنوات المراهقة ٠‏ وهى يسترجع يطاقات البريد ٠‏ والصور 
القديمة ٠‏ ويتصفح مجلات قديمة ٠‏ ويكتب بلا توقف قصص أقراد 
أسرته ٠‏ عن أبيه الذى مات فى حجرة مجاورة ٠‏ وعن سسقره الى اماكن 
يعيدة ٠‏ لقد أرسل الى اسرته الكثير من اليطاقات البريدية من كل يلد 
زاره ٠‏ ها هى هذه البطاقات تصلع خامة جيدة لروايته الغارقة فى الماضى ٠‏ 
ففى كل منها مدون تاريخ ارسالها ٠‏ وعليها بعض العيارات ٠‏ وها هى ايئه 
يساله عن يعض التفصيلات ٠‏ كما أن المرأة التى يحبها لا تكف عن ملاحقته. 
انها مثله مشغوفة بماخى حبيبها ٠‏ وهى يحكى لها دوما عن هذا الماضى * 
وييديق الأمر الآن وكان كل شىء قد الصيح اركا 5 

أما روايته «١‏ الف وعام من الحنين ها عل ععقممة 1001 دما 
عنولهههد التى نشرت بالفرنسية عام 1415 » فهى رواية موغلة فى 
القدم ٠‏ بالغة الضخامة ٠‏ ومزخرقة بالشخصيات والأحداث ٠‏ لقد اراد 
الكاتب أن يصنع ملحمته العربية الملعاصرة + فمن الواضح أن بوجدرة 
قد توغل الى الأعماق فى عالم « ألف ليلة وليلة » - وراح الحنين يدفعه 
أن يتوغل فى عالم الاسلام وتاريخ المسلمين لأكثر من الف عام عليكئة 
كلها بالحنين ٠‏ ش 


)١(‏ الروائى العربى مهروس بالسياسة ٠‏ حوار خميس' خياطى ٠‏ اليم السبابع 
* توقمين 1941 , هن 94 ١ 2 ٠‏ 
ا 


. وتدور الأحداث فى قرية معاصرة تسمى المنامة ١‏ تقع فى أطراه 
الصحراء ٠‏ ولكن يعض الأحداث التى تعيشها فيها قد دارت دوما عا فى 
الماضى ٠‏ ويقول الكاتب انه فى هذه المدينة الخيالية عاش ذات يوم العلامة 
ابن. خلدون ٠‏ ثم هناك رجل اسمه الكاتب محمد يلا اسم ٠‏ يعيش فى 
وحبته وحنينه للماضى ٠‏ وهذا الرجل يعيش فى أسرة لديها اكثر من 
ثمانية عشىر زوجا من الأطقال التوعءم وهو الآن اكبى أيناء هذه الأسرة ٠‏ 
وهى الوحيد الذى ليس له توءم ٠‏ 


لقد رزقت الأسرة ثمانية عثى من التوائم -٠‏ لذا , قان يطل هذه 
الرواية يعتير شخصا معجزة ٠‏ لأنه ولد قريدا بين اخوته ٠‏ وهى قادر 
أن ينتقل بين الماضى والحاضر : يسهولة شديدة ٠‏ 

يقول لنا فوجان فروستى ان « كتاب يوجدرة يعلمنا » اذا كتا 
نجهل »2 أن الرق ٠‏ الذى حرمه الاسلام » كان موجودا فى العصى الذى 
كانت قيه « آلف ليلة وليلة » تحدث سحرها ٠‏ وكان يتم جلب الرقيتق 
السود من القرن الأفريقى واثيوبيا وزنزيار من أجل تجقيق البرك وحن 
أجل تخزين القمح فى العالم المسلم الذى كان يصل حتى الاتصاد 
السوفيتى الحالى ٠‏ هذه الخصوية كانت حقيقية ٠‏ وقد تعلمتا ان هناك 
ثورتين مؤثرتين ٠‏ وبالغتى الأهمية ٠‏ هما ثورة السود ' والزند التى 
خلقت دولة حقيقية لدة خمسة عشي عاما ٠‏ انها دولة القرامطة التى 
ولدت على مقرية من اتعراق ٠‏ كانت حركة شمولية استمرت طوال قرنين 
وكانت اقرب الى جمهورية افلاطون ٠‏ وها هو بوجدرة يوكد على السمات 
الرومانسية , وليست التاريخية لعمله ٠‏ وهى يؤكد على نماذج متها - 
ويضع الرسوم التوضيحية » ٠ )١(‏ 

اختار رشيد يوجدرة أن يصنع فى هذه الرواية عائنا فنتازيا عربيا , 
مليئا بالخيال والسحن ٠‏ ومليئًا يكل ما يمكن آن تمنعه السلطات فى 
اليلاد العربية ٠‏ وخاصة العبارات المكشوفة التى اشتهن بها الكثير من 
الآدباء المغارية » وأيضا الناطقون بالفرنسية فى الوطن العربى » ولكنه 
بشكل عام لا يصل الى اية درجة:من درجات الاباحية ٠‏ 


وليس كل أدب رشيد بوجدرة غارقا فى الفنتازيا ٠‏ فروايته « قاهر 
الغرية » التى نشرت قى فرنسا عنام تتحدث عن واقعة تاريخية 
حقيقية دارت فى شهن مايو عام 617 ١‏ حول الغارة الأخيرة التى اريكيها 
الفرتسيون نسيون ضد رئيس المجلس الجزائرى ٠‏ بعد أن تم القبض عليه وحوكم 
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بتهمة الخيانة ٠‏ وتم أعدامه من قبل منظمة المقاومة ٠‏ ويقول. بوجدرة 
ان م كل أديى هو ذاتيات ٠‏ انى لا أاستعمل الذاتيات كقناع احقى يه, 
شيثا ما ولكن كارضية كاساس ؛ لأنه من خلال الذاتية يامكانك خلق الكيان : 
الروائكى وبدون ذلك يكون الروائى شيئًا متحجرا| يدون عروق ودم 
وشحم ٠‏ كل الأدب الروائى العريى يفتقد الى هذا العخصئ ٠‏ اما الشعنر ٠‏ 
وتلك حقيقة تناقشنا فيها مع يعضنا البعض عدة مرات ٠‏ الشعر الغريى. 
هو افضل شعر فى العالم من ناحية الجودة + افمثلا لا يوجد قى العالم من 
يتحمل المقارئة بادوئيس على مستوى اللغة والابداع ٠٠‏ الانسان العريى 
لا يتكلم عن اشياء حميمة ٠‏ عن الأشياء الخاصة ٠‏ الجوانية ٠‏ فهذا الشكل 
هى شكل اجتماعى نفسانى مطروح ٠‏ وهذا المجتمع يرفض الحديث عن : 
أشياء معينة تستسلم الى نوع من الرقابة الذاتية تعتمد على المثل القائل 
د أعول بالله من كلمة آنا » » والكاتب العريى الذى لا يطرح الذاتيات , 
عليه الا يكتب روايات ليتوجه الى التاريخ والبحوث والشهادات ٠‏ الرواية 
المعاصرة والاكتشافات النفسانية قائمة على الذاتية » ٠ )١(‏ : 


وفى اعمال أخرى للكاتب ينتقل بين الواقم المعاصى والتاريخ العريبى:» 
ففى روايته ء بعركة الزفاق ف الى ترجدت. الى افر - 00 
فق عن فت الاح حي عد طارق بن رباك اليحر ٠‏ اما الماشى داه 
من خلال طبيب يدعى ايضا طارق ٠‏ وهذا الطبيب يحب اياه كثيرا ٠‏ 
.رجل موغل فى التاريخ ٠‏ يعشقه ويقرؤه بكل شغف ٠‏ وبين الحاضر الذى: 
يمثله طارق الذى ينضم الى المقاومة * وبين التاريخ الذى قتّح فيه 
.العرب الآندلس يحدث المزج ٠‏ وهذه الرواية هى « جملة واحدة متقطعة ٠‏ 
مستعادة » تتغرس قى ذكريات الطبيب فتاخذ منه أاحلى وقائع شياية ٠‏ 
وينتهوى الآأمر يسؤال مطروحم ليس له جواب : « اين المنقذ ؟ » ٠‏ أين المنقذ 
من تقليات الدهر والذاكرة ؟ اين المنقن من تقليات سلطة الأب وليونة. 
الآم ؟ أين المنقذ من القمع اليوعى الذى يواجهه ومن حييته عند اكتشاقه 
لحقيقة 0 جيل طارق ل المعاصرة : يعمن يعض البيوت والعددم ةا 
واققين تجاه الريح العتيدة ٠٠‏ لا اكثر » (؟) ٠‏ : 


)١(‏ الروائى العرهى مهووس بالسياسة ٠‏ حوار خميس خياطى ٠‏ اليوم الصابع 
4 توقمين لامؤا , هن 98 (٠‏ ْ 


0( المرجم السارق ٠‏ 


١ 


آسيا جيان : 


تتتمى الكانية الجزائرية ‏ آسيا جبار الى مرحلة وسط بين كاتب” 
ياسين ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد اخترناها لأنها تمثل حالة خاصة وقريدة. 
قى مسالة الابداع ليس ققط لأنها امراة »-كنموذج للمرأة الكاتبة التى تبدع 
باللغة الفرنسية ٠‏ بل ٠‏ ايضا لأنها جريت اسلويا مختلفا ٠‏ فاذا كان. 
ياسين قد حاول أن يكتب للمسرح بلغة عامية جزائرية بعد ان عجن 
عن قعل ذلك باللغة القصحى ٠‏ فان آسيا جبار قد جريت السيتما » حيث 
تختلف لغة التعبير هنا كثيرا ٠٠‏ قيمكن للفيلم أن يتكلم بلغة الصورة .* 


وقد جريت آسيا جبار الكتاية باللغة العربية فى مرحجلة ما من 
حياتها » الا أنها عجزت تماما عن التعبير عما يجيش يه صدرها ٠‏ فالابداع 
غالبا له لغة واحدة ٠‏ وعاشت الكاتبة فى حيرة ٠‏ فلا رواياتها قرئت فى. 
الجزائر بنفس الكيفية التى تريدها ٠٠‏ ولا هى صنعت افلاما كما تشاء ١‏ 
فعادت مرة اخرى الى الأدب يعد طول اتقطاع ٠‏ 

تقول لالا خفاجة : « اذا عاش المرء فى قلب العملية الحضارية وعلى: 
تخومها ٠‏ فانه ليس موققفا محايدا بين التلوث واللاتطور ٠‏ لكنه ممارسة 
للحالتين معا ٠‏ حاولت الكاتبة الجزائرية أن تفعل هذا ٠‏ عندما تكون:٠‏ 
امراة من العالم الثالث على رصيف ياريس * فان الرصيف لا يعطبها 
جنسية أاخرى ٠‏ سوف يظل انتماؤها للأيدى الخشنة, ؛ لأناس يريدون أن 
يصنعوا ش كلا مختلفا للحياة » ٠ )١(‏ 


وآسيا جيار المولودة فى الجزائر عام 19735 هى تموذج لتساء 
عديدات تائهات بين حضارتين + وقد قيل انها حاريت القرنسيين 
بالفرنسية ٠‏ وذلك حسبما يقول الكاتب المعروف ألان بوكيه ٠‏ أن الكتاياتا 
التى وضعها كتاب شمال أقريقيا العرب قد احدثت الزلزال ٠‏ مؤكدا أنه 
كان من المفروض أن تترهل الثقافة الفرنسية من السياسة الفرنسية » (5؟) ٠‏ 

نشرت آسيا روايتها الأولى « العطش » ثلاهة ه1 عام ٠ ١9465‏ 
أبى وهى فى العشرين من عمرها ٠‏ وكما يرى مراد يوريون انها رواية 
شباب اكدت أن آسيا تمتلك ناصية الموهبية ٠‏ والسحنى والذكاء ٠‏ وقد 
مكنها ذلك من الاسترخاء على مختدع الأدب ٠‏ وقد قيل ان آسيا جيار قى 
تلك السنوات هى قرانسوان ساجان الجزاششر ٠‏ تمتلك قلما خاصا فى 
سرد الوقائع الباريسية » (7) ٠‏ : 


(1) الكلمة للمراة . لالا خقاجة مجلة أوراق - العدد ٠‏ , هن لال ٠‏ 
0( 4 .ع2 ,عتاوطتعة قصتةد تدطولط فنعق 
(؟) الملصس السايق * 

لد 


وعلى هدى اكثر من أربعين عاما لم تنشى آسيا جار سوى 
مجموعة قليلة من الروايات فتشت فيها جميعا عن جذور شعيها 
التاريخية والاجتماعية ٠‏ فعندما حصات يلادها على استقلالها عام 
٠ 55‏ عادت الى الجزاشر تهنئها وهى تحمل بين يديها مسودة روايتها. 
الثانية : « أطفال العالم الجديد » وقد قتحت لها جامعة الجزائر ذراعيها ٠‏ 
حيث قامت هناك يتدريس التاريخ ولكن الابداع كان يطارد الكاتبة قلم 
تستغرق طويلا فى التدريس ٠‏ وفى عام 1971 عادت إلى قرنسا وهناك 
نشرت روايتها الثالثة « القبيرات الساذجة ٠»‏ ##القم وعناءن210 وم[ 
حول وضعية المراة المسلمة فى الوطن وقى المهجس ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية قى شمام افريقيا ٠‏ فقى عام 
4 حضرت مهرجان الثقافة الأفريقية فى الجزائر وقدمت مسرحية 
مكتوية بالقرنسية تحمل عنوان «١‏ الفجسر الدامى > وطنة1 عونم2 
حول هرارة الاحتلال الفرضى للجزائر ٠‏ وعندما ترجمت ينفسها هذا 
الخنص المسرحى الى اللغة العربية بدا اكاديميا خاليا من الحياة ٠‏ وعيثا 
حاولت اعطاء النص روحه العربية ولكن يلا جدوى * وكانه من الصعب 
عليها أن تعود من منفاها داخل لغة اوربية الى لغتها التى من المقروض 
أن تكتب بها ٠‏ 


أما صدمتها مع السينما الجزائرية فقد كاتت ب حسيما يقول مراك 
بوريون ‏ من أن السينما القومية قد بدت لها يالغة الأكاديمية ٠‏ وعندما 
عهد اليها التلفان القرنسى ان تخرج قيلما فى عام /ا/91١‏ ركبت سيارة مع 
كاميرا وذهبت لتصور اليسطاء من الناس وجاء فيليها « نوية النسام 
يجيل شنودة » تعبيرا عن دور المراة الريفية فى حرب التحصرير ٠‏ وقد 
حصل هذا القيلم على جائزة مهزجان قيئيسيا عام 1915 ٠‏ ثم فيما بعد 
اخرجت فيلمها الثانى « زردة » ٠‏ 


فى عام ١946‏ حاولت أن تستفيد من تجريتها السينمائية فقامت 
بتحويل فيلمها الأول الى رواية تحمل عنوان ه الحب والقنتازيا » ' ومثلما 
فعلت قى الفيلم فعلت عى الرواية . فكلمة « نوية » ب فى الفيلم ‏ تعنى 
مجموعة عن العازفين يعزفون الواحد تلو الآخر أى هى تناوب لقطع 
موسيقية من خمسة فصول - وجاءت الرواية كانها هذه النوية ٠‏ مقسمة 
الى خمسة اقسام لها تاثير الالحان المثعاقبة ٠‏ وفى الرواية تعطى آسيا 
جيار الكلمة للنساء ٠‏ وتجعلين بتكلمن الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فيصفن 
الآضرار التى تركتها حرب التمرير الجزائرية على انقفسهن وعلى 
عائلاتهن ٠‏ 


1 


تدوصر أحداث الرواية حول مصير مجموعة هن النساء والفتيات 
المرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا ٠‏ واللواتى يصرن فى مرحلة من حيواتهن 
حائرات فى امورهن : فهن تارة خاضعات للرجل ٠‏ وفى تارة لخرى 
ثائرات على التقاليد والعائلة ٠‏ 

تفتتح الكاتية روايتها بسير امرأة جزائرية ٠‏ بدات تتحرر من القيود. 
التقليدية وقد تأثرت فى صباها كثيرا يالحرب الجزائرية الآولى التى 
استمرت بين عامى ١47١‏ و 14171 » ترى هذه المرأة فى ايها المعلم 
المادق قى عمله ٠‏ الذى يسعى الى رفع الجهل والتخلف عن الناس 
بالوسائل التريوية المتاحة فى تلك السنوات ٠‏ ورغم انه كان يتقبل الكثير 
من المفاهيم الغربية التى اتى بها المستعمر الى الجزائر ٠‏ فانه كان يتصرف 
احيانا طبقا لأساليب التربية التقليدية كما كانت فى الريف الجزائرى ٠‏ 
وعلى هذا النحى كانت علاقته ياينته ٠‏ مع أنه أتاح لها أن تتعلم ٠‏ 
ومكنها من أن تتصرف بحرية حتى تزال عنها كآبة العيش فى الأوساط 
المغلقة * 

وفى الرواية هناك نماذج لنساء اخريات منهن ارامل ٠‏ وفلاحات 
عشن أيضا حرب التحرير : هد هؤلاء النسوة لم يمارسن الأدب قى 
حياتهن ٠‏ اكثر مما عانين فى الحرب ٠‏ كانت كلماتهن خناجر ٠‏ لقد 
سمعت حكاياتهن تردده ٠‏ وأردت أن أترجمها كى أنقل القرن التامسع 
عثىر داخل صوت من خاثلهن ٠ )١(‏ 

هؤلاء النساء خرجن من ييوتهين أو هارسن نشاطا غير النشاص 
المنزلى ٠‏ لكن بناتهن قد ساهمن مساهمة واسعة فى حروب التحرير 
الطويلة ٠‏ قدمن للمجاهدين شتى انواع الدعم والمساندة الى أن 
حصلت البلاد على استقلالها ٠‏ وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من 
دماتهن ؛ فقد كان الجنود الفرنسيون يبطشون بهن أبشع البطش * وصفت 
الكاتبة عضا منه وصفا دقيقا مؤثرا ٠‏ مثل المذبحة التى حدثت فى قرية 
د القنطرة » القريية هن وهران ٠‏ أو فى مذبحة جبل نقمارية قى يوليى, 
6 ١٠و‏ تعذيب المجاهدين من نساء ورجال فى قسرى أخرى حيث حول 
الفرنسيون خزانات المياه الرومانية الى سجون حشروا يها المناضلين 
والمجاهدين * : ش 

لقد اكتشفت الكاتبة وهى تبحث فى التاريخ ان اللغة الفرنسية التى 
تكتب بها ملطخة ياقدم * وحين دققت فى تاريخ العلاقة بين اإاضياط 


قف 06ت ع1 بستتملاء1 2 ,15 مناعاتامق 19 عق عنكك ه[ا قصولة 
.5 ,10-5-1985 


,١ 11 


القرنسيين واثرياء الجزائر » رآأت آن العتف هى الشاهد الذى تكتب يه 
التاريخ ٠‏ أ كما تقول : « أنا وريثة هؤلاء القتلى ٠‏ لقد حاولت من خلال 
هذا الكتاب أن أثيت أن هتاك دما قى ميراث اللغة » )3 ٠‏ قى احدى 
الحوادث الدامية التى كانت تهتم يها تتحدث عن وقائّع احراق خمسمائة 
جزائرى فى ١5‏ يونيه 1844 على ايدى الفرنسيين فى الخزانات السابق 
الاشارة اليها ٠‏ 

ويقول الطاهر ين جلون ان هذه الرواية هى عن الحب الذى 
تكنه آسيا نحى لغتها العربية , لكن اذة الحب لم تعل يعد ٠‏ فى المجتمع 
المغاريى التقليدى ٠‏ قالرجل لا يسمى زوجته ايدا ٠‏ قهى يطلق, دائما 
على زوجته واولاده تعبير « البيت » ٠‏ ووالد الراوية كسس هذه القاعدة»٠‏ 
قأرسل يناقه الى المدرسة الفرنسية متمنيا ان يكن قى طليعة المجتمع ٠‏ 
وقد كان ينادى امراته دائما ي م سيدتى 8 9ه 00 

وتقول آسيا فى نفس الحديث عن علاقتها باللغة : « درست اللغفة 
الفرنسية ٠‏ واصيح حجسدى منسقا على النمط الغريى » ٠‏ وعندما كان 
لانهن يذاكرن ٠‏ ويفضل المدرسة الفرنسية استطاعت الينات الهروي عن 
المحبس كى يعبرن عن طموحهن ٠‏ وتعلمت الكاتبة الفرنسية كلغة كتابة 
وليس سوى ذلك ٠‏ وهى تقول انها تعلمت الفرنسية كى تسرق شيئًا من 
عسدق الأمس 5 

هذا العدى كم سرق ونهب مدنا باكملها ! , وكم أعدم من رشي ! ٠‏ 
ولم يكن القرنسيون فى حملاتهم الانتقامية المزعومة يبقون على الاطفال 
ولا على النساء » وبيرى الناقد الالمانى بير هوقفمان بستر أن « الكتاب من 
أوله الى آخره عرض لشجاعة امراة الجزائرية واستعدادها للتضحية ٠‏ 
ولكن ؛ ماذ! جنت من شجاعتها فى حرب التصرير وتضحيتها ؟ ما نرأها 
اجتنت من شىء ذى شان ٠‏ بل على العكس ٠‏ لقد ازدادت رطاة التقاليد 
التى تجعل للمراة دورا فى العائلة لا تتخطاه » (؟) ٠‏ 

وجول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بيرك قائلا : « انه يا مسعادة 
المؤمن أن يجد فى ضيقه سعادة نقية خالصة ٠‏ وذكرى معيقة بالمستقيل ٠‏ 
لذا » راحت الروائية تستجمع الفرنسية التى ملكت زمامها وجربت مومبتها 
فى تخيل صورة الحرب ٠‏ والاتغلاق والرغبة ٠‏ وهى تحلل بلفتها 


(1) المصس السايق * 
(؟) المصس السايق ٠‏ 
(7) عجلة « فك وفن » العدس 5 , ص 568 ٠‏ 
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وتتحدث عن عغامرة. شعب له حياته ٠‏ وحيويته ٠‏ حيث ترى آشيا جبار 
ذلك الصياح من صيف عام 957١‏ حين حطت ححاقل القرنسيين عتلى 
حفلات العرس الجزائرى وراحت تقود الرجال الى سجون فرنسا » ٠ )١(‏ 

أما رواية « ظل المسلطانة هصطؤأه8 دل عتطصره”.1 المنشورة عام 
/ا4 ١‏ فهى بمثابة تكملة لروايتها السايقة ٠‏ وحسيما تقول الكاتية. د هى.. 
قسم من أقسام نوبة العزف ٠‏ تمثل: الرواية الأولى آلة الكمتان لأن نغماتها . 
جهورية ولها علاقة بالتاريخ والماساة ٠‏ إما « ظل السلطاتة » فهى تمثل: 
آلة تصدس أصواتا رقيقة - ويطلة الرواية تدعى حجيلة ٠‏ امرأة عربية. 
تعيش فى احد الأحياء الشعبية بمديتة الجزائر ٠‏ تزوجت من رجل طموح 
لكنه نموذج للرجل الشرقى الذى يؤمن بالعزلة والانغلاق « لاييتسم قط ٠‏ 
وكان العيوس هى لغة التخاطب بينه وبين زوجته ٠‏ يأمر وينهى ٠‏ يطلب 
منها ان تأتى له بأشياء مثل منقضة السجاشر ٠‏ انه انسان يلا اسم ٠‏ 
اما هى كما كتب خميس خياطى - فامرآة طيبة رقيقة تتاثر يسهولة' 
وبدون عنف ٠‏ من هنا ياتى اختيار اسم. حجيلة لها ٠‏ على اسم طائمر 
رقيق ٠‏ قهى فى بداية الطريق ٠‏ بعيدة عن التمرد والثورة ٠‏ عاشت مع 
مها واختها كنزة فى احدى الضواحى الفقيرة » ٠‏ 00 

وحجيلة ودت ٠‏ ذات هرة » أن تتمرد على هذا الزوج الطصاغية 
فخرجت من الدار » مثلما فعلت نورا بطلة ايسن فى بيت الدمية ه ‏ دون 
اذنه ودون حجاب ٠‏ فتشعر لأول مرة وكانها فقدت جسدها وكيانها 
وحريتها « قتصبح مجرد عيون ترى ولا ترى » تنمى لديها رغبة الرؤية 
خلسة » ٠‏ : 

ومحاولة لتقليل .قيمة الرجل .٠‏ فان. الكاتية' تتندث عنه يضمير: 
الغائب ٠‏ فهى شخص بلا اسم محدد ٠‏ شيح كبير ياتى ويذهب ٠‏ وعندسا 
يعرف الديل ان امراته خرجت من الدار بدون اذن يتهمال عليها ضريا 
امام اينها ٠‏ 

وقد ميف #شيا جتان قن تفن الع 1 اليوم السايع » قائلة : 
0 تمثل الحب والفنتازيا » علاقتى يايبى ٠‏ أما ه ظل السلطانة ٠‏ قهى 
تصور علاقتى بامى ٠‏ القسم الثانى من الرواية الأولى هو تعبير عن علاقة 
فتاة بابيها وبامتالى باللغة ٠‏ فعوض أن تكون اللغة الفرنسية لغفة الغير: 
ولغة المستعمر ٠‏ كانت بالنسبة لى لغة الأب ٠‏ وهذه اللغة فتحت'لى. 
أيواب العالم ٠‏ واأصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر ٠‏ لغة الحرية ٠‏ 


)03 ,9-5-1985 عسعكة حتءقطه اعمط 16 رع ع0 507 هنر 
١ 0‏ ٍ .4 '.2 


لذن 


حين احاول تحليل ذاتى اجد ان اللغة الفرنسية مكنتتى من الهروب من 
سجن المنزل ٠‏ لقد .حاولت فى هذه الرواية التقرب من اللفة المحلية 
الجزائرية * ان استعمل لفة النساء اللاتى حافظن على هويتين » ٠)0(‏ 

وقى تعليقهة على هذه الرواية عند ترجمتها الى اللغة الألمانية كتبي 
بيتر هوقمان يستر أن آسيا جبار تروى «١‏ يدقة الضغط النفسى الذى تعانيه 
نساء شانات من جببراء الماع رانين علديت ان لمن اروكاس 
لتربية امهاتهن اللاتى يتصرفن ازاءهن يموجب رد الفغل النائج عن 
الاحباط والخيبة ٠‏ لاتشي. آسيا جبار فى كتابها الى ما قد تكون غاية 
هذا التزاع 4 ا وألمراة المستهلك لطاقات كييرة ٠‏ كان أولى أن 
تصرف فى مجالات أخرى * وعلى كل حال سينقضى زمن طويل حتى تصيح 
المراة مساوية الرجل فى الحقوق » شريكة له وكفهم امام القانون وفى 
المجتمع وفى العائلة (؟) ٠‏ 

وها دعتا يصدد الحديث عن ازدواجية اللغة عند الكاتب » فان أسيا 
جبان قد عانت الكثير من هذا الاغتراب بين لغتين وهويتين ثقافيتين + 
وقد تحدثت فى حجلة اليوم السابع أنه ١‏ لاتنا لمم نكن قادرين على الكتابة 
مباشرة بالعربية ٠‏ ققد بذلنا جهدنا لكى يصار الى ترجمة اعمالنا سريعا 
الى هذه اللغة ٠‏ واسسقر الأمر عن ظاهرة غريبة ٠‏ اذ أن ادبنا » ان تحول 
الى العربية ٠‏ لمم يحقق النجاح المرتجى ٠‏ والذنب هى ذتب عملية العبور 
هذه اكشر مما هى تنب نوعية الترجمة ٠‏ فالجمهور لا يحب هذا النوع 
من التاقلم ٠‏ الجمهور الذى يقرا ابدى الكثير من الحذر ٠‏ لأنه يفضل أن 
يكشف الكتاب المغارية عن نصوصهم مباشرة » (7) ٠‏ 


رشيد ميموتى : ' 

برزت مجصوعة من الأسماء المهمة فى الأدب الجزائرى المكتوب 
بالفرنسية فى الكماتيتات مكل طاهر جاعوت وعز الدين يونمور 
الذى هات برصاصصن المتشددين فى مايى "15917 ٠‏ الا أن أبرن هذه الأسماء 
وأكثرها نشاطا وشهرة وتواجدا هى رشبيد ميمونى المولود فى مدينة يودى 
القربية من الجزاشر العاصمة عام 6 ٠»‏ والذى درس الاقتصساد فى بداية 
حياته * وقد نشى وشيد روايته الأولى « لن يكون الربيع اكثر جمالا » > 


مال/؟/٠١ خديس خياطى » اليوم السابع‎ ٠ اهراة حلمت يشارم مستحيل‎ )١( 
8 ٠ 49 من‎ 

(؟) هجلة فكر وفن ٠,‏ العدد © سنة 551ا , هس 58 ٠‏ 

(؟) مجلة اليوم السايع , ١7‏ يتاين ٠ 1١541‏ 
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فى الجزائر فى عام ٠ 1١118‏ وما لمبث أن توجه الى فرنسنا. مم . 
١وائل‏ الثمانينات ليتشي فيها أعماله التالية ' ففى عام ١5419‏ فشر 
روايته ٠‏ النهر المحول » التى تدور حول مناضل من الجيش الجزائترى 
.الوطنى فى معركة التحرير ٠‏ تصلسور اليعض انه قد مات + فيفاجاون 
بيعودته الى القرية ٠‏ ولم يكن عليهم سوى أن ينكروه لأن اليطل داما يجب 
أن يكون ميتا * . 

ما روايته « طمبيزه » 28ءطهه؟ المنشورة عام 1144 فاتها 
تدور حول شخص مولود لآم اغتصيها رجل ٠‏ وانكرتها عائلتها بعك 
فعلتها الشنعاء التى ليس لها يد فيها ٠‏ اثه يصاول أن يجد لنفسه ظللا 
فى هذا العالم بآن يكون ثريا ٠‏ أى شخصا مرموقا ٠٠‏ 

وفى عام 1١15846‏ نشر ميموتنى روايته الفرنسية الثالثة والتى لفتت 
اليه الانظار وهى تحت عنوان « شرف القبيلة » ٠‏ وقد اكدت هذه الرواية 
اننا العام كاتب يسينر على نهج كافكا ويصتع لنقفسه ولايطاله أجواء 
خاصة ٠‏ فالمى جانب المكان الذى يبدو سعيدا فى رواياته . وهو قاليا 
قرية صغيرة + قهناك مجموعة من الأشخاص مرتيطون بهذا المكان 
يحاولون الدقاع عنه ٠‏ والالتصاق باديمه ٠‏ 


والمكان فى رواية « شرف القبيلة » وطت هلول #داممدمط:1 
.هى قرية بعيدة عن الذاكرة تسمى « الزيتونة » * هذه القرية غير موجودة 
تقريبا على خريطة البلاد ' ٠‏ لقد نسيها جنود الاستعمار القرنسى ٠‏ 
وبالتالى قان الثوار لم يقكروا فيها ٠‏ لأنه حيث يوجد المحتل توجد 
الثورة ورجالها ٠‏ ولذا فان القرية معزولة عما يحدث فى اليلد ٠‏ 

وتبدا احداث الرواية حين يستلم عوظف البريد رسالة تفيد بان 
رجال المستعمر قد اعلنوا أن « الزيتونة » أصبحت برتية « فاكم مقام » 
ولا شك أن مثل هذا التركيز المقاجىء على المديتة سيجعلها فى دائرة 
الضوء ٠‏ ويرى اليعض أن الوضع الاقتصادى سوف يتحسن * 

والرواية تدور على اسان راوية يسمع من أحه شيوخ القرية 
ها حدث للقرية ٠‏ فقد جاء ابناء القرية الى هنا بعد فترة قصيرة هن الغزى 
القرنسى للبلاد , جاءوا كى يبتعدوىا عن هذه النكية التى أصابت الجزائر ٠‏ 
وكان عليهم أن يصنعوا مجتمعبا معزولا ٠‏ ليين فقط عن فرنستا ٠‏ يل: 
وأايضا عن الجزائر ٠‏ 1 0 ال 

لقد جاء على القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس المكومة الثورية 
الجديدة ٠‏ هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين .٠‏ فهو ابن. لأحد 
الرجال الذين لهم نشاط قس القرية ٠‏ وهذا الرجل لا يصرق هبا..هى. 


ا 


مهمته. يالضيط » لذ قليس من الغريب أن يسبخر من البعض أو يمزح فن:” 
الأخرين * كم لا يليث أن ؛ يتحول الى طاغية ٠‏ ؤهتاءت تتخس ايقاعات الحياة: 
لاس : فعلى شيوخ القرية ان يقاوموا 


هذا الطاغية 9 


' الواضح أن الكاتب يعطى: اشارة باللون الأحمر حول ما يمكن‎ نمو٠‎ ٠ 
ولا شك ان هذا الراى سيكون هم الكاتب‎ ٠ يأتى به اية طاغية للبلاد‎ . 
وفى أ. احاديثه الصحقبة * يل وقى. #عواقفبه من‎ ٠ ى تعماله القادمة‎ 


وقى عام ١951١‏ ننشس ميّمونى مجموعة من القصصس القصيرة فى 
كتاب يحمل عنوان ه حزام القوا لة » مووعءه:1 ع1 عتكملع 0 
حاول فيه من جديد التصدى لظاهرة الطاغية ٠‏ والطاغية هنا قد لا يكون 
الشخص ٠‏ ولكنه قد يكون نظاها اجتماعيا ٠‏ والكاتب يرى أن .الشعب ' 
الجزائرى على . اختلاف مشاريه السياسية بيروقراطى التفكزر ٠‏ وقد' 
جاء ذلك نتيجة للخمول والتخلف والضغط النفسى والقساد وتجاوة 
القوانين والحكومات ٠‏ ا 


أما روايته فى عام 1191١‏ قتحمل عنوان « الحياة على الكفاف ,' 
0أ؟ ه: عدنومع ودنة وتطارد الطاغية بمنظوصر مختلف آقرب الى روايات 
الكاتب الأولى التى بدا فيها مدى تأثره بعوالم كافكا ٠‏ فالرواية تدور 
فى اغلب هذا العالم »هناك طاغية ينتظر دائما المزيد من العبيد + وهذا. 
الطاغية يقع فى الحب ٠‏ وتمتلك امراة بلا اسم مثله كل مشاعزه يشكل 
يؤدى الى الجنون ٠‏ وأيضا الى سقوطه من فوق عرشه * وهذا الطاغية 
اشبه بحكام عرفهم العالم الثالث يجنونهم الملحوظ ٠‏ من يوكاسا الى 
مويوتى ونئورييجا وماركوس ودوفالييه وريما هى مزيج متهم جميعا ٠٠‏ 
لقد احتفظ الطاغية بحبيبته فى القصىر كانها رهينة لحبه وراح يحيها 
حتى اموت 5 


ويرى الكاتب ان : فعل » ١ى‏ طاغية هو أن يكون له ضسحاياه 
وانه فى الغالب شخص بفتقد اهلية العقل ٠‏ كما تحدث الى مجنئة 
« الشروق » قائلا : ه مضمون رواياتى: لا يمس عمق فكرة حقا , فانا 
لا احرض الناسى ضدد التقدم العصرى ٠‏ وذلك لانئ اؤمن بآأئه: لا مقسر 
هن الحداثة والمعاصرة » ٠‏ 


)١(‏ احذان فقدان الذاكرة - حوان حسين قبيسى ,. مجلة الشروق ١5‏ ادن قم 
من هق ه 
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هذا هو يعض من عالم رشيد ميمونى ٠‏ آخر الأجيال الأدبية الشاية 
فى الجزائر ٠٠‏ والذى وضعته جيهة الانقاذ قبل وفاته فى يناير 1956 ,مع 
أدباء آخرين ضمن المطلوب اغتيالهم واسكاتهم ٠٠‏ وقد كتب ميمونى 
العديد من المقالات فى الصحف والمجلات الفرنسية فى الآونة الآخيرة : 
هاجم فيها الجيهة ٠‏ وليس موضوعنا بالطبع التركيز على مواقف الكاتب ٠‏ 
السياسية فى حياته ٠‏ قس اهتمامنا يمسالة لمجوء هذا الكاتب الى الابداع 
باللغة الفرنسية ٠‏ قلا شك انه يعد الرواية الأولى وجد ميموتى فرصته 
لدى دور النشر الباريسية ٠‏ ومشل هذه الفرص لأتتاح لكل من يكتب 
بالقرنسية ٠‏ وقد دقع هذا الكاتب الى أن يقدم خمس روايات فى عشر 
ستوات تقرييا مؤكدا انه أيرز الأسماء الجزائرية ٠‏ التى تكتب بالفرنسية 
يعد رحيل كاتب ياسين + الذى توقف يدوره طويلا ٠‏ ووسط حالة من 
الجقاف الابداعى عند كتابي آخرين موهويين » ٠‏ 


الضاه جاعوت : 


واصيح على الأدباء أن يموتوا من آجل ابداعهم » من أجل كلمات 
جميلة كتيوها يوما ها ٠‏ فكان لزاما عليهم أن يخرج عليهم قوم ملثمون. 
بغتة + فى ساعات النهار . ويطلقون النيران ١‏ فتتنائر, دماء فنان » حاول. 
أن ينثر من حوله الزهور ٠‏ وأن يجسد من حوله الملشاعر الجميلة , 
والتبييلة ٠‏ 


كان هذا هى حال الشاعر والروائى الجزائرى الطاهر جاعوته 
الذى لقى مصرعه فى مايى عام 1934 فى مدينة الجزائر . وجاعوت 
شاعر لم يفعل شيئا سوى أن قرض القصيدة وحاول أن يزرع املا 
بكلماته ٠‏ 

يمثل الطاهر جاعوت واحدا!ا من ايناء الجيل الثالث من الأدياء 
الجزائريين الذين يكتبون مباشرة باللغة الفرنسية » فحين ولد فى عام 
4 »ء كانت الجزائر كلها تستعد للثورة وكان الثوار يقرءون روايات 
كاتب ياسين » ومولود معمرى » ومولود فرعون ٠‏ وحين كان فى الكامنة, 
حصلات يلاده على استقلالها » فالطاهر من عواليد ١١‏ يناير عام 19486 
بمدينة أصفهان الجزائرية ٠‏ وقد درس فى هذه المدينة حتى المرملة 
الثانوية » حيث اتجه الى العاصمة ٠‏ وهناك حصل على الليسانس قى علوم 
الرياضة ثم درس العلوم والصحافة ٠‏ 

وقد تولدت موهية الطاهر الشعرية فى سن ميكرة » أى وهى فى 
الحادية عشرة من العمر » ورغم لغته القرنسية , فانه قد أهتم فى شعره 
بالواقع الجزائرى المعاصس ٠‏ وفى عام 1910 نشي ديوانه الأول « المدار 
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الشائك » ثم جاء ديوانه الثانى عام 1514 تحت عنوان ٠‏ القوس حامل 
الماء 4 وقفى عام م15١‏ صدن ديوانه الخثالث 0 قاطن الجزيرة وشركاهة :©“ . 
أما آخر دواويتة قهو د العصقور المعدتى » ٠‏ 
جماما ٠٠١‏ 

كان فى الأولى شاعرا مليئا بالغموض , ويهتم باللغة ٠‏ وتراكيبها 
المعقدة» انتهت هذه المرحلة تماما عند بداية الثمانينات فتوقف عن القرض٠‏ 
واتجه الى الرواية » حيث نشى اولى رواياته عام 1141 تحت عنوان «امراة 
العظام » وعجموعة قصصية ياسم « قخاخ الطيور © * وقى عام /41 ١‏ 
نشىس رواية « اختراع الصحراء » اما روايته « العسس » فقد فازت عقب 
صدورها عام ١191‏ يجائزة البحر المتوسط ٠‏ 


وقد تبايئنت دور النشر التى اأصدرت هذه المؤلقات بين دأن نشى فى 
باريس وبين دار نشى جزائرية ٠‏ وفىعام 1984 كلفته احدى دون النشر 
الجزائرية باعداد مجموعة من مختارات الشعر المعاصى المكتوب باللغفة 
الفرنسية , بالتعاون ممع احدى الصحفيات تحت عتوان «الكلمات المهاجرة» ٠‏ 

وطوال الفترة بين عام ١91/9‏ , وحتى اقتياله فى الثانى من يوثيه 
عمل مشرفا على الصفحة الثقافية فى مجلة « الجزائر الأحداث » 
التى تصدر باملغة الفرنسية فى الجزائر ء كما كان يراسل عجلة « احداث 
الهجرة » التى تصس فى باريس ٠‏ وقى بداية عام 1111 شارك فى تاأسيس 
مجلة 8 القطيعة » الأسبيوعية وعمل مديرا لتحريرها والتى كان هدقها 
الأساسى عمل قطيعة مع كل فكر ظلامى وضد شد الجزائر تحى الفد , 
حديث اهتم يتحديث اللغة والفكر وقد شارك معه فى تحرير المجلة أدياء من 
طران « رشيد يوجدرة ورشيد ميمونى » الذى قرر الهجرة الى المماكة 
المغربية عقب اغتيال جاعوت بعد أن اأصبحت حياته قى خطر ٠‏ 

وأبداع الطاهر جاعوت يميل الى الغموض وليس من السهل قراءته 
حيث يدون النص كما جاء قى موسوعة الأدباء الجزائريين حول مفاهيم 
خاصة مثل اللغة والهوية والمنفى ٠‏ ومن بين قصائده المنشورة فى ديوان 
« القوس حامل الماء » , يقول : ( كما ترجمه الى العربية الشاعن أحمد 
عيد المعطى حجازى ) تحت عتوان ١‏ آمل » : 


الشعراء 
وهيكل الأتوار 


١.4 


المشيد من فقار ظهوركم 

هل تجد فيه اخيرا ٠٠‏ 
هذا الخين الذى نيحث عنه ؟ 
أسمعها تمصسعد من فوقكم ٠٠‏ 
ضجة الأتهسان ٠١‏ 
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دوثيدس رقة كم أن قتساقوا 6 


دان الصمت : 


عاو دعا 
أشتهى أن أعيد )*٠٠٠٠(‏ كل شىء 
قى جسد عاصفة 
لقد فقدت الى الأبسد 
تجسم الرحلة الهادىء 
وعلى أن أواصل تثردى 
آه ٠٠‏ كم هو ثقيل جلد الشاعر ! 


عاج علد جار 


ساغنى حتى اللحلة 
الثى تصيح فيها المتعة 
اتقجارا فى الرأس ٠٠١‏ 

عاب عاج عاج 
هل اتحمل قدرى الغاشم ؟ 
داخل جلدى الموّقت ٠٠‏ 
هل لى مكان بين التنجوم ؟ ٠٠‏ 


ليس هناك الا الخوف من أن يتتزعوا حلمى » .٠‏ 


عاد عاج عا 


فى حديث للكاتب الطاهر جاعوت الى مجلة ٠‏ شئون عربية » إلتى 
تصدر باللغة الفرنسية ( عدد نوفمير 1147 ) يقول عن مرحلة تصوله 
فى بداية الثمانينات من قرض الشعر الى الرواية : « الأنواع الأدبية التى 
مارستها قريبة جدا من بعضها البعض ٠‏ وخاصة فى هذه الأيام , حيث 
لدينا كتابة متقفحرة ٠‏ فمنذ عام 1١54١‏ ورغم اننى نشرت روايات فقط 
فاننى استمررت فى كتابة القصائد ٠‏ فمازلت اكن للشعر وقارا كبيرا ٠‏ 
والشعر بالنسية لى هو الشكل الاكشر قبولا ٠‏ والأكثر سعة حتى من 
الرواية نفسها التى لا يمكنها أن تسبح فوق سلم ملىء بالمرونة + ولهذا 
فائنى لم اعتبر نفسى روائيا ٠‏ واعتقد آننى كاتب اكثر منى روائيا ٠‏ وأهم 
شىء فى أى كتاب هى اننا نمارس فيه الكتابة ٠‏ والعمل على مستوى 
اللغة التحول فالحكايات لا تهمنى كثيرا ٠‏ وأنا لا أجيد قص الحكايات 
سوى تلك القصص الخرافية التى رويتها فى « الباحثين عن العظام » 

والغريب أنه رغم هذا الرئى الذى ذكره الطاهر جاعوت قانه لم بنشى 
ية قصائد منذ اتجه الى كتاية الرواية » وبدت هذه الكلمات اشبه برجل 
يشعنر يانه خان حبيبته السايقة » فراح يعدد فى مآثرها دون أن يعود اليها 
أى أن يترك حبيبته الجديدة » لأنه بكل بساطة غير قادر على اتخاذ القرار 
أى لم تعد لديه القدرة على ذلك ٠‏ خاصة أن تلك الحبيبة لديها سن وسائل 
الجاذبية ما يجعله سايحا فى نهرها المتدفق ٠‏ 

فاذا كان الشعر قد عير فيه الملاسر جاعوت عن لحظة آنية , مليئة 
بالغموض », اهتم فيها يتجريب حاد مع اللغة , فانه فى رواياته قد عاد الى 
طقولته الى تلك السن المليئة يحكايات جذابة ساحرة , فالكاتب هنا 
لا يستهويه ها يحدث على الساحة الاجتماعية والسياسية فى يلاده , لذا 
قانه يهرب الى زمن الطفولة ٠‏ حيث تتملك المرء شهوة الحياة فى مجتمع 
مثالمى ٠‏ والرغبة قى الرحيل الى الفضاء الرحب ٠‏ وفى نفس الحديث 
الشار البهة عير الطاهر جاعوت عن هذه الحالة التى انتادته قائلا : «اعتقد 
أن الطفولة تلعب دور! بالغ الأهمية فيما أكتبه ٠‏ فروايتى الأخيرة ه اختراع 
الصحراعء »,2 تنتهى بالطفولة ٠‏ انها توع مهن السيرة الذاتية للعديد هن 
الشخصيات تبدا بسن اليلوغ وتنتهى بالطفولة مظللة بكل المشاعر التى 
يحسون بها وهذا هى حال كل أبطال الرواية » ٠‏ 


الملا 


وبالنسبة فى -قان الشيء الوجيد اتمقيقى هى الطفوكة ٠‏ ولا شسة 
أن تعلقى يبلاد هى قى المقام الأول وطنى وكان سيبه ما تلقيته فى طفولتى 
وجعلنى انتمى الى هذا البلد ٠‏ ولهذا فان رواياتى الأريع لا تحتفى بالنزعة 
القومية ينقس الشكل الموجود قى الآدب الجزائرى يشكل عام » ٠‏ 


« علاقتى بالتاريخ الوطني والقومى هى علاقة انتقادية » قائمة 
على أساس تتافضص الداريخ الكومى وعلى الذاكرة التجميعية والتاريخ 
للشخصى وانا أحس دوما أن هذا التاريخ الشخصى يساهم فى خنسق 
المشاعر القومية الحقيقية ٠‏ ويضع ذلك كمه فى اطار ضيق ويالغ الحدة ٠‏ 
أما أنا فاننى انتمى لتاريخ آخر يتمثل فى حق كل شخص فى تاريخه 
وقى ذاته المتسعة ٠»‏ 


وكما أثار الطاهر جاعوت نقاده فى قهم عالمه الصعب والقامض 
وكما آثار قائليه الذين اغتالوه لمجرد أنه كتب دون متايعة اعماله , فان 
الطاهر جاعوت قد نفى عن نفسه أنه كاتب ملتزم » حيث قال فى حديقه 
الى مجلة « شئون عربية » السايق الاشارة اليها : «١‏ كم أكن ابدا كاتبا 
ملتزما , فذلك نوع من الفخاخ » كان يمكننى أن أسقط فيه عندما بدات 
فى الكتاية » ففى تلك المرحلة من الشياب المبكر كان المناخ المام قى 
الجزائر ثوريا للغاية ومع ذلك لم اسقط فى ذلك الفخ ؛ لأننى قهمت التورة 
الجزائرية يمفهومى الخاص » ٠٠‏ 


ويكمل الطاهر جاعوت فى حديثه الى الكاتب عبد القادر زعلول 
قائلا : « انا كاتب يدافع عن القيم الأخرى ٠٠‏ قلديها معان أآخرى فى يلد 
مثل بلادنا » وانا أحاول أن أعير عن مواقفى فى الصحاقة ٠‏ وليس هناك 
موقف نضالى فى كناياتى ليس هنا موقف نضالى قوى ٠‏ وقد رفضت دوما 
أن أضع نفسى فى-أطر ايديولوجية ٠‏ ومرجعى فى ذلك هى عاطفتى 
الخاصة ٠‏ واذا كت اؤمن كثيرا بالأدب ؛ فانى أؤمن بشكل أقل فى بعض 
الفاهيم والقيم السياسية فالكتابة بالنسبة لمى مساألة خاصة ٠‏ محاونرة 
كلتجديد العالم من حولنا » 


حاب جار جاو 


قائمة بأهم الأدباء الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية 


آيا » قون الدين (١؟5١)‏ : 


ولد فى مدينة سرطيف ٠‏ درس القانون فى الجزاشن ٠‏ ثم سافر الى 
فرنسا وايطاليا ٠‏ عمل صحفيا وناضل من اجل القضية الفلسطينية ٠‏ ثم 
عاد بعد طول اغتراب الى الجزاثر عام ل/ا/ا15 ٠‏ شاعر - من أهصم 
دواوينه : ه قجسر الحب » عام ١15425١‏ ٠ق‏ « وراعء الطلال » عام 114 
وه أيواب الغروب » ١527‏ ,ىم اغنية ضائعة ليلاد عائدة ء. م/ا ١5‏ 
ومن مسرحياته « آخر يوم للنازى » عام 5815 ٠‏ 


حمروش » تاوس ( 151١17‏ كث!ا3!١‏ ) : 


اد 


ولدت فى تونس ٠‏ شقيقة جان حمروش ٠‏ تتقلت بين باريس 
وتونس * بدات نشاطها يكتابة الاغنية ٠‏ تزوجت من فنان تشكيلى - 
وعملت فى الرادي التونمى ٠‏ روائية وشاعرة من اهم اعمالها : « اليذرة 
السحرية »م#كككلا, ورواية 2 العاشق الخيالى 5 عام 56 ٠‏ ومجموعة 
كبيرة من الاغنيات ٠‏ 


حمروش » حان ( -51529١5‏ 019551 ) : 


اسمه الحقيقى جان المحب ٠‏ ولد فى قبيلة صغيرة ٠‏ وهاجر مع 
اسرته الى تونس ٠‏ ودرس هناك ؛ عمل مدرسا ٠‏ ثم سافر الى أورويا ٠‏ 
وعندما عاد الى الجزائر عمل فى الاذاعة الفرنسية كما عمل فى الاذاعة 
'الجزائرية ٠‏ مارس السياسة ٠‏ توفى فى ياريس ٠‏ شاعر ٠‏ من آهمع 
كواويتة الاشورة فى قوس «ودرساد 1592و« الخحدة القستة : 
٠ 337‏ كما نشر مجموعة من اللقاءات مع يول كلوديل ٠‏ ورأندرية ديه 
وقرانسوا مورياك ٠‏ 


بلغائم » وبير ( ١990‏ ) : 


ولد فى باريس ٠‏ عمل يناء ٠‏ واقام فى الجزائر ٠‏ ثم رحل الى 
باريس , شاعر من اعماله « نزهة مع ظلك » عام ,ه« ليلة اتالى » 


١8 


1 5 ي2 الققزة الستحادة « عام و15 3 ومسرحية عن «سيارتاكوسن» 
عام ١91‏ + 


يوجدرة ‏ رشيد ( )-1541١‏ : 
( انكر القصبل الخامس ) ٠‏ 


الحمراوى 8 على (؟990١15-+556):‏ 


ولد فى آسرة من عين الحمام ٠‏ سافرت اسرته الى مكة ٠‏ ثم 
أستقرت قى الاسكندرية عام ٠ ١95177‏ سافر الى بلاد عديدة ٠‏ واستقر 
قى القاهرة ٠‏ مات فى حادث عام ٠ ١116١‏ روائى ٠‏ نشرت روايته 
« لدريس » عام ٠ ١55/4‏ ثم أعيدت طباعتها باللعة العريية عدة مرات ٠‏ 


جبار ء آسيا ( ١995‏ ) : 
حاجى ؛ يشير على ( 15٠١‏ ) : 

ولد قى أسرة يسيطة ٠‏ ودرس فى المدرسة القرآنية ٠‏ ثم قى عدرسة 
قرنسية ٠‏ عمل فى مجال النشر ٠‏ دخل السجن عام 1154 ٠‏ أقأم فى 
باريس والجزائر ٠‏ شاعن ٠‏ وكاتب مقال ٠‏ من أهم رواياته «دثغذية من أجل 
١‏ ديسمين » 1١91١‏ ,و «لتستمر البهجة » ٠/ا5١1 ٠‏ ْ 
جاعوت , الظطاهر ( 5905 :)1١95955‏ 


محمك ديب ( 515556 ٠‏ : 


( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 
عمراتئى » جمال ( 15195 ) : 


ولد قى سور الغزلان ٠‏ ودخل السجن عقب اشتراكه فى مظاهرات , 
هاجر الى سويسرا واشترك فى اصدار العديد من الصحف الجزائرية مثل 
جريدة م الشعب » م وعمل فى الاذاعة ٠‏ شاعر . من أهم دوأويته م 
« اغنية للأول من توقمير » ١52‏ ع «١‏ شمس ليلنا » ٠ 1١956‏ وى « أيام 
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يلون الشمس » 1519/8 ٠‏ له مجموعات قصصية منها «الغروب الآخيره 
ء؛ ومن مسرحياتة « بين الأسنان »هو « الذاكرة » 91/6 ٠‏ 


فارس + ثييل ( ١55+‏ ) : 


ولد فى القبيلة الصغيرة ٠‏ التحق باللجيش ٠‏ درس الفلسفة ٠‏ رحل 
الى أماكن عديدة فى العالم 5 روائى وشاعر ٠‏ من رواياته : « بحيى 
قليل الحظ » ٠و«‏ عاير الغرب » ٠ 1١91/١‏ ى « حقل الزيتون » 
61/5 وى «١‏ ذكريات الغائب » 5/ا9١ ٠»‏ وج موت شتلاع بي عام لاط © 
أما دواويته فمنها أغنية عقالمى » الا9١ ٠‏ 


فرعون غ2 مولود (؟١551-"557١1)‏ : 


ولد فى القبيلة الكبيرة ٠‏ اين أسرة ريفية ٠‏ عمل فى النراعة ٠‏ 
ثم ذهب الى المدرسة ٠‏ ثم عمل فى التدريس ٠‏ اغتيل فى عام 14317 ٠.‏ 
روائى وشاصن من اعماله الروائية : « اين الفقير » «١ و٠ ١96٠‏ الأرض 
والدم » ١ 1١565‏ وى « آأيام القبيلة » ٠‏ و«طرق صاعدة » لا5562 ٠‏ 
ومن أعمالهة الأخرى : ١‏ أشعان سى مهثه » ٠‏ *ويوميات ٠ ١95115‏ 
٠ 1511‏ قى « تصوص جزائرية » كوا ٠‏ 


معمرى . مولود ( /ا١51١‏ ) : 


ميموتى » رشيد ( 1550 ., 1950 ) 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 

باسين » كاتب ( 2-1558 15485) : 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 
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الفصل السادس : 


الأدب المغربى المكتوب باللغة الفرنسية 


يفتتحا الابداع المغريى المعاصى قى عام ١1064‏ بروايتين شهيرتين هما 

د علبة العجائب » هالأه9عة ناج عاأهط وا ى ٠‏ الماضى اليسيط » 556وم ع1[ 
رصنع المكتويتين باللغة.الفرنسية ٠‏ وكما جاء فى كتاب 
.1954 قتدوءل عتدمطعهءعسدءة: ومدطدع )ةا وآفان هذا التاريخ يعتبر بعثاية 
جيلا موازيا للجيل الجزائرى الذى ظهر قى عام ؟110١‏ مثل محمد ديب 
ومولود فرعون وغيرهما وليس من المنصف أن نقارن بين عطاء تقس 
.الجيل فى اليلدين ٠‏ وذلك لاختلاف العديد من الظروف التى عاش فيها 
.الكاتب فى كل من اليلدين ٠‏ فلا شك أن الحضور الثقافى القرنسى فى 
الجزائر كان أشد واقوى ٠‏ وقيل هذا العام . على سبيل المثال لم يكن 
العربية لم تكن تائهة فى المغرب مثلما حدث فى الجزائر ٠‏ وعليه قان 
؟ديبين هثل شراييى وسفريوى كانا يجيدان اللغة العربية الفصحى مثلما 
يجيدان اللغة الفرنسية ٠‏ وسوف نرى أن الكثير من هؤلاء الأدباء الذين 
.كتبوا بالفرنسية قد درسوا علوم القرآن فى طقولتهم وحفظوا سوره 
:الكريمة ٠‏ فى نفس الوقت الذى لم يبتعد فيه البرير عن الثقافة العربية ٠‏ 


وقد عرقت المغرب ادياءها الذين يكتبون بالفرنسية .2 كما عرقت 
«الذين يكتبون بالعربية ٠‏ ولا شك أن الحركة الأدبية المغريية قد أفرزت 
عددا أقل من الأسماء اليارزة من مثيلتها قى الجزائر » ليس فقط من حيث 
'العدد يل أيضا من حيث الأهمية ٠‏ ومن ابرز هذه الأسماء التى ظهمرت 
«فى نهاية الخمسينات محمد خير الدين ٠‏ وعبد الكبير الخطيبى ٠‏ ومصطفى 
.تيسابورى ٠‏ وأيضا عبد اللطيف لحبى ٠‏ 


1١ 


والغريب ان أول مجلة أدبية ظهرت فى المغرب كانت » كما جاء 
قى الكتاب المذكور تحمل أسم « انفاس »© وقد صدرت عام ككؤل . 
وفى العدد الأول هن المجلة ٠‏ يدت الشكوك حول الأآدب العريبى المكتوبي 
باللغة الفرنسية ٠‏ وتساءلت المجلة : ه هل يجب أن نصرح أن هذا الأدب. 
لا يخصنا أكثر من آنه جزء بسيط منا ؟٠‏ لميست لدينا اجابة حول حاجتنا 
لأدب يحمل ثقل واقعنا الحالى » فى مواجهة ذورة متوحشة تلطلمنا » ٠‏ 


وقد اهتمت المجلة دوما بالدفاع عن الأدب المكتوب بالفرنسية ٠‏ 
باعتباره عرييا ٠‏ ولا شك أن غير هذا قد دقع بالأدباء المفارية الى 
الاحساس يأنهم غرياء فى وطتهم فترك أكثرهم بلاده ورحل أعريس, 
شرايبى الى يقاع الأرض كلها على سسبيل المتال » قبل أن يستقر فى 
فرفسا ٠‏ وقعل مثله عد اللطيف لعبى ٠‏ كم الطاهر ين جلون ٠١‏ وزادت 
أهمية التعامل مع هذا الأدب ٠‏ فاذا انتقد المجتمع المغريى تصوره البحض 
يهاجمه : وأن كاتبه مدفوع من الاستعمار لتشويه صورة العرب * وقد 
حدث ذلك بشكل واضح مع ادريس شراييبى عندما نشى روايته الأولى 
د الماضى البسيط » نابزتصذة 8886م 6ئآا فى عام ١568‏ حيث اثارت الرواية 
فضيحة فى الأوساط المغريية ٠‏ وراحت الصحف تكيل له السباب والشتائم 
وطولب باعدام الكاتب ٠‏ فلم يكن احد من الشعب المغربى يتصور أنه في 
اللحظة التى يشحذ فيها الجميع الهمم من اجل النضال للاستقلال ٠‏ فان 
كاتبا ينشى رواية مليئة يالعنف حول تمرد شاب ضد ابيه ٠‏ هذا الأب 
كما تصوره الرواية اقطاعى ى « سيد » زمانة ٠‏ وهى جلاد الأسرة ٠‏ ورغم 
الأدب الطاغية , فان التقاليد لا تحيذ قط ان يتمرد ابن ضد أبيه ٠‏ فلا شك 
أن هذا يسقط كافة القوانين الاجتماعية ٠‏ وفى فصل من الفصول يتحدث 
الابن عن اديه وهى يمسسك السكين ويفكر فى أن يقتله ٠‏ ييتسم الاين وهصى 
يمسك السكين التى استعملها فى فتح كتيه ٠‏ كما استعملت فى ذيح- 
الدواجن فى عيد القطر ٠‏ وحن رقبة الخروف قى عيد الأضحى ٠‏ 

وقد دقعت الظروف بشرايبى أن ينكر أية صسلة له بالرواية ٠‏ شم 
سافر الى يلاد عديدة لسئوات طويلة منها ايطاليا والاتيا والنمسا 
ويوغسلافيا وبريطانيا ٠‏ وتقول موسوعة ادباء المغرب باللغة ااغرنسية 
ان شرايبى قد عاش قى أسرائيل عامين ( او بالأحرى شوهرين ) ياسم 
مستعار ٠ )١(‏ وقد نشر شرايبى رواياته كلها فيما بعد باللغة الفرنسية ٠‏ 
منها رواية « التيوس » تناهط ونا عام 15600 ٠‏ و« الحمار  »‏ ممه[ 


3( مق اسع , متسزع27 سوعل ,كدت تطء *تطعيهمر عملي قن علتقممتاعاط 
1 .م ,1984 ,كعدو 


١ك‎ 


٠ 1‏ ثم « الحشد »ه ؤلنا2 18 155١‏ وى « الحضارة أمصى » 
6 108 ,2]109كتلاجقك 1١‏ 151/7 »2 وقى هذه الروايات كان شرايبى. 
يتحدث ياسلوب انتقادى واضح للمجتمع المغربى ٠‏ فهو يرى ان العالم يتغير 
بينما بلاده لاتزال شاية صغيرة ٠‏ ْ 

أما الجيل التالى الذى جاء يعد شرايبى وسفريوى فهتاك محمد 
عزين الحبابى الذى عرف كفيلسوق واستاذ جامعى ٠‏ وهى يكتب ياللغةٍ 
العربية ٠‏ كما كتب أيضا بالفرنسية ٠‏ ثم هناك فيلسوف آخسن يدعى 
عمانويل متير ٠‏ 

ويعتبر عيد اللطيف لعيى واحد! من الأدياء المرموقين فى جيل. 
الستينات *ء حيث اصدر مجلة د انقاس » باللغتين العردية والغرنسية . 
ولكن نشاطه الغالب هى قرض الشعر باللغة القرنسية ٠‏ أما مضصطفى 
نيسايورى قهى شاعر آخر جمع قصائده المكتوية بالفرنسدية فى ديوانين. 
الأول قى عام 1914 تحت عنوان « ذاكرة عالية جدا » ٠‏ ثم «١‏ آلف ايلة 
وليلتين » عام 197/5 ٠‏ وبينما ازدهرت الرواية الكتوية بالقرنسية فى. 
الجزائر ٠‏ فان الشعر المكتوب بالفرنسية قد ازدهر قى المغرب ٠‏ على 
أيدى محمد خين الدين وزغلول مرسى ٠‏ ٌْ 

لذا » قليس من الغريب أن يبدا الطاهن بن جلون ٠‏ عند ظلهوره.فى. 
أوائل السيعيتات ٠‏ ابداعه كشاعر ٠‏ وقد التصق بالشعر فترة قبل أن 
يتجه كلية الى الرواية ٠‏ ونتيجة لأهمية بن جلون كاديب يكتب باللفة 
الفرنسية ٠‏ ويعتبر الآن واجهة هذا النوع من الآدب المغربى فاننا موف 
نخصص الجزرّء الغالب من حديثنا عن ابداعه ٠١‏ خاضة ان. هذا الابدا, 
قد توج فى عام ١9417‏ حين فازت روايته « ليلة القدس » بجائزة نجونكور 
وهى بذلك اول عربى يحصل على مثل هذه الجائزة المهمة ١ ٠‏ 


والطاهر مولود قى مديثة قاس فى عام 1444 ٠‏ وقد كان الويد 
الوحيد فى اسرة لم تنجب سوى البنات ٠‏ وسوف.نزى أن هذه التجرية 
قد أرقت الكاتب كثيرا وعبر عنها فى روايتيه « ابن الرمل » و ه ليلة 
القسر » ٠‏ وقد هاجرت الاسرة بينما الطاهر فى العاشرة من عمره الى 
مدينة طنحجة ٠‏ وظلت هناك ثمانى سنوات ٠‏ وعندما يلغ الثامنة عشرة 
ساقر الى مدينة الرياط لدراسة الفلسفة فى الجامعة ٠‏ ثم توجه الى 
مدينة تطوان عقب تخرجه فى عام 1118 من أجل العمل كمدرس 
الفلسقة ٠‏ وانتقل يعد ذلك الى الدار البيضاء ٠‏ نشر أولى قصائده فى 
اع 0 ثم قرى أن يدرس علم الثفس فى باريس ٠‏ والتى اختارها 
للاقامة مئذ عام 1911 ٠‏ حيث وجد وظيفة مناسبة فى جزيدة ١لوموند‏ 
التى لايزال يعمل بها حتى الآن * 0 0 
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تنثس الطاهر يبن حلون ديوانه الأول « رجال تحت كفن الصمت ٠»‏ 
عءمعلئع 6 لتععمنا كنهة وعصصمط عام ١51/١‏ فى الدار البيضاء ٠‏ اما 
بقية اعماله فلشرت جميعها فى باريس وهى على النحو التالى : « ندوب 
الشمس » 55161 دل وعتعاوه أت ديوان شعن عام 191/5 - و «حرودة٠‏ 
0 رواية عام 191/9 ٠‏ ثم م احاديث الجمل » نال تتامعكتل ع1 
نتمعنسطققل شع عام 191/5 وديوانه «ه يذور الجلد ٠٠‏ أصيلة ٠٠‏ 
ذكريات الطفولة » طدلاقة .. ددعم ول ومنم0 وهو كتاب نشي قيه محمد 
بن عيسى وزير الثقافة الملغربى . مجموعة من المسسور ٠‏ وفى 
عام ١9/7‏ نش ين جلون كتابه « ماتت اشجار الاون متاثرة يجراحها » 
وهى عيارة عن مقالات قصيرة وقصائد شعر ٠٠‏ وفى نفس العام نشر 
مختارات من الشعن المغريى الحديث بالملغة الفرنسية تحت عنوان ٠‏ ذأكرة 
المستقبل » ٠‏ وفى روايته الكانية مانزواء الحزلة » عتهائامة ممأساءئى ما 
وفى عام /ا/190 نثى مجموعة مقالات فى علم النفس حول رسالة الدكتوراه 
التى كان يعدها تحت عنوان « منتهى العزلة »علنؤنتادة عل مأسحط مساح هآ 
ثم جاءت روايته « موحا المجنون ٠‏ موحا العاقل »عام 8لا59١ ١‏ وفى 
عام 1948٠‏ عاد مرة اخرى الى الشعر ليقدم ديواته « خيايا الذاكرة » ٠‏ 
تتسعاداهة عل نكما ماء وفى تقس العام ترجم الى الفرنسية رواية 
م الخين الحافى » ناد دلوم 16 لصديقه محمد شكرى وكتب لها 
مقدمة يالغة التميز ٠٠‏ ثم نشي روايته ه صلاة الغائب » عام ٠ 1548١‏ 
وقام فى عام ١147‏ ينشي مدموعة من النصوص تحت عشوان ٠‏ منفى 
الحجارة » مه6ننءام عل [نعه'! وفى عام ١586‏ نشر روايته + ابن الرمل » 
وجاءت روايته « ليلة القدر » عام ١1941/‏ لتحصل على جائزة جوتكور ٠‏ 
وفى عام ١549‏ نشر روايته « يوم الأصمت فى طنجة » ثم نشي روايته 
م غض اليص » عام 15 2ن « تصاعد الرماد » , و « الملاك الأعمى » 
1951 ,و « الرجل المحطم » 1945 ٠‏ 


ورغم أن الكاتب يعيش فى باريس وينشى باللف 5 الفرنسية ,2 
الا ان كل أعماله تدور أحدرثها فى المغرب ٠٠‏ بين مدثها وفوق أديمها ٠‏ 
وأبطال هذه الروانات هم مخارية وعرب قى المقام الأول ٠‏ ولعل هذا هو 
سر هحذاق الكاتب ٠‏ وكما جاء فى جريدة الوطن الكويتية انه « كلما كنا 
قريبين من مسقط رؤوسنا امتلكنا اكثر الفرصة فى أن نخاطب العالم 
كله ٠‏ وقى أن نكون عفهومين من الجميع ٠‏ واذا كتب احدنا رواية عسن 
الانسان عموما قانه لا يؤثر فى أى قارىء يشكل خاص » ٠‏ 


0 


« اذى » هويتى واضحة ٠‏ هى عربية ومغربية ٠‏ ويالتالى فان كتبى 
تشهد على هذا الاتتمام » ٠ )١(‏ 

ويقول بن جلون فى نفس الحديث انه « لا مشكلة هوية ادى ٠‏ أقول 
ان لغتى هى الأدب ٠‏ ولا أشك فى عروية ما أكتب ٠‏ ومن البدهى أن 
يكون هذا الأدب الذى اكتبه عربيا قى الجوهر والروح وليس فى 
الكتابة » 5 

هلم نعد كتابا هامشيين فثمة جمهور كبير يتايعنا الآن ٠‏ وهو الذى 
يمنحنا الشرعية والاعتيار . وليست الأوساط الأدبية الفرنسية » ٠‏ 

ولى تظرنا الى ابداع بن جلون ء فستراه مرتيطا قى المقام الآول 
بالمكان العريى ٠‏ قضاياه ٠‏ ومشاكله ٠‏ ومعاناته ٠‏ وقد بدا هذ! بشكل 
واضح قى كتايه « ماتت اشجار اللوز متاثرة يجراحها » فهى على سبيل 
المثال يدافع عن القضية الفلسطيتية والفاسطينيين ٠‏ ويقول قى خطاب له 
وجهه الى ابنه : « لقد توقف اليوم داخل تجعيداتى منذ أن مرت آلاتهم 
الدامية فوق منزلتا ٠‏ كم هى مرعبة تلك السيارة الضسخمة التى 
تنتهش الثىء القليل الذى يقى لنا : قطعة من الأرض ٠‏ سقف وثلات 
1 أشجار ٠‏ انها آلة تصنع الضوضاء » تلمع الشمس وتنقجر فى الضحك 
المتواصل عندما تخرج من الزهور البرية الصغيرة ة الهشة التى تسعيٍ الى 
الخمىو ٠‏ رأيت أسناته المصفرة من دماء الأرض ا 
رمال ٠‏ رياح خقيفة تحن جذور الشجرة ٠‏ تهبط الشمس وتجمعها ٠‏ 
ب وو اه وم ال 
بلا ماوى ٠‏ اخوك الصغير يجرى كى يقفز ٠‏ كتب المدرسة يعلوها 
التراب ٠‏ أقد خقنا ٠‏ وحاولت الآلن أن تلتهمها » ٠‏ 


وخشزوهى :هن امكنا ٠‏ خجولون فى اشجارنا ٠‏ كنا هناك 
كلاتتنا * يصيينا موت مفاجىء وجزء منا أعتقد عتقد أنه قد مات + لقد 
اتتزعوها بالطبيعة قى الفجر ٠‏ ظللنا هادئين ٠‏ فتحوا جراحنا واحتسينا 
موتنا ٠‏ كان له طعم المر ٠‏ قالمت أمك ان لها جراحنا ‏ عطر الياسمين ٠‏ 
فتحت السماء على نداء العصفور اليتيم ٠‏ ولاحظنا جسد الضوء مغطى 
بالدماء الجديدة ٠‏ ترئحت السماء قى هذا اليوم لأن الظلم العارى قد 
سطر خطوطة فوق أرضنا واجسادنا » (9) ٠‏ 


* 1145/8/95 ) جريدة الوطن ( الكويت‎ ٠ عقل العويط‎ ٠ لسنا هامشيين‎ )١( 
م ,طتاه[اعل صع8 ,"3 ,مععتطععاط قعتع1 ع0 208 أصمع ,قنتعت مفصسة وعا‎ 
رمتاء مر12155‎ 237215, 1976. 
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وبهذه اللغة الشاعرية الراقصة يكتب الطاهر مقالاته السياسية ٠‏ 
درويش بعذوان ٠‏ أرض يديمة » يقول : « محمود درويش * هى هذ" الصوت 
الذى يشدق يالحب ٠‏ صوت همشدوه بالشعور المضقرة من اليساتين التى 
تركها عند الفجر ٠‏ فى سن السابعة ٠‏ عاش فى دير السد ٠‏ الآرض 
محثلة ٠‏ فوق أرضى «١‏ يوطنية لا حدود لها » * غقس محددة املصمينر . 
والكرياج الذى يسقط من الضحك عندما بحوم الطائر بين السنحبي وزدك 
البحر ٠‏ عاش محمود فى حيفا حتى عام ٠ ١11١‏ وقى كل يوم يقدم 
شعرا وحجرا ٠‏ يصنع من كل جملة حقلا من الوحدة المليئة يالصسور 
وفروع أشجان الزيتون ٠‏ انه منقى خارجى ٠‏ فى موسكى والقاهرة ثم 
بيروت حيث آثار ضجة عابرة » ٠ )١(‏ 

وفى مئال آخر بعنوان ٠‏ العريية ٠‏ العربية » حول زيارته المسجد 
الثبوى الشريف بالمدينة الماورة ومدى شعوره بالرهبة والخشوع الذى 
أاحس به كتثب ؛ « ليست الصحراء قصيدة ٠‏ ولكئها أيضا أفكار مسيقة . 
وصورة ملونة مرسومة بالنيون أعلى العمارة التى لا تنتهى فى اركان 
الشوارع التى لا سقف اها ٠‏ انها ذكرى شاحبة ٠‏ تنتقل فوق جبين 
السحب التى تبدو فى وجه السماء حيث تكمن النجوم » ٠‏ 


وتؤلم الوحدة الكاتب دوما ٠‏ ويقول : « أنا صغير فى وحدتى ٠‏ 
لكننى أضحك ٠‏ لم أقص لميتى هذا الصبناح ٠‏ وليس هذا أمر!ا جسيما 2 
فلا أحد ينظر الى ٠‏ انهم يقرءون فى الدهاليز ٠‏ يقرءون فى المترى ٠‏ 
لا يضيعون اوقاتهم ٠‏ بنما أقف فى المرات اسمع الشباب يغنون ٠‏ 
قاضحك وافرح 0 سوف اتكلم مع اى شخص 5 لا ء سوف يعاملنى كشحاذ»٠‏ 
من هى الشحاذ ' من هى الشحاذ فى هذه البلاد ؟ لم اره قط ٠‏ أناس 
ينزلون متكاتفى الأيدى ٠‏ وآخرون يصعدون * اشعر انهم متشايهون ٠‏ سوف 
اتكلم مع هذا الثنائى , ساجلس امامهما طالما أن المكان شاغر ٠‏ وسوف 
أخبرهما بثىء لطيف أشبه بمواء االقط أو عواء الذئب 6 ):00 5 


وما يكتبه الشاعر هنا فى حصصبورة مقالات ليس سوى نوع من 
التعبير الشعرى المنثور عن أشياء يدسها ٠‏ ولذلك فان هذه الانطباعات 
قد بدت مجسمة كثيرا فى هذا الكتاب عن القصائد ٠‏ لكن موضوع 
الوحدة الذى يعاني منه الكاتب يطارده فى قصائده واتطباعاته ٠٠‏ قهيى 
يكتب عن ه طبوغرافية » الوحدة ١‏ وهناك مجموعة قصائك قصيرة متذائرة 


)3( ااصير الدسايق * 
0( المفدن السايق 3 
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جمعها تحت عنوان « أصيلة ٠‏ فصل الزيدة » وهى قصائد لا تزيد كلل 
منها بأية حال عن خمسة أى ستة ابيات ٠‏ قليلة الكلمات مثل : 


أدير رأسى للمدينة 
واستعيد صوقى 

كاته ال مرج 

الأطلال تحتفظ يندوبها 


ويسكب الزيد ملحا فوق الهلب 

وقفى آخر مجموعة من هذه القصائد هناك قصيدة رائعة دقدمها قائلا: 
د أنا قى الدكمة والحقيقة ٠‏ امتلك مفاتيح المدينة * سيد البصسار 
والصيادين - أنا اليوم مقيرة فى الأرض الرطية ٠‏ اجمل المقاير التى 
قصابها الجذون: + عيث ينام فيها المسانين ومرضى «الحب -* المزخى 
الحقيقيون » ٠‏ 


: أما القصيدة قيقول فيها‎ ٠٠ 

أذا مجذون بعائشة 

الأكثر حستةا من القمر 

النقية كجنونى 

ليس من الصسدى 

أن أيكى وأصيح وأسكت 

أرقص فى اللهب 

وأتكلم مع الموتى 

بيتما يرتجف المفتاح 

كتاب مفتوح الأطفال الحائقين 

أذا مقيرة الفقراء 

أما كتايه « ندوب الشمس » قهى يضم كذلك مجمصوعة من القصائد 
الطويلة استوحاها من جى المغرب وأطلق عليها اسم « مراكش » كما يضم 
قصصا قصيرة بلا عنوان ٠‏ ثم ثلاث قصص اقرب الى الانطياعات منها 
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الى فن القص حيث مزج الشعر بالسرد لدرجة يمكن تصورها قصائد 
قصصية قصيرة ٠‏ مثل « الجمال » ى « الشجرة » وهى كلها تعير عن 
الحياة فى شمال أفريقيا : « من وقت لآخر تمد الشجرة نيضاتها ٠‏ وتتمدد 
جذورها ٠‏ سرعان ما يستفيد منها الأطفال كى يخرجوا ويلفى! فى الغاية 
العارية وهم سعداء ٠‏ تدور الشمس بين أصابعهم ٠‏ ويفتحون أذرع 
السماء ٠‏ ويهرب الصباح بين أشواكها ٠‏ كى يشسهد على ايصسار 
المماجرين » ٠‏ 

وفى الفصل الأخير من هذا الكتاب يقدم بن جلون . اتطياعه حول 
الكتابة قائكلا : « اكتب لأنه ليس لمى وجه ٠‏ اكتب لأعير عن التناقضات ٠‏ 
التناقض الذى يقرينى من كل هؤلاء الذين ليسوا أنا ٠‏ من كل الذين 
يصنعون الجنود الذى يسيطر على ويخوننى ٠‏ لا اكتب « من أجل » أو 
« قى » أى « معء أى هنهم ٠‏ القى نفسى فى موكب ٠‏ واهرول الى عزلتى 
حيث الكلمة لاهثة ويصبح الفراغ اكثر اتساعا » ٠ )١(‏ 

ويضم ديوان « احاديث الجمل » مجموعة من القصائد المغربية 
المجنونة التى تعكس شعور الكاتب يفراغ الوحدة والحنين الى الألفة ٠‏ 
وبين يعض فقرات وقصائد الديوان » يقدم الطاهر بن جلون كالمادة 
مقتطفات ذثرية اختارها هنا من كتاب ٠‏ هكذا تكلم زرادشت » لنيتشه 0 
وقد أهدى احدئى هذه القصائد الى الشاعر محمود الهمشرى التى 
يقول فيها : 

لاتبكوا الموتى 

تقد تعلمت من الرعال 

وتعامت من الشجر 

وتعلمت من الشمس 

أن الموتى ليسوا فى حاحة الى دموعنا 

ويبدى بن جلون مهموما دائما بقضية فلسطين ٠‏ فى ديوانه عن 
م خبايا الذاكرة » يكنب أشعاره عن قضية فلسطين وعن الحرب الأهلية 
قى ليتان ٠‏ ويبدى مدى تغلذل مشاكل بيلاده العريية فى وجدانه وهو 
قى مهجره الذى اختاره ٠‏ فهى يفكر فيها وهى يركب المترى * وأيضا 
حين يجوب شوارع المدينة التى يعيش فيها ٠‏ وقد عبر عن هذه الأحاسيس 
فى ديواته « منتهى العزلة » قائلا : « اذا حدث وتركت باريس الى المغرب 
أو الى أى مكان ٠‏ فائنى افتقد هذا النقور ٠‏ مثلما أفتقد وجوه ومشساعر 
.هقلاء الأصدقاء الذين ارتبطت يهم فى هذه المدينة * لقد ثربيت أول الأمر 


0ن ,18535272610 ,1293115 .2نا0لاهء3 دعة ."21 .اأعامة ادن عء داوع 


١ مه‎ 


فى قاس ثم فى « طنجة » ٠‏ وسط حضارة عربية داخل منزل ٠‏ فرنشية 
عربية فى المدرسة ٠‏ لذا لمم يبد للى الطرف الآخر من البحر المتوسط 
غرييا تماما * قباريس مثل المغرب ٠‏ يها أسواق كبيرة ٠‏ والوان وروائح ٠‏ 
يحدث أن تنتاينى الرغبة فيها ٠‏ فى سوق ياريس ليس لك الحق أن تلمس. 
أى تتذوق بل عليك أن تختسار يعينيك وتدفنع يعذ التظرات 
بالعيون ٠‏ ريما لهذا السبب فقفى ياريس وحدها ثلاثماثة وخمسون قاعة 
عرض سيتمائى * لذ! فان مخرجى .أفلام ما قيل الحربي ‏ مثل كارنيه 
وريتوار ورينيه كلير ‏ دائما ما يظلون فى الذاكرة حتى الآن ٠٠‏ الآن هعناك. 
سينمائيون جيدون لكنهم ليسوا قنانين كيارا » ٠ )١(‏ 

ويقول قى نفس الكتاب ان الأديب فى العالم الثالث فى حاجة 
أن يتعرف الى كتاب آخرين وآنه قد تعرف على جان جينيه الذى علسه 
حماء الادياء + أما صديقه الناشر ماسبيرى ققد ساعده على نشر كتيه 
في داره الخاصة التى طيعت أغلب دواوينه الشعرية ٠‏ 

هذا هو العالم الشعرى للطاهر بن جلون ٠٠‏ ولكن ماذا عن. 
رواياته ؟ 

لا شك أن هناك أشياء عديدة من ذاكرة الكاتب قد تجسدت فى 
هذه الروايات ٠‏ مثلما تجسدت فى أشعاره ٠‏ والذاكرة خصبة 
بالأماكن والأشخاص الذى يعيشون عليها ٠‏ وفى أغلب روايات بن جلون 
هناك جزء من سيرته الذاتية ٠‏ هذه السيرة متناثرة فى هذه الرواياث 
بشكل يمكن الامساك يها بسهولة وأيضا يمكن أن تفلت منك يسهولة ٠‏ 
فالكاتب يصو هذه السيرة ببراعته الفنية التى لا تجعله يقع قى شراك 
السيرة الذاتية التى قد تنحى بالكاتب عن القص الروائى ٠١‏ وقد تؤثر 
كثيرا فى فنية العمل ٠‏ وفى رواياته ييدى المكان » والآسرة ٠‏ 
عماد كل أعماله القنية ٠‏ ولا شك أن الطرقين قد تفاعلا معاآ 
تصنعا مزيجا خاصا اكل منهما الآخر ٠*٠‏ قلا يمكن أن تذكر ألأب: والأم 
دون أن تذكس البيت الذى عاشا فيه مع ابنائهما ٠‏ ولا المدينة التى انتقلا 
اليها ٠‏ والمدينة هنا , كما عاش بن جلون هى فاس ٠‏ أى طتجة ٠‏ انهما 
دائما نفس المدينتين ٠‏ كأن العالمم لمم يتحرك خارج حدودهما ٠٠‏ ورغم 
العالم الرحب الواسع الذى ذهب اليه بن جلون فيما بعد , قانه آثر أن 
يحيس نفسه فى هذه المدينة » كما أن الكاتب يذكر مدنا أخرى مغربية مثل 
الدار البيضاء التى يراها فى رواية « حرودة » مدينة المستقبل ٠‏ أمسا 
طنجة فانه يداعبها قى نفس الرواية ويطلق عليها اسم «الخيانة ٠‏ وهصاء 
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المدن بالنسية للكاتب هى مدن الطفولة ٠‏ وفى هذه المدن تتباين اشكال 
الناس خاصة النساء ٠‏ ذهناك المراة الفاضلة الطينة » وهى غالبا امه 
كما أن فتاك يتات الهوى . : 

ويمكن أن تجد كل هذا العالم والسمات في روايته الأولى 
« حرودة » والذى تكرر بعد ذلك فى كل رواياته . فهو يهدى الرواية الى 
ثمه ٠‏ تلك المراة التى عليها أن تتعامل مع الأب كائه البطريرك ٠‏ أو 
د الاله » ب مثلما حدث فى رواية شراييبى الأولى ‏ والمراة هى التى تصتع 
تمثال هذا الرجل الذى هى أبوه ٠‏ 

وفى روأية « حرودة » لا ينسى بن جلون أنه شاعر ٠‏ فيتغنى لها 
ودصقها شعرا! قائلا : 


حرودة 

طير 

لحك 

امراة 

عروس يضر 

مجسدة فى الكتاب ٠ )١(‏ 

وحرودة امرأة هوى تختلف كثيرا عن أمه , كما سبقت الاشارة , 
وحجسدها يتعرى بسهولة امام الكلمات المكتوية ٠‏ وهى ليس حجسدا 
عاريا ٠٠‏ بل هى جسد مقدس يناسب هذه المهئة ٠‏ وهى فى منظور 
الكاتب نموذج للمراة كما جاء فى قصيدته * وحرودة تعيش فى فاس ٠‏ 
وهى مكان متسع لامراة مثلها * وفى شهر رمضان تبدى المراة مختلفة 
تماما حيث يحل الورع على المدينة ٠‏ وهناك مزج بين المدينة التى يعيش 
قيها الكاتب وبين المرآتين اللتين هما امه وحرودة ٠‏ فهى معجب بكلا 
النقيضين ٠‏ واذا كانت فاس مدينة حرودة ٠‏ فان طنجة مدينة واسعة 
يها الأطلال والمؤسسات وهى مدينة البلور ٠‏ والجبل الذى يحوطها حاملا 
ذكرى من أيام الحرب ٠‏ كما أن « طئجة » تخفى وجهها ٠‏ وتيدى شاحبة 
وهى تكذب عليك » (5) ٠‏ 


وقد بدت نفس ملامح الأشخاص والأشياء فى روايته الرايعة 
وضلاة الغائب » التى:يروى فيها يهنا حبزة! اآخر هن مبيرته الاتية + 
ومع ذلك قان كل شىء بيدى أشبه بالخيال ٠‏ عدا تلك الأسئلة التى تتعلق 
بالهوية والجذون والكتاية فهى اشبه بيوميات خاصة لشخص يبحث عن 


)0ن( .7 .2 ,1974 ,122115 ,1206 سمسبامااع3 عق .1 للتتمسسة11 
(1) المرجع السايق ٠‏ 


بلحل 


هوية ويريد أن يعطى لجذوره معنى ٠‏ فكل شخص يقدمه الكاتب يكافسح 
فى مجاله ٠‏ ى « يمنى » المرآة التى سوف تقود الآخرين وهى تعير الغرب 
ليست صورة حقيقية من امراة كانت تحمل نقس الاسم ء عملت قى الهوى 
وعاشت فى مدينة قاس ٠‏ انها بالطيع صورة متكررة من حرودة ٠‏ ولعلها 
نفس المراة ٠‏ أما سندياكد قهى رجل فقد الذاكرة يعد أن صدم فى علاقة 
عاطفية وكانه يتخلى بالمجتمع من حوله عن هوية ارتبط بها كى يعيش فى 
عالم جديد * انه يعيش فى القاير قرييا من شخص اكثر منه فقرا * 
والفقر هنا هى ققر الروح ٠‏ انه يحمل اسم كليه « يويبى » ٠‏ وهناك 
الطقل الذى عليه أن يذهب مع الثلاثة الى مقبرة الشيخ « ابى العينين » 
لقد ولد فى المقيرة تحت شجرة زيتون ٠‏ ليس له اسم ٠‏ وهى كما يصونره 
الكاتب انسان بكر يبدو واضح الوجه - 

درك هذه الفموعة يقيانة عنمن وتدق الفسحال :كفن الحتو» + 
فى داخل البلاد ٠‏ يرون مغرب الأمس واليوم ٠‏ ينتقلون بين المدن والقرية ٠‏ 
عن آماكن حقيقية الى 1؟خرى يتخيلونها ٠‏ انهم يتمتعون حين ينسبون 
أن الزمن يدور من حولهم ٠‏ ويروح واحد منهم يتذكر زمن المقاومة 
ضد الاستعمار التى كان يقودها الشيخ أيى العينين ٠‏ 

ويقول الكاتب حول ظروف تأليفه هذه الرواية : « كتبت هذا الكتاب 
ايان اضطراب قى مشاعرى . عشته يوما مع الخسياع + وطاردت 
أبطالمى ٠‏ وسساقرت ينقسى معهم وعتدما حانت لحظة فراقهم ٠‏ طاردونى 
فى احلامى ونومى وحياتى ٠‏ لقد تسلطوا على ٠‏ كانت تلزمنى بضسسعة 
أشهر كى اأخلص نفسى منهم ٠‏ قهى ليست سيرة ذاتية الاامن خلال خيال 
يالغ النقاء ٠‏ وهذا هى السيب الذى جعلنى اكف عن التوم » ٠ )١(‏ 

واذا كانت هذه الروايات قد بدا فيها المكان بطلا من خلال المدينة 
والأشخاص الذين يعيشون فيها * قان الأسرة هى البطل الأساسى فى 
روايتيه . أى فكنقل ثنائيتيه » « ابن الرمل » و ٠‏ ليلة القدر 6 قنحن هنا 
امام بن جلون يشكل آخر + ذلك الصبى الذى وجد نقسشه فى أسرة اتجبت 
غددا كبيرا من الاناث ولم تنجب سواه ٠٠‏ فاستحق كل الرعاية والاهتمام 
باعتباره الذكر الوحيد فى المنزل ٠‏ وقد قام الكاتب يتغيير هويته ليتخيل 
أحمد الطقل الذى جاء قى اسرة كم تتجب سوى البتات ٠‏ واحمد هذا 
ليس سوئ ينث ٠‏ لكن رب الأسرة اقسم على امراته ذات يوم أن تلد 
ولدا ٠‏ حتى لو كان بنتا ٠٠‏ قسوف يكون ولد! ٠١‏ لذا قعندما ولدت 
الم انثى , كان على الآب أن يعلن على الملا آنه رزق « اخيرا يمولود 
ذكر ٠‏ بعد أن أعطاه الله سبع ينات » ٠‏ 
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والثنائية الروائية تدور أحداثها على لسان هذه الأنثى ‏ الذكر . 
الى الأنثى التى عليها أن تتصرف كأنها ولد ٠‏ فهى عندما كبرت صارت رجلا 
يحمل فى جسده صدر امراة ٠‏ والآب هنا مثل الأب فى كل الروايات التى 
كتيها بن حجلون - فهو بين «سيد»ى «رب» المتزل + ويحس أن رجولته مفقودة 
طالما أن أمراته كم تنجب له صييا واحدا * يصرخ : « يطنك يا أمراة ء 
تعجز عن حمل صبى » + صرخ الحاج : ١‏ لذلك قررت أن تكسون الولادة 
الثامنة عيدا ٠‏ 'احتفالا عظيما يستمر سبعة أيام وسبع ميال ٠‏ ستصيحين 
أما حقيقية 2 ستصيحين أميرة لأنك ستكونين قد انجبت صبيا 
الطفل الذى ستضعينه سيكون ذكرا ٠‏ سيكون رجلا ٠‏ سيدعى أحمد حتى 
ولى كان أنى ! لقد اعددت العدة لكل شىء وهيأت لكل شىء ٠‏ سرناتى 
بالقابلة العجوز , لالا راضية + فهى لن تعيش بعد ذلك أكثر من عام 
أى عامين ٠‏ وساعطيها بالتالى ما يلزمها من نقود » كى تحتقظ بالسر ٠. ٠٠‏ 

ويقول الكاتب قى فقرة أخرى من نقس الفصل من الرواية المعنون. 
« ياب يوم الخميس ٠؛‏ : « عليك أن تبكى من الفرحة ٠‏ انظرى * انظرى ٠‏ 
أفه.طقل > لا حاحة لأشفاء وحيك *:نعب ان تكرتي فكتنوزة + القند 
أعطيتنى طقلا يعد خمسة عشر عاما ٠‏ غلام ٠‏ انه طفلى الأول ٠‏ انظرى, 
كم هى جميل ! ٠‏ المسى أثامله ٠‏ وشعره ٠‏ انه رجل ٠‏ ثم استدار تاحية 
القابلة وطلب منها أن تسهر على الطفل والا تترك أحدا يقترب منه ٠‏ 
وخرج من الغرفة تعلوه ايتسامة عريضة ٠‏ يحمل كل رجولة الدنيا 
فوق كتفيه ٠‏ لحس وهى قى الخمسين من عمره أنه شاب ٠‏ لقد نسى . 
أى لعله تنامى » كل ما ديره ٠‏ لقد راى فتاة ٠‏ ولكنه تصور بكل ثقة آنها 
غلام » ٠ )١(‏ 

وعتدما كير أحمد بدا يدرك الحقيقة ٠‏ وراحت الكوابيس تنهشة ٠‏ 
انه فتاة لم يكن أمامها سوى أن تسجل معاناتها يوما بعد يوم ٠‏ فراحته 
تراسل صديقا مجهولا اكتشف سرها وحرص على مقاسمتها أحزاتها 
وهمومها ٠‏ وريما من موقع المضب العاشق «تنتقم الوجوه منحديتى يالعبوس 
الدائم لذلك أيعدها يرفق » وأضعها جانيا ٠‏ اكدسها فوق بعضها اليعض ٠‏ 
تفنسحق ٠‏ تقالم ٠‏ بعضها يتمكن من الصراخ ٠‏ صراخ اليوم ٠‏ تعام * 
اصطكاك الآأسنان ٠‏ وجوه يدون ملامح ٠‏ ليست لرجيل ولا لاأمراة 5 
لكنها اشكال لجمال مطلق ٠٠‏ الأيدى تخوننى أيضا خاصة حين. 
أحاول تزويجها مع الوجوه ٠‏ المهم هو تحاثى الفرق ٠‏ احتفالية الفرق, 
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تاخذنى ٠‏ اثنى مهدد بخسارة كل شىء ٠‏ وليست لدى الرغبة فى آن أجد 
نفسى فى الخارج مع الآخرين » )١(‏ * 


وتيدا أحداث الجزء الثانى من الثلاثية ‏ ليلة القدر ‏ حين يموت 
لآب ٠‏ ويكون هذا الحادث يمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الأنثى 
المتفجرة قى الفتاة التى عليها أن تتتبذ اسمها الرجولى ٠‏ وتعطى لنفسها 
اسم زهرة ٠‏ وتقرى أن تنطلق فى المدن والبلاد *٠‏ وبن جلون يطلق على 
بطلته اسم « زهرة الزهور » التى تحس كم ينهد صدرها قى جسدها ٠‏ 
وترغب أن تعيش حياتها ٠‏ لكن هل يمكنها أن تهرب من المصير الذى 
سجله لها أبوها ٠‏ عليها أن تترك النساء المخنوقات وتذهب الى حيث 
يقودها جمالها ٠‏ ورغم أنها فتاة ثائرة متمردة القلب ٠‏ حيوان غريب 
شارد ٠‏ الا أنها تشعر بانها قريبة دائما من الله ٠‏ وتحمل معها المصحف 
الشريف : « انظر كم أنا طقلة ذات هوية مزدوجة وملقحة ٠‏ أنا طقلة. 
مقنعة حسب رغبة أبى الذى أحس بالخزى والعار لأنه لم يرزق يواد ٠‏ 
وكما تعرفون ٠‏ فانا هذا الولد الذى كان يحلم به ٠‏ أما الباقى فان اليعض. 
منكم يعرفه ٠‏ وسمع الآخرون اطراف كلام من هنا أى هتاك ٠‏ هؤلاء 
الذين يغامرون يقص حياة 'ين الرمل والذين يعانون بعض المضايقات ٠‏ 
بعضها حقيقى والبعض الآخر فشل فى أن يفقدهم روحهم ٠‏ لذنحكى لكم 
قصصا ٠‏ انها ليست قصتى بالفعل ٠‏ رغم اننى حيست نفسى قيها ٠‏ فقد. 
جاءتنى الأخيار ٠‏ ولست مندهشة وغير متضايقة ٠‏ كنت آعرف أنتى 
ينوت أترك خلفى الحكايات المثيرة للدهشة ٠‏ ولكن لآن حياتى ليست. 
خزانة ٠‏ فقد بدات فى ترتيب الأحداث ٠‏ واكشف لكم السر الذى ظل محفورا 
خلف الجدران 'السوداء لبيت له سبعة ايواب » (؟) ٠‏ 


وحدول ثنائية الحدث فى الروايتين تكلم بن جلون فى مجلة اليوم. 
السابع : « أما موضوع طبيعة رواية « أيلة القس » فهى ليست تتمة لرواية 
« ابن الرمل » وانما هى نظرة مكملة لها ٠٠‏ قد تكون تتمة للرواية الأولى 
بمعنى اننى ؟أخذت نفس الشخصية ولكنى لم أعالجها كما تركتها فى ختام 
رواية « ابن الرمل » « بل وضعتها هنا وسط الأحداث وأعطيتها امكانية قص 
وقائع حياتها ومعايشتها ٠‏ ستعيش الشخصية حالات حسعبة ومؤرقة 
لكنها ستخترق هذه الصعويات لفرض هويتها وحتى يعترف بوجودها ' 


-. 


والذى سيتعرف بها فى اول الأمر هى انسان ضرير ٠‏ لماذا ؟ لأن شخصيته 


)01( ابن شرعى لواقع ععقد ٠‏ كمال طوبية ٠‏ عجلة م جديد » العدد 1١1١‏ 1545 . 
ص ١لا ٠‏ 
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« ليلة القدر » المحورية هى شخصية حجبت لفترة طويلة وعاشت فى 
الخفقاء * فليس فى امكانها اذن أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات 
وأمام أنظار ستتصفح مفاصلها لتخلع عنها الحجاب الذى كان يغلف 
.هويتها ٠‏ فمن المتطقى الا تهدى كيانها الجسدى الا الى انسان لا ييصر ٠‏ 
هذه هى النقطة الأولى ٠‏ ثم ثانيا ٠‏ فالمعلاقة التى ستتوطد عراها بين 
الأعمى وهو القنصل وشخصية الراوية هى علاقة روحية وفقكرية 
وشعرية ٠ )١(‏ 

والطاهر بن جلون يتعامل مع روايته وكانها « حكاية من حكايات الف 
ليلة وليلة ٠‏ فندن لى نقبنا فيها سنعثر يكل سهولة على العناصى التى 
.طبعت الليالى العربية : الجنس فى المقام الأول ٠‏ كم الغرابة ووصف 
العلم وكانه جزء من الحقيقة ٠‏ ثم تحول الشخصيات والأقنعة والأسرار 
التى يحل بعضها صراحة ويعضها تلميحا ٠٠‏ ثم هناك الأمكنة : الروض 
والعطان : والحمام ٠‏ والبيوت الحافلة بالقوامض وزوايا الأسوان , 
والشخصيات التى تخرج من المالوف سواء أكانت شخصيات الحلم ام 
شخصيات الواقع : الجلاسة بمظهرها الذى تطنب الرواية فى وصفقه . 
والعم وزوجته ٠‏ وشيخ الروض المعطار » ثم هناك الجن ( قى الحمام ) 
والأشياح ٠‏ وهناك الوقوف خارج الآزمنة : فال مليل يختلط بالنهار 
ويضيع الزمن من حيث ان مرور الوقت لا يعكس اى تاثير على الأحداث 
كم امضت زهرة فى الروض المعطار ؟ كم أمضت فى بيث الجلاسة 
والقنصل ؟ كم امضت فى السجن ؟ لسنا تدرى * والطاهر بن جلون 
.يستعس. هذا من الحكايات الشعبية العريية هذا الوقوف الملح كناريج 
الزمن ٠‏ وهناك ذلك المزج المر بين الجنس والعاطفة وبعض الآمور 
الأساسية الأخرى ٠‏ ولعل هذا العنصى يتخذ قوته الاستثنائية من كون 
الرواية تحكى لنا يصوت البطلة نفسها ٠‏ وهناك أخيرا عنصي الايهام ٠‏ 
فتماما كما ان ابن جلون يختتم « ابن الرهل » على حيرة القراء امام 
أحمد ٠‏ كذلك نراه يستمرىء اللعية هنا فيوقعها فى الابهار ازاء العديد 
عن الأمور ٠‏ مثلا : ازاء علاقة الجلاسة بالقنصل » (") ٠‏ . 

يعود المكان واضدحا من جديد فى رواية « يوم من الصمت فى 
طنجة » المنشورة عام 11485 والتى يتحدث فيها عن رجل عجوز مريض 
قابع فى حجرة ٠‏ وذات ليلة يباردة وبينما هو قى وحدته ٠‏ والجدران 
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تسرب الصقيع 0 تنتاب الرجل رغية أن يخاينر أصدقاءه 5 ولكنه يكتشقف 
أن كل الأصدقاء قد ماتوا ٠‏ فتئتايه الرغبة فى المراة ٠‏ ويكتشف أن 
والأقمشة مثلما كان يقعل قى شيايه قى محله » ولكنه عندما يحاول أن يقعل 
هذا يكتشف أن أصايعه ترتعد ٠‏ ورغم هذا قهى يصر أن يقعل ذلك » حتى 
لو القى بكل الأدوية من النافذة ٠‏ : 

ورجل مثل هذا ليس نه حاضر * لابد أن يعيش فى الماضى وأن. 
يسترجع فى ذاكرته كل ما حدث وما لم يحدث فى المسنوات الخوالى ٠‏ 
وعليه أن يعيد تجسيد الوجوه والأصؤات مرة أخرى * وأن يرى * من. 
جديد ٠‏ كيف كان الجيران القدامى كانه بهذا يصنع حياة داخلية من 
الصعب الامساك يها الا فى الذاكرة فى يوم ملىء يالصمت ٠‏ لا يجىء 
أاحد كى يتحدث اليه ٠‏ وعليه الآن أن يقبل فكرة أنه رجل عجوز ٠‏ بل وأن. 
يموت وقداتسع صدره لنهايته الهمادئة ٠‏ 

وهذا الرجل اقرب فى صفاته الى صورة الأب فى كل روايات بن. 
يجلون ٠‏ لكنه هنا يعيش فى وحدته ويومه الأخير ٠‏ فهى أيضا عاش 
بين فاس وطنجة ٠٠‏ وفتح حانوتا للحياكة فى المدينة + وقى طنجة كان. 
هناك الكثيسن من الجيران الطبيين ٠‏ وكانت زوجته تعانى من أنها قصيرة 
بسهولة ٠‏ قلا شك أن كل هذا الماضى الذى يقبع فى ذاكرته يجعله يقاوم 
كى يعيش لحظات أخرى ٠‏ ويقول ين جلون ردا على آوجه المقارنة بين 
أبية ويين هذا العجوز : « لقد فكرت دوما فى أيى الذى عاش دائما 
قى طنجة وأنا أكتب هذا النص ٠‏ بالنسية لى فانا لم آاكن أتضل به 
ألا بصعوية ٠‏ وهذا الكتاب ليس سوى وسيلة لتحديد مشاكله ٠‏ وليس 
من أجل حلها » )١(‏ * 

وقى روايته المنشورة عام ١9191١‏ تحت عتوان « غض البصى » 
ينتقل بن جلون الى احدى المدن اليريرية فى جنوب المغرب ويجعل 
الرواية . مثلما حدث فى ثنائيته . تدور على لسان راوية تواجه عمتها 
القوية الشكيمة ٠‏ وتحلم بابيها الذى رحل الى فرنسا من أجل العمل والذى, 
يمثل بالنسية لها شيئا مهما ٠‏ تتصور القفتاة أن أسلافها القدامى قد تركوا 
لها كتزا قى مكان بجبال طنجة ٠‏ وأنها الوحيدة التى تعرف اسم المكان 
الذى به الكنن ٠‏ وذات يوم يعود الأب من سقره ٠‏ بعد أن يموت آخوها 
القزم كى ينتزع كل أيناء أسرته من جذورهم ويذهب بهم الى باريس ٠‏ 
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حيث سيقيم الجميع فى حى « جوت دور  »‏ تقطة الذهب ‏ الذى يعتير 
.تجمعا للعرب المهاجرين من شمال افريقيا ٠‏ 

وما أن تصل الراوية الى ياريس حتى تكتشف عالما آخر لم تكن 
تتصور قط أنه موجود * فهى ترى السيارات الفخمة لأول مرة ٠‏ وتطالع 
.الكتب : وتصطدم يالعنصرية الأنانية والحب ٠‏ وتحس كانها ولدت من 
جديد ولكن هل تتخلع من جذورها القديمة ؛١‏ 


والفتاة فى هذه الرواية تتسم أن لها عينين جميلتين وواسحتين 
,«وجبهة عالية مليئة بالغموض * وفى الكتب التى تبدا فى قراءتها . وهى 
القروية البريئة » تبدا فى التحلم أن هناك اشياء جميلة جمال الخيال الذى 
.كانت تتمتع به وهى فى القرية ٠‏ ولذا فانها تصنع لنفسها ما يسمى باليعد 
الثالث ٠‏ انه يمزج بين حلمها وخيالاتها وبين ما تراه من واقع ٠‏ 

ولا شك أن بن جلون فى هذه الرواية « يؤكد توهانه بين منفيين 
.وثقافتين يحاول أن يبحث عن مكانه بين حياتين وحضارتين » (9) ٠‏ 

ومثلما فعل فى « ليلة القدر » فان الكاتب يمزج بين الواقع المعاش 
.والأسطورة المتمثلة فى المخيلة ٠‏ ويقسول فردريك فيتى ان بن جلون قد 
استفاد من تجرية زلزال اغادين الذى حدث فى اوائل الستينات ٠‏ فقد مات 
الكثيرون , لكن من بقوا على قيد الحياة قد فقدوا الذاكرة ٠‏ وظهر هناك 
ما يمكن تسميته يبائعى الذاكرة » ومع ذلك فان اليطلة هنا قد عاشت 
.كوايبيس يدت كاتها تتبدد * فقد يذلت الراوية هنا الكثير من أجل أن تتعلم 
القراءة وان تصنع مصيرها ٠‏ وهى التى لمم يكن عليها سوى الامتثال 
.وهى طقلة صغيرة فى المدرسة ٠.‏ اأصيحت لها الآن شسخصيتها 
:الواضحة (5) ٠‏ 

هذا هى عالم اشهر كاتب الآن من المغارية الذين يبدعون باللفة 
الفرنسية ٠‏ وقد اخترنا أن نلقى عليه اضواء عريضة لأنه بالفعمل 
النموذج الأكثر وضوحا فى هذا الأدب ٠‏ الأكثر اخلاصا لبيئته العربية ٠‏ 
وصحيح أن هناك اسماء أخرى مثل التى ذكرناها فى بداية حديثنا ٠٠‏ 
الكنها ليست بنفس الخصوبة والجودة ٠١‏ ويبقى بن جلون الاسم الأكثر 
معاناة فى الآدب المغريى المكتوب بالفرنسية ٠‏ 
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ادريس شرايبى : 


ولد ادريس شرايبى فى مدينة الجديدة فى ١5١‏ ديوليى ١575‏ + ويقول 
قاموس الأدياء المغارية الذين يكتبون بالفقرنسية ان تاريخ الميااد غير 
معروف بالضبط ٠‏ ونه قد أخذ بالتقريب )١(‏ ء كان له خمسة أشقاء ٠‏ 
وقد جاء ذلك من أن آياه كان يتيما من الآب والأم فمال الى انجاب الأطفال ٠‏ 
أما أمه فكانت امرأة من طيقة الذوات كما يقول الكاتبي * وقد درس 
انريس فى هدزسة القران الكريم ٠‏ ثم انتقل الى المدرسة الفرتمسية ٠‏ 
وكتب الشعر وهو فى العاشرة من العمر وحصل على جائزة أدبية 
كشاعر ٠‏ وفى سبتميبر ١145‏ ترك المغرب كى يدرس علوم الكيمياء فى 
بأريس ٠‏ وحصل على شهادة فى الهندسة الكيماوية عام ه5١ ٠‏ كم 
وجه دراسته بعد ذلك الى طب الأعصاب ٠‏ ولكنه لم يستكمل دراسته العليا 
فى هذا المضمار ٠‏ قراح يتتقل مسافرا بين ايطاليا وسويسرا ويلجيكا 
وآلمانيا والنمسا ويوقسلافيا واتجلترا وأسبانيا ودول أخرى مارس فيها 
العديد من المهن كالص حافة والهندسة والتصوير ٠‏ وكيائع متجول 
وحارس ليل ٠‏ ومدرس للغة العربية ٠‏ ويقال انه عاش عامين فى 
اسرائيل » حسبما جاء فى القاموس السابق الذكر ياسم مستعان ٠‏ ثم 
مارس الكتابة ٠‏ وعمل منتجا فى الاذاعة الفرنسية ٠‏ وقد ظلت برامجه 
تبث لؤترة طويلة ٠‏ وقدم برامج للتعريف بالمدين الاسلامى للقارىء الغريى 
مع الكاتب أندريه روسو ٠‏ وقى عام 113131 اهتم بالمسرح الزتجى ٠‏ 
وعسر جح الشرق الأوسط ٠‏ وترزوج من آمراة فرئسية أنجيت له خمسة 
أوفال ٠‏ وعمل فى عام ١41٠‏ مدرسا للغة العربية فى مقاطعة 
كويبك الكندية ٠‏ 


نشى ادريس شرايبى روايته الأولى « الماضى البسيط » عام ١١1098‏ 
والتى أثارت ضجة كبرى فى تلك الفترة حيث كان الكتاب جريكا وحاول 
أن يمس من هيبة الآسرة ٠‏ ورخاصة الآب ٠‏ هذا الأب الذى يسميه الراوية 
يالسيد * انه يمثل نموذجا حيآ للطاغية ٠‏ وهذه هى المرة الأولى قى بلد 
يبقدس الآأسرة والآباء يرى قيها القراء كيف يتمرد الاين على أبيه ٠‏ هذا 
الاقطاعى الكبير ٠‏ لقد كانت هذه الحالة الجديدة من التمرد بمثاية 
تحطيم لأشياء كثيرة مقدسة خاصة أن ادريس شرايبى قد كتب الرواية 
كانها أقرب الى السيرة ااذاتية مما اكسبها واقعية وصدقا صدم الناس ٠‏ 
وقد تحرض. شرايبى الكثير من الضغوط النفسية يسبب الرقض الشديد 
لا جاء فى هذه الرواية ٠‏ ورقم أنه أنكر نسبها اليه ٠‏ الا أنه راح يكتب 
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وجاءت كتيه الأخرى ومنها « التيوس »2 وعنوط 5ء1 عام 1966 ٠+‏ 
(رواية ) ومجموعة قصص تحمل عنوان « من كل الأفق » 26! وده عق 
1209 عام ١11505‏ + ثم « التحصام » علدم1 13 عام 1١191531‏ 
( رواية ) و « متايعات مفتوحة  »‏ عل0096 500658108 ( رواية » 
عام ٠ ١5575‏ ثم م سيأتى صديق لأرؤّيتك  »‏ كاه مده 8ملمعل/7 نسة سد 
( رواية )» ٠ 1١551/‏ ومجموعة مقالات تحمل عتوان « الحضارة أمى » 
6 1232 :9308 كلتك 12 ى «١‏ الذاكرة الموشوعة » عام 1١91١‏ 
6 عم نتأوصعدم 19 ررواية تحمل عنوان «١‏ الموت فى كتدا »> 
202 نلق ؤتممط 15 و « مهمة قى اليائد »> هدر برج ماأغتتاودة عسد 
و ١‏ آم الربيع » #صسعاصتيم يدق معغص وا عام 1147 ٠‏ و « مولد 
قى القجر » عطتتهة'1 2 عمموووتهدط عام ١15856‏ و «١‏ المفتش على » 
خلذ مدعامعهممة عام ١5ؤ( ٠‏ 


ومثل كل اقرانه * لم يشا آن يخرج عن جلده * فهو يكتب عن البيئة 
عريية واخرىي فرئسية ٠‏ فعلى سييل المثال قان روايته «١‏ الذاكرة 
الموشومة » تدور احداثها فى قرية بشمال افريقيا فى ليلة الاستقلال 
قهناك شاي يدعى « يول ريقير  »‏ انه أين الاستعمار * يرقض فكرة أن 
ينقصل عن الآرضن التى ولد فيها ٠‏ وكى يهرب من هذا الواقع المرير الذى 
عليه ان يواجهه ء قانه يفكر فى أنشاء تمثال تذكارى على هيئة ساعة 2 

وقى أحد اليلارات بمدينة طنجة يلتقى بامرأة بريطانية تدعى بيتى ٠‏ 
وهى امرأة نقعية تحاول أن تتعرف عليه وتغويه فيقع فى هواها - 
وتتلاحق الأحداث بيسرعة ويصيح على « يول » أن يرحل ولكن هناك شيثا 
يمزقه * تمن عدة سنوات ٠‏ رحلت زوجته مريم الى المديتة على آمل أن 
تحصل على عمل ٠‏ وذهب معها زيجى صديقه الحميم ٠‏ والرواية مزدحمة 
السيارات ٠‏ ١ما‏ زيجو فيصيح حارسا على مقيرة للسيارات بينما ونيس 
الشغوف ياليكانيكا يروح يبحث عن شيح «بيتى» قى كل سيارة تمر أماعه 
ويحس كانه يتشمم عطرها ٠‏ ويقاجا ذات يوم أن زيجى قد اشترى له 
سيارة قديمة اشيه بالتى كانت تقودها بيتى ٠‏ ويذهب ونيس ذات ليلة الى 
أحد البارات ويكتشف ان المراة التى تغنى كل ليلة وتصتع المتعة الزيائكن 
ليست سوى «بينتى» 5 


14ا. 


ترى ه«بيقى» حبيبها القديم فى صورة ونيس فتحتفى يه ٠‏ ويعصرقه 
انها عاد ترود الاو اع لور 1و ٠‏ ويتتيه وئيس الى 

خطيئته التى سيرتكيها فيشترك فى سباق السيارات ويحس أن المبيارم 
وهى تنطلق لتكسب السياق كانها تخلصه من الامه الجمندية ٠‏ - 


وقى روايته « مولد فى الفجر » يبدى الكاتب مهموما بمسالة اال 
الشرق بالغرب ٠‏ والسياسة التى يرى أنها فى حاللتى صعود وهبوط ٠‏ 
ويطل الرواية سيدى قاسم رجل يبحث عن جذوره ٠‏ وعن أجدأدة لذا 
0 الى الخيل كى يبيحث عن بقايا يا وآثار هؤلاء اداه ٠‏ قهناك 
حلا عيوش ادق ين زياد ٠‏ « كانت قوات الاسلام جميلة * وجديدة ٠‏ 
كان الدين مقتوحا ٠‏ واستقبل فى احضانه كل المقهورين وساوى بينهم ٠‏ 
وحولهم الى متتصرين كيار ٠‏ هذه هى العشيرة الكبرى » ٠ )١(‏ 


والعرب فى رواية شراييى قوم مليثون بالحيوية والنشاط ٠‏ استطاعوا 
أن يجتازوا الزمن فوق دوايهم ٠‏ ويتحدث الكاتب عن شخصية قادرة على 
صنع المعجزات ْ وتحاول أن نعش على عصر جديد اقضل مما محددت الآن ٠‏ 
وهناك أيضا شخصية عزاوايت الذى جاء من أعماق التاريخ كى يولد 
من جديد ويحمل كل شىء على يديه ٠‏ وتقول الناقدة آن براجانس : « يجب 
أن نقول ان شراييى يقدم هنا آحد أجمل مشاهده الطفولية التى يمكن, 
قراءتها ٠‏ فعند لحظة الموت نذعرف أن آياه هناك ٠‏ 
« لافرق بين الموت والحياة فلا أحد يمكنه أن يميز بيتهما ٠‏ ولا أحد 
بقصلهما سوي هذه المسافة وهى الحياة نقسها » (؟) ٠‏ 
أما روايته « المفتش على » فتدور على لسان الراوية ابراهيم عرورق 
الذى اصيح مشهورا على المستوى العالمى بكتابة الروايات اليوليسية 
التى يطلها شخص يدعى المفتش على ٠‏ والكتب التى تحكى عن هذا ال مفتش. 
سنوات عديدة فى فرنسا ٠‏ وها هى يعود الى بلاده الملغرب مع زوجته 
قيونا 2 وهى امراة اسكتلندية جميلة أشيه يعراس اليحر ٠‏ الآن على 
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أدنيره » ولا شك أن مثل هذه الزيارة ستكون ساحة خصية للصراع 
والمواجهة بين مجتمعين مختلفين تماما ٠‏ فالزوجان ‏ والدا قيونا بس 
بقومان بجولة فى المدينة ويعلق احدهما قائلا : « اننا فى بلاد لا تمشى 
فيها الأشياء ٠‏ فالتاس هنا فى بطالة » ٠‏ 


اما الكاتب على لسان الزوج المؤلف فهو يرى أن أورويا ليست 
سوى قصص مرسومة ٠‏ أى سلاسل من الحكايات الساذجة ٠‏ ورغم أن 
شهرته جاءت من كتاباته التى يؤلقها للهم ٠‏ وان الناس يسمونه « ملك 
أكشاك بيع الكتب » الا أنه لم يلتحم تماما مع هذه الحضارة ٠‏ 


حينل 


قائمة باهم أدباء المفرب الذين يكتبون بالفر نسية 


يارودى + عيد الله : 


سياسى وشاعر وجامعى + عاش قى المثقى قى فرنسا اسسئوات 
عديدة من اعماله النثرية « المغرب تيحث عن ثورة » عام ٠ ١51/5‏ ومن 
اشعاره دواوين « المغرب أى ذاكرة المنقى « عام 8 ٠‏ ب « التمجار 


بازميتى علوى » محمد ( 1١55١‏ ): 

ولد فى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس ؛ ثم درس, 
٠ 17‏ ثم « أشعان ©عميعه 2 »و « اتساع الموت المعطر » ٠ ١546‏ 
بلهاشى + أاحمد ( ١519‏ ) ؛ 


ولد قى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة ياريس ٠‏ ثم درس 
فى كميردج ٠‏ ثم عمل بعد الاستقلال ملحقا فى مجلس الوزراء للسلطان 
محمد الخامس ٠‏ قام بتدريس الانجليزية فى بريطانيا وقرنسا ٠‏ عمل 
مديرا للمركز السينمائى بالرياط ٠‏ له مسرحيتان «١‏ الآذان ذات الوشاح » 
عام 1163 ٠‏ و « حصن /الزمل » عام 1951 ٠‏ 


بلهاثى » عبد القاس ( ١9117‏ ) : 


ولد فى الدار البيضاء ٠‏ ودرس قى جامعة كمبردج ٠‏ عمل هديرا 
للمركز الثقافى المغربى بين عامى 1504 ى 1104 ٠‏ قام يتدريس اللغفة 
الفرفسية قى بريطانيا وعمل سكرتيرا لسفارة المغرب فى واشنطن ٠‏ نشر 
مسرحيته الأولى « المتبرجة » 1107 , ورواية «١‏ ثريا » ٠‏ إى «١‏ الرواية التى 
لم تنته » عام 1956 ٠‏ 


ين جلون » الظطاهن ( ١555‏ ) : 


لمن 


بن حمزة ء عيد الرحمن ( ١507‏ ) : 

ولد قى مراكش ٠‏ يعمل مدرسا للغفة الفرنسية وناقد!ا ٠‏ شاعر ٠‏ 
من إعمالة د المساقن » عام 5 * ىو « أضواء هشة وصحراء شاسعة » 
٠ 617/‏ ثم كتاب نثرى بعنوان « من يوم لآخر » عام -154 ٠‏ 
خطيبى + عيد الكيير ( ١978‏ ) : 

ولد فى الجديدة ٠‏ درس علم الاجتماع فى السريون ٠‏ كم حصسل 
على الدكتوراه عام ٠ ١956‏ يعمل مدرسا قى كلية الآداب بالرياط ٠‏ 
روائى وشاعر وياحث وتاقد من رواياته ٠‏ الذاكرة الموشومة » عام 
١لا15١ ٠‏ ى « كتاب الدم » ١1/4‏ * ومن مسرحياته 2 النيى الحجب 4 
عام 1919 ٠‏ ومن اهم دراساته « فن النسخ الغريى » عام 1915 ٠‏ 


خير الدين » محمد ( ١55١‏ ) : 

ولد فى طفروت من ابوين نجارين ٠‏ اكتشف الشاعر دراميو» وآأحبه* 
ويكتب بالعربية والفرنسية » صادق شعراء فرنسيين ٠‏ وتزوج يفرنسية ٠‏ 
أسس ججلة «انقاس» عام 1 مع عيك اللطيفلعيى كم مجلة «المياه الحية» 
ثم رحل الى فرنسا عام 1905 , شاعر من اهم دواويته « خثيان أشور » 
64 ءى «شمس العتاكب » عام ١535‏ ءى «١‏ هذه مراكش » 6لا5١ا‏ , 
وى « بعث الزهون البرية » عام ١148١‏ * ومن رواياته « اجسام سلبية » 
574 وى «١‏ الخارج من الأرض » “ا/ا9١ ٠‏ و « حياة وحلم وشعب » 
عام ٠ ١51/8‏ 


سقريوى > أحمد ( 01١951١0‏ ): 

ولد فى فارس فى أسرة بريرية ٠‏ ذرس فى مدرسة قرآنية ٠‏ كم 
4137 قى الصحف كم عمل قى وزارة الثقافة ٠‏ يقيم فى المفرب . 
رواكى ٠‏ من اهم اعماله : ١ه‏ كنيسة عنير » 195115 * وى « علية العجائب » 
غ6 ٠+‏ و « مراكش » عام 111 وى « الحلم بمراكش » ٠/ا5١‏ , 
و « متزل العيوسة » "الا9١ا ٠‏ 
سليم » جاى ( 1١50١‏ ): 

ولد مع آخيه فريد لأب مخغريبى وام رومانية » رحلت الأسرة الى 
باريس عام ٠ ١51/5‏ شارك فى العمل فى مجلات نقدية أدبية ٠‏ رواشى 3 
وتاقد ٠‏ من رواياته « الاسيوع ٠‏ وعدام سيمون قى سن المائة » عام 
ع كم « مجئون القراءة » أى «١‏ الأريعين رواية » عام 4 2 قم 
« ستكون طاغية ياينى » عام ٠ ١51‏ 


١و‎ 


شارايبى + ادرس ( 1517536 ) : 

( انظر القصل السادس ) ٠‏ 
لحيايى » محمد عزيز ( /ا1951 1551927 ) : 

ولد قى قاس ٠‏ ودرس فى ياريس ٠+‏ تم حصل على الدكتوراه قى 
القلسقة ٠‏ عمل مدرس فلسفة فى كلية الآداب بالرياط ٠‏ ثم عميدا للكلية عام 
0١‏ * أسس اتحاد الكتاب فى المغرب ٠‏ وسافر الى يلاد عديدة ٠‏ 
صار عضوا فى مجمع اللغة العريية ٠‏ يقيم فى مراكش ٠‏ كاتب مقال ٠‏ 
وشاعر + من اعماله الشعرية « أاغنيات الأمل » ؟56١ ٠‏ فيوس وضياعء» ٠‏ 
« اغنيات الأمل الجديد » 159048 , و ه صوتى يبحث عن طريق » 
عام 914( ٠‏ 
لعيى + عيد اللطيف ( ١559‏ ) : 

ولد فى فاس ٠‏ ودرس فى الرياط , ثم قام بتدريس الفرنسية 2 
الى ان تم القيض عليه عام 191/5 ٠‏ كتب أولى قصائده عام ٠ ١15519‏ 
تزوج من قفرنسية عام ١115‏ التقى مع "ا شعراء مغارية : خير الدين , 
نيسايورى » وقرروا انشاء مجلة « تفحات » عام 19357 ٠‏ قى عام ال91١1‏ 
تم القبض عليه مرتين يتهمة قيامة يأعمال ضد أمن الدولة ٠‏ وحكم عليه 
- عاد للاقامة فى المغسرب ٠‏ وخرج منها مرة اخرى عام ؟لمؤا ٠‏ 
شاعر ٠‏ من اهم دواوينه «ه شجرة الحديد المزهرة » 0 / 1١‏ 
ى « تحت الكتمان » وهى أشعار مكتوية فى السجن ٠‏ و منشور عام 
١ 61‏ أما دراساته قهناك « الشعر القلسطينى فى المعركة » عام ٠١/0‏ 
اخالح ء ادمون ( ١5١1‏ ) : 

( انظر القفصل الثامن ) ٠‏ . 
.هاشمى » ين سالم ( ١1551/‏ ) : 

عمل مدرسا فى كلية الآداب بالرياط انوناق حق امار 
« اذا لم نستعرض التغييرات الكبرى » عام ٠ 118٠‏ وكتاب عن الانسان 
تحت عتوان « من البكل الأيديولوجى للاسلام » عام. ٠‏ والذى 
كتب له المقدعمة مكسيم رودنسون ٠‏ 


رح لون ارك 000 
قى تأسيس حجلة وا ار من دواوينه : ذكريات عالية جد 8 
٠ 11714‏ و «١‏ "الليلة الثائية يعد الألف » عام ٠ 1١910‏ 


س0 


الفصل السايع : 


الأدب التونسى المكتوب باللغة الفرنسية 


حسبي كتاب 0 الأدب الفرانكفونى من عام 6 » فان الأدب. 
المكتوب باللغة العربية فى تونس سواء قبل سنوات الاستقلال (1453) 
أو يعدها قد جعل من الأدب الكتوب بالفرنسية أديا هامشيا ٠ )١(‏ ونلك 
بالطبع قياسا الى الأدب المكتوب بالفرنسية فى كل من الجزائر والمغرب. 
وباعتبار أن دول المغرب العريى قد سيطر عليها الاستعمار الفرنسى, 
وثقافته سنوات حتقاربة زمنيا ٠‏ الا أنه لم تحدث فرنسة لتواسن بنقس 
الدرجة التى حدثت فى الجزائر على سبيل المثال ٠‏ لذا فبمتايءة قاموس. 
الأدباء المغارية الذين يكتبون بالفرنسية الذى اعده جان ديجو عام 11417 
سترى ليس قفقط أن عدد الأدياء التونسيين الذين يعبيرون بالفرنسية أقل, 
عددا ٠‏ بل ايضا أقل شهرة واهمية عن الأنباء المغربيين والجزائريين ٠‏ 


ومنذ بداية الاستعمار الفرنسى لتوئس ٠‏ فان المدارس المعربية لم. 
تنوقف عن العمل ٠‏ وعن تلقين ابناتها اللغة العربية ٠‏ وسوف نرى ان. 
ابرز أدباء تونس يكتبون باللغة العربية مثلما يكتبون بالفرنسية ٠‏ ومن 
بين المدارس اليارنة التى لم تتؤقف عن تمليم اللفة العربية عدرسة 
«صديقى» ٠‏ كما أن هناك العديد من المدارس كانت تقوم بتعليم اللغة 
الفرنسية الى جوار اللغة العريية الأساسية ٠‏ ولعبت جامعة الزيتونة 
دورا بارزا فى تعليم العربية والاحتفاظ بها ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة , فان الأدباء التونسيين كانوا يفضص لون دوما 
اللغة العربية *٠‏ حتى الكاتب اليهودى اليير ميمى ٠‏ فان لغته العربية 
كانت مميزة اكش من الفرنسية ٠‏ وقد تغيرت الوازين الى حد ما فى 
نهاية الستينات , حين لاحظ التونسيون ان فرص النشر فى فرنسا أفضل ٠‏ 
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تفن 


قى هذه الفترة كان الصغار الذين عاصروا الاستقلال قا امنيحوا 
كيارا ٠‏ ولم يعد هناك خوف من الثقافة القرنسية بنفس الحساسية التى 
حدثت فى الجزاش. ٠‏ فعقب الاستقلال اهتمت الحكومة يانشاء المزيد 
من المدارس العربية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع الناس . فى ظلل سياسة 
انفتاح » أن ينشروا كتيهم بالقرئسية فى تونس . خاصة أن دور 
النشى التى تطيع باللغة الفرنسية لم تتوقف عن العمل ٠‏ ولكن هذا 
لم يمنع الكتاب التونسيين من البيحث عن فرصة للنتسر ‏ كما سيقت 
الاشارة ‏ خارج الحدود ٠‏ 

لعل الشعر كان الفن الأول الذى استخدمه الكاتب التوتسى ا 
الاستعمار . ومن أجل بث الحماس فى قلوب المناضلين ضد الاستعمار ٠‏ 
ومن أيرن هذه الآسماع الشاعن عيد المجيد طلاطلى الذى جمع فى تعره 
بين الحماس والحكمة ٠‏ فكرس شعره من آجل كراهيته الدم والتساط 
والعنف ٠‏ وهى هن مواليد عام 8؟51١ ٠‏ درس فى مدارس. تايول 
الثانوية ٠‏ وحصل عام ؟15١‏ على جائزة قرطاج عن مجمل أعماله 
ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر ٠‏ وقد الهمته هذه 
الجائزة ديوانه الأول المنشون قى نفس العام تحت عنوان « فوق رصاد 
قرطاج » ٠‏ وقى العام التالى نشى ديوانه الثانى « اعراس قوق رماد 
قرطاج » ٠‏ ثم نشي فى نقس العام « رجال وارواح » : وكل اتغماله 

ة باللغة الفرنسية فى تونس ٠‏ كما ظلت اعمال كثيرة له قى 
الأدراج ولم تنشى حتى الآن ومنها ديوانه ه سوف أصلى فوق مقبرتك ٠»‏ 

أما الشاعر الثانى فهو كلود بناوى المولود فى عام ٠ ١911‏ 
والذى يدا حياته صحقيا عام 1141 واعتبر من اهم الأدباء الطليعيين 
بعد الحرب العامية الثاتية ٠‏ كما اهتم مثل العديد من هؤّلاء الطليعيين,. 
كما حدث فى مصس مع مجموعة الفن والحرية ٠‏ بالفن التشكيلى ٠‏ 
وكان صديقا للكثير من السرياليين القرنسيين ٠‏ وقد سافر كلود فى عام, 
7 الى باريس واستقر بها ٠‏ 

وكلود من الشعراء الذين ظهرت موهيتهم فى سن مبكرة ٠‏ ققد. 
بدا حياته كروائى فى عام 114١‏ من خلال روايته « حمامات ٠‏ زهمرة 
الحب » ثم نشى ديوانه «لون الأرض» عام 115١‏ وتوالت دواوينه 'المنشورة. 
قى توئس « أنعاود الحب » عام 61 ,و ١‏ الزمن كالقصول » عام 21558 
ثم « الصيف القادم من البحر » وهى من الشعر المنثور عام ٠ ١151/1‏ 
وقد اهتم كلود قى أعماله بالطييعة ٠‏ ويد! مدى شغفه بالالتصاق بالحياة 
المليكة بالضياء والاشراق ٠‏ حيث يقول فى ديوانه « الصيف القادم » وهو 
كما أشرتا من الشعر المنثور : ش 


ا 


« لا الصياح يولد الليل ٠‏ ولا الثمرات وطعمها ٠‏ لا الثمار * ولا 
الل منذ زمن المنفى كانوا قادرين على أن يخففوا من احساسى بالبهجة ٠»‏ 

ومن بين هؤلاء الشعراء أيضا هتاك صلاح جرمادى المولود فى 
حلفاويين عام 1977 ٠‏ ودرس فى مدارس صديقى الثانوية ٠‏ ثم حصل 
على شهادة لتدريس اللغة العربية واخرى فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم عمل 
مساعدا قى المدرسة العليا بتونس ٠‏ وقد جاءت اهميته من خلال مجموعة 
المقالات التى كتيها عن الأدب التونسى ومشاكل اللغة والتعريب فى 
العديد من المجلات ٠‏ وقد ترجم الى اللغة 'العريية الكثير من الكتب 
الفرنسية فى اللغويات ٠‏ وروايات مالك حداد ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد نشو 
ديوانه الأول عام ١917١‏ تحت عنوان « الهامة العالية » ٠‏ وقى عسام 
6 نس ديواته الشانى باللغة الفرنسية تحت عنوان «١‏ اجدادتا 
البدويون » ٠‏ 

وقى عام 7 مات صلاح جرمادى فى حادث سيارة وقد اذخترنا 
.من ديوائه « أجدادثا 'البدويون » قصيدته + أكون أكون » : 

آنا هادىء فهل أثا هادىء ؟ ٠‏ 

هل يأتى الصحب من المدينة ؟ ٠‏ 

أنا ميتهج يشوش * فهل أنا ميتهج بشوش ؟ 

يكل هذه القنايل ذوات الفتيل 

وهؤلاء الرحال امكدججين 

أذا سعيد قهل أقا سعيد ؟ 

لى امراة تقتى ولها اماليها 

ولى سيارة تدور على عجلاتها 

وكل الآطفال الحزاتى من اليكارة 

وهؤلاء الغرقى الذين يسبحون فوق المرعى 

لقد وصلت + فهل وصلت ؟ ٠‏ 

وهذه القنايل التى تتساقط كانها الفتحات 

وهذه الواحات الحمراء حيث تحلم اللقفات ٠ )١(‏ 

وقد أقام العديد من الكتاب التونسيين لفترة فى فرنسا «ولكن الكثير 
منهم ما لبث أن عاد الى بلاده ٠‏ مثتل صونى الجولى وعبد العزين قاسم , 
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ومخنصقف غانم الذى ظل فى باريس حتى وقاته ١‏ وهناك أيضا الكذير من 
الأسماء التى ظلت متاثرة يلفتها الفرنسية مثل طاهر يكرى وشمس تادسرء 
والعيرى ين على ٠‏ وأمينة مسعيد » والذين اختاروا الاقامة فى فرتسا 

ويعتير منصف غاتم المولود عام ١147/‏ من أيرن من حاولوا ان 
يجدوا طريقا جديدا لابداعهم الشعرى ٠‏ وكما يقول عنه جان ديجى فى 
قاموسه عن الأدياء المغارية الذين يكتبون باللفة الفرنسية انه يعد من آهم 
الشعراء التونسيين الذين كتبوا بالفرنسية فى الجيل الصالى - 

ويهمنا هنا أن نترجم له قصيدته « من هجرنا » من ديواته « لآن 
الحياة وطن » المنشور عام ١91/8‏ ومن أعماله الآخرى ديوان « ٠٠١‏ 
لف عصفور » الذى نشره على تقفقته الخاصة عام 1910 ٠‏ يقسرل 


الشساعن : 
آنا جائع ٠‏ 
جائع للافق الملىء بطيور السوس والعقاب 
والقسلةاتات 


ذوات الاشرعة البيفساء 

احب الزرقة الرقيقة 
وقبيضات البصارة 

فوق جباههم العسالية 

أحب القفحصر 

فى البساب الشاحب 
والقلتلال 

قى سلال الآطفال 

قوق اهداب الآرامل المتيقظفات 


أاحب عطر السردين القواح 
وميسائدى 

الأكثر تهيجصسا 

من البخحسر 

أعارض الملوك 


واحخصع الآأسماك التخمة 
تلشرمين واللصسود., 


١9/1  ىيرعلا الأدب‎ 


بالآمس ٠‏ عندما حلم سروطان اليهر 4بااأحبسانر 

وحقى أغوص فى الحصدر 

التهمت المحصارات الطويلة 

ويعتبر عيد المجيد الحص أيضا من بين الشعراء البارزين فى اللغفة 
الفرنسية ٠‏ وهصى يتتمى الى البرير . مولود فى ٠١‏ يناير ١94١‏ فى 
بوهروسوى * ويعمل حاليا مدرسا للاأدب الفرنسى والأدبي الفراتكفونى قى 
جامعة بادى بايطاليا ٠‏ وهى يكتب المقال والدراسة الأدبية ٠‏ نشى ديوانه 
الأول « أريد أن أحكى لك سر! » عام ؟/1ا9١1‏ 5 ثم «ه صورة السكرة » عام 
احدى قصسائده : 

وفقدت ورق تعثاعى 

وزهور الياسمين التى احملها فوق اذنى اليمتى 

قى اكسساءم 

اشقائى واصدقائى الذين لا أعرف اسماءهم 

قى منفاى البارد القائب 

قى اتدفاع الخغياب الخفى 

وفى مجال الرواية التونسية المكتوية باللغة الفرنسية يبرن الكاتب 
البير ميمى كابرز اسم فى عالم الابداع الروائى ‏ راجع الفصل الثامن حول 
الأدب العريى اليهودى المكتوب بالفرنسية ب تجىء من يعمده مجموعة 
من الأسماء من ابرزها : هاشمى بايكوش المولود فى اسرة ثرية يتونئس 
عام ٠ ١911/‏ وقد تولى رئاسة الوزارة التونسية لفترة قبل أن يتم عزله عام 
1561 قيل الاستقلال ٠‏ وعندما وجد أن الناس قد نسيته عقب الاستقلال 
سافر الى فرنسا عام ١1617‏ وتزوج من ايطالية ٠‏ ونشى روايته الأولى 
« تبقى ذعتى » عام 1104 ٠‏ كما كتب المسرحية ولكن من اهم' اعم اله 
الأخرى وسيدة من قرطاج » ٠‏ 

وتحددر روابة د ذيقى لمتى » واحدة من ابرن الروايات التومسسية 
المعامرة المكتوبة باللغة الفرنسية ٠‏ وهى بمثابة سدرة ذاتية كلكاتب ملب 3 
يالرقة والتنوع ٠‏ فيطل الرواية محمد يخيرنا أنه.يود أن يؤلف كتابا يريد 
أن ينزع من خلاله بعض مشاعر الخزى من المسلمين ٠‏ وأن يمنعهم أن 
يقولوا انهم يحبون فرتسا ويعض الفرنسيين * ومحمد هنا لا يقعى حيه 
الشديد لفرنسا ٠‏ ولكنه رجل بالمغ الوقاء لولنه ٠‏ 
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وقد بدت نفس النغمة عند الكاتب فى روايته الثانية « امرأة من 
قرطاج » فهى تتحدث عن علاقة حب بين رجل مسام وامرأة مسيمية » فى 
وقت يوافق فيه شيخ عجوز على أن يزوج ابنته من رجل غير مسلم ٠‏ ويقول 
حان ديجى : « أن المؤلف يعطى العلاقات سمات انسانية ٠‏ قفى الرواية 
الأولى اراد أن دقسى اسياب اتحسار الاستعمار ٠‏ وهى يتحدث أن الأطفال 
غاليا ما يكونون وليدى زواج مختلط ٠‏ كما يقول محمد : «١‏ انهم يترجون 
قيل كل شىء فى ثقافة انسانية محترمة قائمة على احترام العقيدة » ٠ )١(‏ 


ومن ابرز الروائيين الذين يكتبون باللغة القرنسية هناك صلاح الدين 
يحيرى » وعادل عروى » ثم هناك مصطفى قليلى وعيد الوهاب مدب > 
وسعاد جلون وهيليه بيجى ٠‏ 


فمصطقى تيليلى » على سييل المثال ء مولود عام 19371 ولكته عاش 
قى ذيويورك ثلاثة عشي عاما عمل خلالها فى الأمم المتحدة ثم استقر للاقامة 
قى باريس عام * نشى روايته الأولى عام ١51/0‏ تحت عننسوان 
« غضب الأمعاء » ثم « الصخب النائم » عام 8/ا9١1‏ * وى « مجك الرمال ٠*٠»‏ 
عام * وتدوى احداث روايته الأولى حول رجل جزاترى يدعى جلال 
ين شريف ييحث لنفسه عن هوية يعد تهاية حرب الاستقلال ٠‏ فيقرر 
أن يخضم الى الفلسطينيين من أجل محاربة اسرائيل ٠‏ اما روايقه الثانية 
قهى عن رجل انضم الى الخمير الحمر ٠‏ وفى الرواية الثالثة يتصدث 
عن الحادث الارهايى الذى تم فى مكة فى الثمانينات وقيام الشاب المناضل 
الجزائرى يوسق منتصر بالتصدى لهؤلاء الارهابيين مع قوات الأمن 
السعودية ٠‏ 

وفى حياة أيطال روايات تيليلى هناك دائما امرأاة » ومواجهمة 
ضد الهشاشة والخديعة الداخلية ٠‏ ويرى الكاتب فى هذه الروايات أن 
تدويورك مدينة رائعة من أجل المنفى ٠‏ انها نفس المدينة التى عاش قيها 
الكاتب ثلاثة عشي عاما ٠‏ وأبطال رواياته دائما من المناضلين ويؤعنون 
بالقضايا التى يداقعون عنها ٠‏ مثل مولاى منتصر الذى مات برصساسة 
غادرة عند الممسجد الحرام ٠‏ 


ويهمنا أن نثقل ذلك الحوار الراقى بين الأم وابتها. جلال قى رواية 
م غصضصب الأمعاء » : 


: ٠ المصدر السابق‎ )١( 
كد أطةتطعممد وتتاعاتتة 5ع عستمطمتاء01 عل‎ 
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ا 


تعميا أمى 0 
دا بنى ٠‏ تذكر احدادك ٠‏ فانت ابن شريف ٠‏ ولن تقعل الثشر 
ايدا * 


“لكل > امسنافديا ان * 
ب صل ليل نهار كى يرحمك الله ٠‏ وان يحفظك من الشي ٠‏ 
أيحفظك من شر هذه الأرهن ٠‏ 
ليكن الله معنا يا أمى ٠‏ ومع كل مخلوقات الأرض ليقتلع الشر 
من الأرض ؟. 
ليحفظك لأمك يا اينئى ٠‏ أذا فصل ليل تهار ١‏ دائما استيقظ فى 
الليل يغتة يعد احلام مزعجة ٠‏ وتضرع فى الصلاة لله حتى 
ينبلج الصبح من أجلك ؛ لأننى ليس لى سواك يا بتى » ٠ )١(‏ 
وأغلب الروائيين التونسيين الذين يبدعون باللغة الفرنسية يكتيون 
رواياتهم عن تجاريهم الخاصة ٠‏ ومثل هذه الروايات تعتبر يمثاية سيرة 
حياة للكاتب ٠‏ مثل رواية « الطلسم » ٠‏ وهى الرواية الوحيسدة للكاتب 
عيد الوهاب مدب ». ومنشورة عام ١9176‏ حيث يعتبر بطلها رجلا يبحث 
عن جذوره بين لغته والأماكن التى ينتمى اليها ٠‏ 


ف .6 مقتتلة2 ,لننهدط 11 ,11111 مطممامدط! ,عستا عستاج ععوهد ها 
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قائمة باهم أدباء تونس الذين يكتبون بالفرنسية 


اسان » محمود ١9١:2‏ ): 

ولد فى تونس من أسرة ذات أصل تركى ٠‏ والأم مصرية ٠‏ درس فى 
المدارس الفرنسية العربية ٠‏ ثم استكمل دراسته الثانوية فى مدرسة 
سوق العطارين ٠‏ وسافر الى باريس عام 1177 + وعمل موظقا ثم عاك 
الى توئس ٠‏ وظل يتنقل بين البلدين وتزوج من امرأة فرنسية ٠‏ عمل فى 
الصحافة المحلية فى تونس لسنوات طويلة ٠‏ كتب الرواية والمسرحية ٠‏ 
من اهم اعماله « مشاهد من حياة الريف » عام ؟9537١1 ٠‏ « بين عالمين » 
مسرحية عام 53 »,2 ورواية « عينا ليلى السوداوان » عام ٠*95١ا‏ + 
و « حكايات الجمعة » عام 1104 ٠‏ 


برعوى » حدى ( ؟19153) : 

ولد فى صفاقس ٠‏ درس فى فرئسا ثم الولايات المتحدة - قام 
بالتدريس فى جامعة تورنتى ٠‏ شاعر ٠‏ من اعماله الشعرية « مرتعد » عام 
6 2 دبلا حدود » ٠ 1١91/4‏ ثم د طريق حيتى » عام ٠ 15٠‏ 
يناوى , كلود ( ؟؟19١‏ ) : 1 
دوهتية » عيد الوهاب ( ١57:‏ ) : 


ولد فى القيروان ٠‏ وحصسل على بكالوريوس فى الفلسنة ٠‏ ثم 
دكتوراه قى الأدب من السريون ٠‏ يدرس قى جامعة تونس ٠‏ كما قام 
بالتدريس فى العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية ٠‏ تساعر وكاقب 
مقال ٠‏ من ؟هم أعماله « لآلىء الوهم » شسعر ١196+‏ , «الجنس فى 
الاسلام» عام 91/6( ٠‏ 
جار مادى « صلاح الرشايل 324 


الحصء عدد المجيد ( 1١55١‏ ): 


ىا 


خليقة » ممسلاح : 

شاعر ٠‏ يقوم حاليا بتدريس التاريخ والجغراقيا ٠‏ نشي ديواته 
الأول ٠‏ دائرة الجوعى » حام 151/98 + كم ٠‏ امير الدم » عام 191/6 + 
علزيزة » محمد ( :)١95٠‏ 


درس فى بأريس وعمل فى الاذاعة الفرنسية كمخرج 5 وقام 
بالتدريس قى الجزائر ٠‏ كتب المقال والدراسات الأدبية والحكايات » عن 
آاهم اعمالمة «١‏ المسرح والاسلام 2 عام .15 وق 8 الاسلام والميورة ف 
4 ,وه أسطرلاب اليحن , ٠ 158٠‏ 


غائم ‏ مخصف ا156) : 
( انظنر القصل السايع ) ٠‏ 
تعمسان )١59578(‏ 


روائى ومراسل صحفى » نثى روايته الأولى تحت اسم مستعانر 
هى كولمان تحت عنوان « السارى » ١7‏ » كم نشر روايته الثانية «عيودية 
الانسان » عام ١/ا91١ا ٠‏ 


هاشمى داكوس ( 19511 سه 3 
( انظر الفصل السايع ) * 


(عا) ملحوظلة : اعتمدنا فى الرجوع الى هذه الاسماء على كتاب #6تهصه1اء031 ع2 
111111 قتتاتاعأتتن 01065 وعن الواضح أن القسم الخاص بتونس قد هسم 


آسماء اقل بكثير هما جاء فى قسمى الجزائر والمغرب ٠‏ وكانت اغلب الاسماء التونسية 
تعمل فى عجال الكتابة غير الابداعية ٠‏ 


١417 


القصل التعسامن 


أدباء عرب ٠٠‏ يهود ٠*‏ يكتبون بالفرنسية 


لم تبرن عسالة الدين لدى الأدياء العرب الذين يكتيون بالفرتسية , 
مثلما يحدث فى الكثير من الآداب العالمية ٠٠‏ فقد كتب كل عن الملسلمين 
والمسيحيين واليهود بالملغة القرنسية ٠‏ وذلك لأن ايناء الأديان الثلاثة قد 
.وجدوا أتفسهم فى ظروف اجتماعية ٠‏ وفى أسرات تتكلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
.وقد ارتيطت هذه الظاهرة بالطبقات الاجتماعية التى ينتمى اليها هؤّلاء 
.الأدياء يصرف النظر عن أديان كل منهم ٠‏ فقد كانت المدارس المسيحية فى 
مصر تضم فى تلاميذها الكثير من المسلمين ٠‏ وأيضا من اليهود ٠‏ ومن 
.المعروف ان المسلمين قد ارتقفع عدل هم كثيرا فى هته المدارسى عن 
المسيحيين ٠‏ ولم تكن مسالة الأديان حساسة بالتالى عند الأدياء الذين 
كتبوا بالفرنسية ٠‏ 


كما أن اغلب الأدباء الذين كتيوا بالفرنسية قد هاجرو! طواعية الى 
.قرنسا ياعتبارها الأرض الخصية للغتهم ٠‏ وياعتبار أن دور النشر يمكن 
أن تفتح لهم أبوابها مثلما فتحت لأقرانهم الذين سيقوهم ٠‏ قتدققو! الواحد 
تلى الآخضر ٠‏ وقد هاجن هؤلاء الكتاب من مسلمين أيضا ومسيحيين ويهود 
.ومعهم ادياتهم التى لم يفتقدوها فمارسوا شعائرها فى أى مكان ذهيوا 
اليه ٠‏ ولم يكن حناك افتقاد للشعون الدينى ٠‏ ولكن كان الاقتقاد الأكبر 
هى الحنين الى الوطن الذى عاشوا فيه ٠‏ وتريوا هناك اكناء ملفولتهم ٠‏ 
ودائما ها تكون الطفولة اسعد الأيام . ويها اجمل الذكريات لدى 
الكثيرين ٠‏ 
وهناك سمة فى الأدياء اليهود الذين يكتبون باللغة الفرنسسية .2 
.والذين تركوا بلادهم العربية » تحسب لهم ٠‏ وهى أتهم جميعا لم يهاجروا 
الى أسرائيل مثلما قعل غلب اليهود فى الثنتات ٠‏ بل اتجهوا لقورهم 
الى فرنسا ٠‏ وقى القائمة التى لدينا عن هؤلاء الآدباء فاتهم لم يعملو!ا فى 
.مجال السياسة ٠‏ ولم يصل الى مسامعنا انهم ساقرو! الى اسراثيل ٠‏ 


لديا 


وذلك مثلما فعل أغلب الأدباء اليهود من الاشكينان الذين ياركوا قيام 
اسرائيل » وأيدوها فى سياستها ضيد العرب ٠‏ بل ان شساعرا مثل ادمون 
اليايبس قد يكى مصر كثيرا عندما هاجر منها بعد أن طردت الثورة ايناء 
الجالية اليهودية فى مصر وامتلأت أشعاره بالحنين لبلاده حتى مات 
فى عام ٠ 01951١‏ 

وقد وصلت الدرجة بوهؤلاء الكتاب أنهم اعتبروا انفسهم فى شستات 
يعد طردهم من مصى ٠‏ أى بعد أن خرج منها يعضهم طواعية مثلما فعلت 
جويس منصون عام 1101 ٠‏ ليس الشتات المقصود به هو البعد عن 
اسرائيل ٠‏ ولكنه شتات عن مصى ٠‏ بلد طقواتهم ٠‏ وصباهم ٠‏ 

ويمطالعة القائمة التى لدينا . والتى سنقدم بعضا من نماذنجها. 
هنا » سوف نرى أن هذا المهجر قد مين الأدياء اليهود القادمين من مصر 
الى قرنسا ٠‏ بينما اسماء اليهود القادمين من شمال المغرب قد ظلت 
شبه مجهولة الا من اسم اى اكثر ٠‏ ففى الأدب العريى المكتوب بالفرنسية 
تبرز أسماء كتاب مصريين امثال ادمون اليايس وجويس منصور والبير 
عدس وغيرهم ٠‏ ولكن من المغرب العريى يلمع اسم الكاتب ال مغف_ربى 
ارمان المالع ٠‏ وذلك باعتبار ان المغرب لم تطرد ابناءها من اليهود ٠‏ 
باعتبارهم مواطنين مغارية ٠‏ 

وقد تركزت الطائفة اليهودية فى كل من المغرب وتونس ٠‏ ومن بين. 
الأسماء التى وردت فى قاموس الأدياء المغارية » الذين يكتبون 
بالفرنسية » نقدم أسماء الأدياء اليهود فى مراكش وهم اليزا شمتتى ٠‏ 
وادمون ارمان المالح ٠‏ وايلى ملقا ١‏ اما محمد هاجر فيقول القاموس 
انه كاتب مجهول الهوية ٠‏ وقد نشر كتايا عام 191/7 يحمل عذوان « مجذون. 
باسرائيل مجنون بالله » ٠‏ وهى رواية عن لقاء اليهود بالمسلمين * « يجب 
الا يعتير اليهود والعرب أنقسهم كاعداء ٠‏ فئحن يشر ٠‏ وقى بادتنا 
جميعا مغارية » ٠ )١(‏ 

أما الكتاب التونسيون فهناك رويير عتال ؛ والبير ميمى . وسيزار ين 
عطار ٠‏ وبول غيث ٠‏ وريفل - واسمه الحقيقى رقاييل ليفى » وجاك نيل ٠‏ 
وأوزيت فاسيل ٠‏ وكما نرى قانها أسماء لم تصيها الشهرة العريضية دثلما 
حدث لاتدياء القادمين من دصر ٠‏ ولعل العيارة التى وردت فى كتّاب محمد 
هاج آخير دليل على الاعتبارات التى يضعها المغارية فى دخائلهم ٠‏ قهم 
فى المقام الأول مغاربة ٠‏ ويدينون باليهودية وقد حدث هذا أيضا لدى. 


)0 ,1983 وتنطاضم1 ,عسعتط أعطعودد كتتناعاناه كع ت"7أحطصممزعاطا 
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الكتابي المصريين الذين احتفظوا بهويتهم حتى اللحظات الأخيرة من 


حيواتهم ٠‏ 
أدمون اليايس ١59١ 1١9١5‏ ) وإعطوز لدمصسلي.] 

ولد ادمون اليابس فى القاهرة فى ١5‏ أبريل 1917 , من أسرة 
ذات أصل ايطالى ٠‏ ودرس قى مدارس الفرير ٠‏ كم فى الليسيه القرنسية 
فى العاصمة ٠‏ وكتب الشعر فى سن مبكرة من حياته قنشر اعماله وهو 
فى سن السابعة عشرة ٠‏ ثم اكتشف الشاعر ماكس جاكوب ففتن يه 
ويباعماله وتاثر به تاثرا واضحا ٠‏ كما تاثر بالهاعر جابرييل يوذون ٠‏ 
وكان: افموع مكنقوقا :كيرا بالتهراء قن نديية القاهرة: “.ريحت 
كثيرا المساحات الشاسعة من الرمل الممتدة أمام عينيه ٠‏ وقد سافر 
ادمون الى فرنسا من أجل استكمال دراسته ٠‏ وهناك سرعان ما اختلط 
بالحركات والمدارس الفنية التى كانت منتشرة بشكل ملدوظ . وخاصة 
السرياليين التى جذبت الكثير من المصريين ٠‏ وهناك التقى بماكس 
جلاكوبي وقامت صداقة بين الاثنين استمرت عندما عاد أدمون الى القاهرة 
وكان لا ديتوقف عن مراسلة جاكوب ٠‏ 


وذى مهس أصبيح ادمون عضوا فى جماعة 0 الفن والحرية « التى 
أسسها جورج حئين ومارى كافاديا واكسس الثلاثة معا دار نشى تحمل 
أسم « حصة الصحراء » قى عام ٠ 1١551‏ ثم ماليث أن انقصل عن 
الدار ٠‏ وقى عام /51 كان على ادمون اليايس أن يترك يلده يعد أن 
أصدسر جمال عيد الناصى آمرا يترحيل اليهود من مصى ٠‏ وتقول .مجلة 
0 لوتوقيل أويسرقاةدور »© ان كل اعمال أادمون قد كرست من أجل الكتاية 
عن الشمصس الأصيلة في مصر ٠ )١(‏ أما كتاب « الأآدب المصريى 
الفراتكفوتى » فيقول : « انه بالرغم من أن ادمون قد اختار لنفسه أن يكب 
باللغة الفرنسية ٠‏ الا أنه لم يندم على شىء قدر ندمه يأنه بعيد عن اللغة 
العربية , وانه قد ابدع أشعارا رائعة . واجمل الأغنيات المليئة 
بالأثوار والموسيقا التى لا نجحدها سوى عند الشاعر القرنسى رينيه شار* 
ويول ايلوار ٠‏ وايضا جورج شحاده ٠‏ فقفى هذه التصوص ييدى الشرق 
وهى يتنقس من اتساع الصحراء ٠‏ كما يبحث ميدعوها عن معانتى 
الأشياء * « عن بياض الكلمات ٠‏ وسواآاد المعانى » ٠‏ 

تنشرادمون ديوانه الأول قى ياريس تحت عتوان « أوهام عاطفية » 
عام أما اعماله التالية فقد نشرت فى القاهرة مثل : « ماما » 
التى نشرت فى مجلة « الأسبوء المصرى » التى كان يعمل فيها جورج 


بسي 


3( اص ,11-7-1991 عت أو تعقطه [عصستتمت ع1 معطو ك1 


١4ه‎ 


حتين وذلك عام ٠ ١‏ وقى « مجلة القاهرة » تشير ديوان 
«' الأقدام فى الهواء » مع رسالة موجهة الى ماكس جاكوب ٠‏ وذلك فى 
عام ,اما أعماأله التالية فقد نشرت فى القاهرة مكل : «ماماه» 
« آنات مصرية » * وفى عام ١145‏ ننئس مجموعة من الرسائل التى 
أرسلها لماكس جاك_وب مع مقدمة كتيها الآديب الفرنضسى اتمبل ٠‏ وقد 
نشى قفى. عام 17 ديوانه « اأعماق المياه » ٠‏ كم نشى له قى باريس 
ديوانان هما « أغنية لوجبة القول » ى « " بئات من حينا » ١‏ وفى 
عام 5 نشر فى القاهرة ديوان هم صوت الهلب » ويعد ذلك نشي 
كتبه كلها فى باريس ومنها «١‏ أشيد مسكنى » عام ١51059‏ , وى « كتاب 
المسائل » عام 1951 ء وكتاب « يوكل » عام 1975 ؛ ثم « عودة الكتاب » 
عام للحلا مو دفيل ١951/٠‏ 6ق ظم ايلى » عام ؟/51١‏ 0 
والكتابة عند ادمون اليايس بمثابة غوص فى الأعماق ٠‏ وهى خلق الزمن 
كى يستمر العالم ٠‏ وتدخل فى مسالة الخلق شعلة الحياة ٠‏ وذلك مذل 
خلق العالم ٠‏ والكتابة عملية مستمرة متجددة فى كل لحظة ' والكتاية 
تعتبر يمثابة سؤال موجه الى الزمن ٠ومهما‏ انتهى الكاتب من مخطوطه 
فان الكتابة لا تنتهى ٠‏ 

وريما لهذاالسيب فان آبيات قصائد الشاعر طويلة . مثل قصيدته 
الغريية « اليك اأتكلم » المنشورة فى ديوانه « أشيد بيتى » » وهى اشحار 
كتبها بين عامى 17547 ى 1151 فى مصس ٠‏ ولكنه تشرها فى باريس عقب 
سفره الى هناك ٠‏ ويقول : 

اليك اتكلم أيها الصدى ٠٠‏ أيتها الأغانى المثقولة ٠‏ ايها الخبر 
اللامع ٠‏ اعلن لك رغبتى ٠‏ فالبحر بلا مسيرة فى القم ٠‏ 

اليك » يا رببية ذووة راسى القوعم ٠‏ وحركة الجليد ٠‏ هناك ٠‏ 
لا متيل لك ٠‏ 

اليك ٠‏ أيوا الحب اللمغتاظ . والحقائق الأولى ٠‏ والأجل الربوط 
بالصجارة الذيتة + 

اليك . اليك وحدك ء نا صراع الشموع ٠.‏ ولحن الصحراء ٠‏ ويطاقة 
مليئة بالتوقعات ١‏ 

آنا مجروح فى براعتى ٠‏ وطهارقى ٠‏ والروايط المتوحكءة فى البواء 
واكاء ٠‏ أتقذت مرة ٠‏ أكشن حدالا + وتد عرضت مشاعرى ٠‏ وسياتى » 
ومسحية العميق ٠‏ 

وعقية الحب فى الهروب السهل ٠‏ 
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وقى نفس الديوان نشر ادمون قصيدة تحمل عنوان « الزقاق » تختلف 
تماما فى معاتيها وطول المقطع ٠‏ فهى يقول : 

مسقط المياء 

واليهجة 

وخطوة الم 

قى الالم 

تؤثر يلا أمل 

ونسيان الزقاق 

والخطى تطيع السلالم 

كل الصيحات راضسية 

ودختطف المجداف الصوت 

وتخطو التداءات من ياب لباب 

وتتبادل المجهول بين الجيران 

مسسقط الممساه 

انتقام المباه 

فوق المظلات 

الألم وحده 

بنذ اوخانز 

لقد آمن ادمون اليايس أن معرفة كامة . والتوغل فيها اشيه 
يمعرفة كتاب بأكمله والتوغل فيه ٠‏ وهى يرى أن الشعر كان سلوته وهى فى 
المنفى : « يجب أن نتوه وأن ترتيط بالخير أو الدروب كما نلحسظ »2 فى 
النهاية فائنا لا نترك ذوينا فى اية لحظة » ٠‏ وقد كتب أدمون فى ديوانه 
الأآخير المعذون « كتاب الضيافة » المنشور فى عام 1141 قبل وفاته يأشهر 
عديدة أن كل شىء قد تمت إعادة كتايتة ٠‏ 

وهى يقول فى هذا الديوان ان ٠‏ الكتاية الآن مصتوعة من أجل أن 
ذعرف أنه ذات يوم. سوف اتوقف عن الوجود ٠‏ وأن كل شىء من أعلاى 
ومن حولى قد أصبح أزرق وكثيفا ٠‏ متمددا! قى فراغ كى أطير طسران 
النس ذى الجناحين القويين وهو يضرب يهما ٠‏ وهى يتجهة تحصو 
مجهول مشير!ا اشارات وداع للعالم » * 

ه أجل ٠‏ بالضيط كى نؤكد أننى توقفت عن الوجود قى اليوم الذى 
يبقى فيه طير الكواسر وحيدا فى فضاء حياتى وكتايى الذى يحكم 


١ /ام‎ 


سادته ٠‏ ويتخلص مما كان يبحث عنه فى داخلى ٠‏ وقد تولد عندما كنت 
اعيبر » ٠‏ 

ومن الواضح أن الشاعن فى هذه الأعمال الأخيرة قد اخت.ار 
شكلا جديدا تماما للقصيدة ٠‏ ليست بالطبع القصيدة النثرية التى كان 
يكتبها أعمد اسم باللخة القرقسية: + ولكته شسن عليه بالموسوقا ٠‏ وقد 
يدا الشاعر فى هذه القصائد كانه قادم الى خلود قاتم اللون ٠‏ « الأسود 
هو لون الخلود » * وقد اختار لمديواته الأخير عذوانا غرييا هفو «رغية 
بداية المعاناة فى النهاية الوحيدة » ٠‏ 

الجدير بالذكر أن ادمون اليابس قد عرف نشاطا مكثفا فى الابداع 
خلال السنوات الأخيرة من حياته ٠‏ ففى 19180 نشر ديدانا 
يحمل عنوان : ه مسافات » , وقى عام 19417 نشى ديوانا يحمل عنوان : 
« الصحراء فى كتاب » ى « كتاب الاقتسام » ٠‏ ومن عنوان الكتابين ييدى 
مدى صدق الجملة التى سبق أن سقناها أن أدمون قد ظل مديموسا 
يابداعة فى صحراء مصر حيث يقول : « اأنت تعتقد أن العالم مثل دودة 
فى الصحراء تفكر قى الحيط * لقد خلق الله الدنيا بعد أن خلق الصحراء ٠‏ 
يسدكن النسى فى الحجر العسوان وهو يطير قوق الرمال ٠‏ والصحراء 
هنا هى صحراء مصى كما يقول الكاتب فى مجلة اونوفيل أوبسرفاتور(١) ٠‏ 

وقى عام 115١‏ ذشر أدمون اليايس مجموعة من القصائد التى كتبها 
بين عامى 1441 ى 11848 تحت عنوان «٠‏ عتبة الرمل » ٠‏ والديوان ضخم 
الحجم يقع فى اكثر من 4٠٠‏ صفحة وأغلب هذه القصسائد من ذوات المقاطع 
الطويلة ٠‏ بل ان فقرة ياكملها . كما سبق أن راينا . يمكن أن تكون 
قصييدة أى ديتا دن قصسيدة ٠‏ 

فى الواقع فاننا لم نستسلم للقطيعة ٠‏ بأن نطرد من مصر ٠‏ 
لقد جئت الى باريس وعشت فى المديئة التى يعيش فيها الشعراء الذين 
ارغب فى أن اكون وريثا لهم * ويدلا حن أن ارتبط بهم ٠‏ فعلى الحكس 
قاننى ابتعدت عنهم ٠‏ وجدت نفسى على مسافة منهم ٠‏ ليس على مسافة ٠‏ 
ولكن فى ايتعاد ٠‏ لأننى آنا مرتبط بمكانى » (؟) ٠‏ 

ويقول اليابس فى نفس الكتاب عن الصسحراء : ٠‏ سندما نتعرف على 
الصحراء ٠‏ فائنا نيقى فيها الى الأبد * ومن الصعب نسيانها ٠‏ فصمت 
الصحراء يثئخر فيك ٠‏ فانت هناك تكون نفسك ٠‏ بمعتى لا شىء » * 

٠ الصدر السابق‎ )١( 


)0 .1990 ,قأتدن12 ."لقص ز[اقة) ,ع[طنة يتل اتتعع ع1 


اميل 


« لأنه قبل أن تكون كلسسة » فان الكتابة سماعية ٠‏ آنا شخصن 
مرتكى ٠‏ أنا أرى الكلمة ٠‏ اراها تتكون وترسم :5 وفى نفس الوقت 
معتاها ٠‏ وهكذا الشعر ٠‏ كما أن يعض الشعر يبقى صامتا ٠‏ لميس هتاك 
سوى الصوت الذى يمكن اضاقته والخيال الذى يدخل الجزيرة فجاة ٠‏ 

هم الكتاية حياة اختفت ٠‏ الشعر يوقظ أو ينبيه قينا الذكرى ٠‏ وطالما 
انه يمكن أن يكون آيضا ٠‏ فانه يثير ذكرياتنا > وفيه تبدى الدهشة أمام 
الجملة التى تتفكك تقريبا دون أن تعنينا كثيرا ٠‏ كى نعير عن الحب ٠‏ 
لا نريد أن تقول « آحيك » ثم سيصيح للثشدعر حركته وحبه الذاتى » ٠ )١(‏ 


جويس متصور ( 15758 1585 ) 


اتنتمى الشاعرة والروائية جويس منصور الى عائلة يهودية كيرى 
عرفت فى حص من خلال أنشطتها الاقتصادية والتجارية وهى عائلة 
عدس ٠‏ فجويس هى ابنة تاجر كبير اقتضى عمل الآب أن ينتقل 
بين بريطائيا ومصر * وقى أثناء أحدى هذه الجولات ولدت جويس قى 
عام 19578 5 ٠‏ 


ورقم أن جويس الصغيرة قد أتقنت اللغة الانجليزية بحصكم ترددها 
الداكم على يريطانيا ٠‏ الا آذها التحقت قى القاهرة ياحدى المدارس 
الفرنسية ٠‏ بياعتبار 2 كما اشرنا ٠‏ أن هذه اللغة تمثل انعكاسا للرقى 
الاجتماعى أكثر من الانجليزية فى تلك الآونة ٠‏ لذا فقد قرأت الأدب 
الفرضسى ٠‏ وراحت تعين عن مشاعرها بهذه اللفة ٠‏ ثم انتهت من 
كتابة أول قصيدة وهى فى الخامسة عشرة ٠‏ فى عام ١1158‏ كانت قد 
انتهت من جمع ديوانها الأول ه صرخات » وفى تلك الآوئة كانت قد تعرفت 
بالشاعر السريالى جورج حنين الذى راح يشجعها ٠‏ وكان اكثر 
الشخصيات التى تاثرت بهفا٠‏ 

وقد تمتعت جويس منصورن بقدر من الجمال قل أن تتمتع به امرأة 
قى عصرها ٠‏ هذا الجمال كان أيضا مفتاحا للدخول الى عالم رحب 
وواسع ٠‏ وكم احست الفتاة أن الله وهبها كل ما تتمناه آية أمرأاة فى 


٠ المصدن السايق‎ )١( 
(؟) قم الرجوع الى الأعمال الكاملة التى صدرت للشاعرة جويس عتنصور حن‎ 
٠ 155 رالكتاب منشور عن الناشي 5106 قعاع8 عام‎ ٠ شلال ها ننشره هنا عن الشاعرة‎ 
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الوجود ٠٠‏ الجمال الباهر والثراء الشديد والثقافة العميقة ٠‏ والابداع 
المتمين ٠‏ بل وايضا الزوج الذى تحلم به كل النساء ٠‏ فقد تزوجت مم: 
شاب مصرى اكش جاذبية ويؤمن يموهبتها ٠‏ فراح يشجعها ودفعها' 
بالقرنسية افضل * قفى عام ١91517‏ نشر ديواتها الأول يعد خمس سنؤات 
من الانتهاء من تأليفه لدى الذاشر ٠‏ 


وفى باريس كان اللقاء عاصفا ومدويا 9 فقد علق أتندريه يريتون 
أنه من اجمل ما قرا من شعر فى حياته ٠‏ وطلب لقاء الشاعرة ٠‏ وراح. 
يعير عن دهشته لجمالها « الفرعوتى » حين التقاها مع زوجها ٠‏ وهو 
يقول : « أنت أول امراة امكنها أن تكتب عملا غريبا كشف عن كل 
ها يمكنون صدرها 6 * 


ولم تقطع جويس منصور علاقتها بالقاهرة * وقد كتب ائيس منصور 
عن الصالون الأدبى الذى كانت تعقده فى جريدة اخيار اليوم  ١‏ سبتمير 
61 . قائلا : « كان الحاضرون من رجال ونساء ياكلون ويشريون حول 
حمام السباحة ويتحدثون فى الشعر والادب والفن بالفرنسية والانجليزية 
والايطالية والعربية ٠٠‏ وكانت معجزة هذا اللقاء أى الغخذام طفلة تلقى 
شعرا باللاتينية ٠‏ فعكفنا جميعا على الترجمة والتفسسير والنقد 
والمقارتة 4 * 

ويقول : « كاننا فى قمة جبال الأوليمب ٠٠‏ أو حبل باراموس حيث 
يلتقى الآلهة وأنصاف الآلهة والشعراء والمطريون قى كورس سسيماوى ٠٠‏ 
كانهم ليسوا على هذه الأرض وكأنهم ليسوا منها ٠٠‏ لم اكن أعرف ذلك .٠‏ 
ولا تخيلت ٠‏ ولكنه امكن » ٠‏ 

قى العام التالى ١508‏ نذشرت جويس ديوانها الثانى تحت عنوان 
« تمزقات » الذى أثار ضجة جديدة حول هذه الموهبية وكتب عنه ادياء 
بارزون مثل أندريه بيير وهذرى ميشى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصيحت جويس 
وزوجها صديقين حميمين لأندريه بريتون الذى كان لا يخقى أن المرأة 
هى ملهمته لكل اشعاره ٠"‏ كما انتقل هذا الالهام لأغلبٍ الشعراء 
والرسامين السرياليين الذين اعجيوا بجويس كشاعرة وكامراة جميلة: 
قكم رسموا لها من لوحات ! ٠‏ كما راحت الشاعرة تنشر قصائدها 
قى كتالوجات معارض رسامين عديدين مثل الفنان الكندى جان: ينوا 
والاسبانى « باتا » الذى صورها كثيرا تحرق صدر الفن ان ٠‏ كم الفريدى 
لام ٠‏ وبيير الشينسكى ٠‏ وسافتبرج ٠‏ وتوين ٠‏ وليتور فيتى * 00 
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وقد عسى أندريه يريتون عن ابداع جويس منصور قاكلذ انهبا 
« حديقة هذيان هذا القرن » ٠‏ كما أكد أاكثر من عرفها أثه لا يوجد اختلاقك 
يبن أناقة هذه المراة كما عرفها الناس ٠‏ وبين أناقة شعرها + وكانهما 
كيان واحد * 1 


فى أعمالها الكاملة نجد كافة نصوصها الذثزية وقصائذها ال منشورة 
والتى ظلت تكتبها حتى وقاتها قى 8؟ أغسطس عام ١943‏ * وقد تم 
ترتبب هذه الأعمال حسب التوع الأديى ٠‏ فهناك نصوص قصصية نثرية 
نشرتها عام ١4048‏ تحت عنوان « الراقدون الراضون » - ومسرحيية 
قصيرة منشورة عام 64 تحت عنوان « أزرق الأغوار » ومجموعة 
قصص قصيرة منشورة عام 197١‏ ياسم « هذا » أما دواوينها الشعرية 
قهى « صرخات » عام ٠ ١5157‏ ثم م تمزقات » ٠١ 1١566‏ فى د كوإسس ». 
»> كمه المريع الأبيض » ١515‏ ء و «١‏ اللفستات » عام 
17 ,و « فالموس والمومياء » عام 11315 , كم مجموعات من التصائد 
المتناخرة كتبتها فى كتالوجات ممارض الفنانين ‏ كما أشرنا ‏ « الابن, 
الكبير » عام 194١‏ » و « تيران مستعمرة » ١1480‏ ءى « ثقوب سوداء » 
عام 1941 ٠‏ 0 
وفى ابداع جويس متصور تجد الفنان المؤمن بحرية اإتعبير ٠‏ 
ويانطلاقة القدرة على العطاء , قلا حواجن يمكن أن تقف تقف اماه من أجل أن. 
بعينى عن مشاعره ٠‏ فنحن فى الأحلام نرى كل شىء مباحا ٠‏ والكوابيس. 
مثلا تمثل حقلا خصبا لتحطيم الأزمنة ٠‏ والأماكن والألوان والتركيباث. 
المالوفة ٠‏ 


ومن المعروقف أن السرياليين كانوا يؤمنون بثلاثة فنؤن ويتعاملون 
معها فى امقنام الأول عن بقية الفنون وهى على الترتيب الفن التشكيلج 
والقصيدة ٠‏ كم السيتما » ققى هذه القنون يمكن للفنان أن ينطلق ل 
تعرقله حدود ٠‏ وهى لا يصيح أسيرا الا لما يعتمل فى نقسبه ٠‏ أهاأ' الرواية 
وفن القصة بشكل عام فان الفنان'غاليا ما يجد نفسه فيه مخبوستا 
ى أطانر الحدوتة * ومشاعر الآخرين ٠‏ أما فى القصيدة قان الشاعن مَجير 
على أن يعير' من نفسه فى المقام الآول: اربوالا كن ادكه وا لإوات 
هما نيض الفننان وخفقات قليه ٠‏ بأ 3 
ولذا » فلا يمكن أن نعتبر تلك النصوص الذثرية الثى قدمتها :جبويس. 
مخفصور يمثاية ابداعات قصصية ٠‏ كما لا يمكن ادراجها تحت تقُسيم 
الشعر المتنثون * قهى نصوص طويلة مختلفة الشكل ؛ » قيها :الأشخاص 
يتحركون ١‏ لكنتا لسنا امام موضوع قصحى محدد , مثلما نحن فى اللوحة 


كل 


السريالية ننتقل من عالم هلامى لآخر دون أن نتساءل عن السيب ٠‏ 
ولا تعرف النتيجة ٠‏ 

وفى أقصوصة « مارى أى شرف الخدمة » تمزج الكاتية بين أزمنة 
واماكن عديدة ٠‏ فهى تشير فى السطون الآولى الى أن الأحداث تدور فى يدء 
الخليقة * كم تعزف :انها تدون فى شهال اقريقيا داخل فتدق صغين 
تحفه الشوارع الواسعة المكتئلة بالناس ٠‏ ومارى بطلة القصة تتمتع 
بعسية وامحةا وى القكية هناك سسفاع يمالس :التاين 
ويضحك معهم * ومارى تشعر بالقلق لأن السقاح قد يغيب بضعة ايام ٠‏ 
تجلس اتى جوان النافذة تنتظر ظهوره ٠‏ تتعمد ألا تتحدث الى أختها 
جيرمى عن انتظارها ٠‏ لكن قلقها لا يمكن أخقاؤه ٠‏ ومارى امراة تعشق 
الأحلام ٠٠‏ ففى كل ايلة تنام مرة واحدة ٠‏ وتعيش الحلم ييكارته قى 
روحها ٠‏ ترى نفسها تجرى بلا ملليس وسط رياح مستعرة أن تكشف 
سرها ٠‏ وتحس بالمياه تقيلة ٠‏ وترى طائر الكوتدور يحلق قى السماء ٠‏ 
والطيور تصدح ٠‏ وتتقلب مارى كى تتمتع أكشر - فتقدم نقسها وعقتها 
قوق آخر شعلات العفة ٠‏ وترى الشارع وقد افقده الأسمنت عفته ٠‏ 
فتهرول فى ضباب المدينة ٠‏ وتحس بارتعاد أصايعها وتلمس جلدها الطرى 
والرخو تحث أشعة القمر ٠‏ فتسبح فى الرمال ٠‏ والضباب والمستتقع 
والسماء ٠‏ وترتطم الصابيح بين السحب العايرة كأنها الكعكة ٠‏ 
وتتشكل الأزرار فى جوهر كل حقل ٠‏ وتمسك مارى يزهور المرجريت ٠‏ 
وقد اغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ وامسكت فى سعادة بالأآوراق الوردية 
المثلية ان 

ومن هذه الفقرة نرى أننا لا يمكن أن تعيش مثل هذه الأجواء 
الافى أحلامنا * حيث تتعاقب الأشياء دون اقناع أى تتابع ٠‏ وتتدفق 
دون ترتيب آى انتظار ٠‏ فرغم أثنا أمام علاقة غير موجودة بين مارى 
وسفاحها الذى لا تعرف عنه الكثير , الا أن عارى فى حالة حلم وتفكير 
ومعايشة لخيالها طيلة أوقاتها ٠‏ سواء عندما تنام أى وهى تجلس على 
مقرية من النافذة تنتظر وصول هذا السفاح اى طوال ساعات 
الذهان ٠‏ 

حتى هذا السقاح » فان مارى تراه يمنظورها الخاص * فهقى 
د بشى » مثلها يمتلك خيالا واسعا ٠‏ ويعيش دآخل ذكرياته ٠‏ يردد : أنا 
صاحب أسرة متزمتة ومحترمة ٠‏ تتمتع بصحة حليية ٠‏ ولديها اقكار 
تربوية ٠‏ انا رجل فريد ووحيد ٠‏ 

وهذا السقاح يأتى الى مارى ٠‏ ريما فى خيالها » من أجل قضاء 
لحظات حب غير ملموسة ' يقول لها : « قفى * سوف تعيشين تبعا 
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لرغيتى ٠‏ تذكرى عقدنا معا » ٠‏ وعندما يغيب السقاح ترقد مارى فوق 
مضجعها * وتنظر الى اليبغاء تناديه يدلا من السقاح الحاضر الغائب ٠‏ 
وقد تقرض بعض الأشعار ٠‏ وتهتف آكثر من مرة ياسم السقاح ٠‏ 
« تتنهد مارى ٠‏ وتترك نفسها تسبح لحظة طويلة بين حالتين من الوعى 
ودون أن تضيع فى قطيفة نومها ٠‏ ليست لديها قوة التفكير ولا القدرة على 
التنفس ٠‏ تبدى أفكارها باردة كاأتها أشياء تتسلق يتكاسل قوق قروة 
راسها ٠‏ وصور رخوة قين محددة الأشكال » ٠‏ 

وقفى هذه الأقصوصة الغريية لا تنسى جويس منصور أنها شاعرة ٠‏ 
فمارى تقرض الشعر وهناك مقاطع من قصائد تنطق بها ٠‏ والقصة 
لا تضم سوى شخصيتين ققط هما مارى والسقاح الذى ليس بقاتل - 
د غنى السقاح يصوته الجميل كرجل فقور يقوته ٠‏ وتتيعه النساء 
متكاتفات الأيدى ٠‏ وواثقات فى أنفسهن ء نظرت الى الباقيات من كوخها 
وقالت بيحزن : لست سوى فارة فى فندق ٠‏ انسانة مسكينة ثم انسالت 
الدموع على خدها ٠‏ وهبت رياح شريرة ٠‏ الزهور والعصافير والأشسياء 
ذات الألوان اللامعة والروائح العطرة . هبت من الضوء المعتم فى الروح 
الممتدة وسط حالتى النىوم واليقظة » . 

ورعهم أن « مارى أى شرف الخدمة » هى الأقصوصة الأولى فى 
كتايها « المتمددون الراضون » ٠‏ الا ان الناقد لا يمكن أن يضعها فى تقسيم 
أدبى معين ٠‏ فهى ليست بالأقصوصة لأنها تقع فى أكثر من سيعين صفحة 
ضخمة الحجم ». وهى ليست رواية يا معنى المتعارف عليه الا اذا أدرجناها 
تحت تسمية « الرواية الجديدة » ٠‏ أو الابداع السريالى ٠‏ وكما أشرنا 
فان النصوص الروائية التى كتبها السرياليون نادرة للغاية ٠‏ 

والنساء فى بقية نصوصها القصصية غارقات فى احلامهن مثلما 
كانت مارى ٠‏ وهن يعشن فى عالم غامض مثل كلارا فى أقصوصة 
« السرطان » » قهى لم تخرج ايدا عن منزلها ولم يسبق لها أن شاهدت 
أحدا ٠‏ 

كما أن الموت موجود ككائن ركيسى قى اغلب ابداع جويس متصور 
النثرى ٠‏ ققى اقصوصة « السرطان » تموت بين ذراعى حييبها الراوية 
الذى يقاجا بالشرطة تقبض عليه ثم تخلى سبيله عندما تعرف سى موت 
كلارا : « هاتت فى الرايعة صباحا * والذكرى التى احتفظ بها عن هذه 
الليلة هى ١ننى‏ أن استطيع ابدا أن القاها ٠‏ هناك مقعد من الضباب 
حولى ٠‏ وبعض الحبر الردىء قى دمى ٠‏ فغدوت كالمجنون » * 

اما فى مجموعة النصوص القصصية التى تحمل عنوان « يوليوس 
قيمى » قان الموت موجود فى الدماغ : « ماتت راسى معه ٠‏ لست سوى 


الآدب العربى أ ١1‏ 


كئلة من الزماد المكتوم والتى ترحل كل صياح من المصتع حنى أكسي. 
حياتى ٠‏ لأنه يجب أن نستمر على قيد الدياة ٠‏ حتى وو كنا يدون رؤوس ٠‏ 
لقد تركت آخر أسنانى اللبنية فى فم زوحى الذى مات من الثضسهم 
الاقتصادى . ورحت أعد تفسى لاجراءات الدفن ٠‏ 


« ارتديت ذويا أسود ٠‏ يه ألف ثتية من الذكريات ؛ بالمغ الاتتساع 
عند الفخذين ٠‏ ويالغ الضيق ١على‏ الصس * لقد دفنت صديقى يوم 
خطيكنا » * 

ورغم شهرة جويس منصور كشاعرة + الا أنه يمراجمة أعمالها 
الكاملة قان مساحة اعمائها النترية تكاد نعادل كل ما ايدعته من شعر 
لكن يبدى أن عقولة الكاتب عياس العقاد » أن خمسين قصة لا تعادل 
فى قيمتها بيت شعر متمين » صادقة ٠‏ فلا تكاد تذكر جويس منصور 
بين كتاب القصة القصيرة , ولا الابداع النخرى بالمرة * رغم أهمية هذه 
النصوص كما رايتا ٠‏ ولا تجىء أهمية هذه النصوص فقط فى سلاستها 
ولغتها الراقية ٠‏ بل لأنها يذلك تكون من بين السرداليين الذين سعوا لافساح 
مجال الابداع امام عطائهم ٠‏ فكما أشرنا قان القليلين من السرياليين قد 
اتجهوا الى قن القص ٠‏ وقد تعمدنا أن نعود الى هذه النصوص وتنقتطف 
مذهنا كتتاكك الن اى هذ أفادت جويس متصسوى التكن يشتاعريتها. + 

وجويس منصون ظللت وذية اسرياليتها حتى آخر كلمة كتبتها قبل, 
وقاتها ٠‏ ليس فقط لأنها أخذت كافة أعمالها الى أتدريه يريتون رائد 
الحركة السريالية ٠‏ ولكن أيضا لأنها رسمت فى نثرها عشرات بل مئات. 
من اللوحات السريالية ٠‏ ولم تنس أيدا انها شاعرة وهى تكتب النثر 
سواء التصوص القصصية أو المسرحية ذات الفصل الواحد التى تضعنها 
الأعمال الكاملة ٠‏ 


لكن ٠‏ من الواضح أن تثر جويس متصون قد اختلقت اياده 
طوال الستوات الابداعية » قفى مجموعتها «هذاء المنشورة عام ١91١‏ بدت 
كانها تتكلم وتصف ظواهر الأشياء أكثر من أعماقها ٠‏ لكن الموت ومراسيم 
الدفن لا تزال ماثلة فى ذهتها + فقى اقصوصة « النقطة » تصف جنازة 
بتفاصيل دقدقة من خلال المراسيم نقسها ٠‏ ومن المعروف انها فى النخصوص. 
التى سبقتها عن مثل هذه الشعائر , كانت تتعامل معها كانها اأشسياء ' 
من الأحلام » ثابعة من الوعي, والماضى والحاضر والمستقبل معا فى مزيج 
من الصعب تحديد هويتهة؛ », أو معرفة أبعاده ٠٠‏ 

الا انها تتحدث عن هذه الأمور فى هذه القصة مثلا على الثحى”' 
التالى : « تم الدقن فى اليوم الرابع * بدت الأم كانها تنتحب ومسط, 
الخطبة * بدا النحيب طويلا ومثيرا للمال رغم هذا المشهد الدائر فى غابة 


4 


« مارى كيلق » ٠‏ قالت مارى اننى لم أسمع شيئًا عندما حضرت الحقل , بل 
رآيت الأآم تتمخط مرات عديدة يقوة » ٠‏ 


وكما نلاحظ فان أغلب هذه القصص لا تنتمى الى البيئة العربية 
مثلما فعل ادياء آخرون ٠‏ لكننا بشكل عام أمام حالات انسانية مجردة ٠‏ 
قرغم الأسماء غير العربية ٠‏ الا أن النحيب . مثلة : عند المقاير ظاهرة 


انسا نيك 5 


ويملاحظة القصة التى كتبتها فى الثمانينات تحت عنوان «اأدقيلولة» 
نجد أن جويس منصور قد ايتعدت يشكل ملحوظ عن أعماق النفس البشرية 
وتصويرها , واهتمت بالحديث عن البشر من الخارج أكتر ٠‏ تالراوية هنا 
يراقب الآخرين كيف يمشون ويتحركون ٠‏ وهى يسجل رؤيته لما تراه العين 
أكش مما يحدث للمرء من تاتر نتيجة لهذه الرؤية ٠‏ ورغم تغير تسلوب 
الكاتنة ‏ فاننا نجد نقس الهم الذى طاردها دوما ٠‏ فالكاتبة النى.اصييت 
بداء السرطان سنوات لا تزال تتحدث عن الموت + وعن هذا المرض اللحين 
بانكسار شديد : « راح ظل السرطان ينعكس فوق شاطىء مجهول ٠‏ سريره 
خاو الآن ٠٠‏ وتيدى الهموم قايعة قوق وجوه مجموعة صغيرة من الزوار»٠‏ 


بدءىا يقهمون أن عليهم أن يتمتعوا كى يتعلموا » ٠‏ 


وكتيت جويس منصور مسرحيتين قصيرتين ٠‏ احداهما لا يتجاوز 
أمام شخصيات قليلة للفاية ٠‏ فنحن فى غرقة شبه خاوية حتى الجدران 
فى ممارحية ٠‏ ازرق الأغوان > *.ومن. الشخصيات متاك رجل عجوز راس 5 
الموث ٠‏ فالمركة ترتدى زى الحداد ٠‏ والرجل يتالم من المرض + وهى يتظسر 
لا ينتظر سوى الذهاب الى الطبيب ٠‏ أما الصغيرة جيروم فهى تنطضق 
شعرا وترقب ما يحدث فى البيت دون أن تمتلك حلا لما يدور حولها ٠‏ تسبمع 
أمها تقول :.« كم أحس باليرودة 5 فى كل مرة أريد أن اتجمل 5 احسن أن 
على أن أحطم امرأة ٠‏ لا اأجرق أن أرى اثداء الأخريات أكبر من صدرى », 
وعول امراة مليئة بالأحزان وعليها أن تتخيل نقسها يالغة السعادة 
حتى تتخلص من آلامها الحقيقية ٠‏ 

والسرحية يمثابة محاورة تنكشف فيها العلاقات الممزقة بين الأب 
وابنته وحقيدته ٠‏ فهى يذكر اينته آنه بمثابة أب ٠‏ فهى الرباط الوحيد 
بينها وبين طفولتها ٠‏ اما الصغيرة جيروم قانها تتخيل وجود شخصيات 
خيالية قابعة خلف زجاج نافذة غرفتهم الضيقة ٠‏ 


كارا 


55 المسرحية الثانية ه سكرة المدن الكيرى » قهى محاورة بين رجل 
وامراة آثناء لحظة هوى يبدوان وكأن كلا منهما يحطم الآخر ٠‏ 

هذا هى عالم جويس منصور التثرى ٠‏ قماذا عنها كشاعرة ؟ 
ديوائها الأول ه صرخات » اتسمت أبياتها بالعيارات القصيرة 0 وبمقاطع 
لا تزيد عن خمسة الأبيات غاليا قى كل منها ٠‏ ثم أصيحت هذه المقاطع 
طويئة ٠‏ ويش كل عام فان جويس منصور مهمومة فى شعرها يالحب 
والرجل » والحياة ٠‏ وايضا الموت والمرض ٠‏ وفى قصائدها الأولى كانت 
تستعذب الحب ١‏ الا أتها فى قصائدها الأخيرة أستعذيت امرض والألم 5 
وفى كل عشقها للأشيامء ذهيت جويس متصور الى اقدصى الحدود ٠‏ احيت 
حتى النخضاع ٠‏ ولدرجة اسالة الدماء ٠‏ ولم يكن يهمها فى ديوانها 
ه صرحخاتك » أن تعنون أشعارها ٠‏ قيدا الديوان كله وكانه بمثاية قصديدة 
واحدة ٠‏ ثم أصبحت لكل قصيدة فى دواوينها التالية عناوين وموضوعات ٠‏ 

وقد تخطت جويس منصون الكثير من قيود القصيدة 0 وأن كاذت قد 
التزمت بموسيقا الشعر ٠‏ وفى أغلب قصائدها هناك دائما تساؤلات 
ممزوجة بالتعجب ٠‏ لا اجابات عليها ٠‏ ويهمنا هنا أن نقتطف بعضا عن 

رايتك عبر عيتى المقلقة ش 

تتسلق سور احلامك الخائف 

.وتفقد قدما من قدميك على العشب التائم 

ترقد عدناك فوق اللسامير الناتتة 

ددنما أصرخ دون أن افتح قمى 

كى أفتح رسك لليل ٠‏ 

تقبل ممسلواتى 

التهم افكارى الملونة 

ونقتى * حتى تتفئح عيتاى 

نقية ولو لمرة ٠‏ 

اصليتى يا يهوذا * 
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لا تكاد تنتهى تقول : 

'الذياب فوق السرير 

قوق السقف قى قمك وعيتيك 

قائما فوق ملاءة حتى رقّته 

هفاك رجحل ماكر جاهل 

اقترك لمى جلدى 

ولا تفسرغ بطتى ٠‏ 

وليس اظلك قم 

ولس لغرفتك ياب 

وعيناك بلا نظرات 

ويلا رحمة ٠٠‏ بلا لون 

وخطاك تسسير 

يلااثن 

تحو الضوء امثير 

اثة جحيمى ٠‏ 

ويكاد يكون ديوانها الثاتى « تمزقات » المنشور عام ١5954‏ مشايها 
لغتها ٠‏ لمكن كل هذا بدا يحدث شكلا جديدا قى ديوان «كواسر» المتشون عام 
٠ ١51٠‏ فنحن أمام قصائد متعددة * ولكل منها هوية محددة ولأول مرة 
تكتبي جويس منصور القصيدة ذات التفعيلات المتعددة ٠‏ مثل قصائدها 
« لأنه ليست لك ساقان » . و «١‏ الموتى فى رؤوس الكلاب » و «ه عيسرن 
الأصدقاء » , الا انها استعملت التفعيلة الواحدة قى ديواتها الرايع «المريع 
الأييض 4 المنشور عام 6 ٠‏ ويكاد يكون هذا الديوان يمثاية قتحصصوى 
لقصائد متعددة التقعيلات * ويهمنا هنا أن تقتطف يعضا من أبيات قصيدتها 
« ياب الليل مققول بالققل » : 

ابحث عن المسحراء 

قوطتى جلف وسرى 

والحساأة هى نتسها 

والطصرب تائم فى السرايات العميقة 


/ا15 


٠ وسجاد‎ 

يمقى فى الحديقة المغلقة ٠‏ 

و د لذانا 

ولم تستدلع الشاعرة أن تخفى آلام المرض فى ديوانها الأخير «ثقوب 
سوداء» المنشور عام 51 * فقد تحولت الأحصلام الوردية والمشاعر 
الحسية التى ملأث ديوانها الأول الى تأوهات ألم ٠‏ واختفت مشاعر الحب 
بشكل واضح ٠‏ فهى تقول فى آخر قصيدة نشرت لها قيل رحيلها : 

نحن لا نعيش مع الموتى 

فهم ينزلقون فوق ملاءات التسيان 

نحو تقوب سوداء 

يسيحون ويرتعدون فى رياح المساء 

وتخوى عيوتهم كاتهم الحصام 

وتختفق اعضاؤهم 

فى وحل الذكريات 

تحن لا نعيش مع اموتى 

فافواههم مايئة بالزيد 

ومهما بذلقا من جهسد 

فان تنهداتهم الجائعة تمزق الهسواء 

كم قتحساب 

لكنهم لا يذكرون شيئا 

مشغولون يمن يكوتون 

ويتمتعون يحدادهم 

مشقولون دمن يكونون 

ويتمتعون يحدادهم 

ومن الواضح أن الشاعرة جويس منصور قد ابتحدت كثير| عن 
عالم الباطن الذى يشغف يه السرياليون كثيرا ٠‏ وصنعت عالما جديدا 
تماما فى قصائدها الأخيرة ٠‏ عالم سوف تذهب اليه راضية ٠‏ ومثلمسا 
كرمت مشاعر الحب فى قصائدها 5 ومثلما مجدت الحياة فى أشعارها 2 
فلم لا تفعل ذلك تجاه عالمها الجديد الذى تتجه اليه فبدت كأنها تضع 
لنفسها رثاءها اللخاص بها ٠‏ 
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آدمون ائكليح ( ١5١‏ ) : 


عرف ادمون عمران المليح في الثقافة المغربية الحديثة » كواحه من 
كبار الفلاسفة » وكيار المهتمين بالمفكر الشيوعى وذلك حتى عام ٠ ١5/8‏ 
حيث نشي روايته الأولى «مسيرات ساكتة» أى وهى فى الثامنة والمستين 
من العمر ٠‏ والطريف ان هذا الفيلسوف الذى بدا الكتاية الابداعية وهى 
فى هذه السن قد نشي ثلاث روايات فى خلال ست سنوات » ففى عام 1941 
.نشر روايته الثانية ه عيلن عيلن أو ليلة الحكى » انائد 18. ناه دعلنف معاتثظ 
غأده عل ويعد ذلك ياريعة اعوام نشر روايته التالثة « الف عام » يوم 
وأحد »ه *11ا0[ تتا رقصة 1000 . 


والمليح من مواليد مدينة صافى المغربية فى عام ١911/‏ من عائلة 
.يهودية ٠‏ وفى عام ١150‏ انضم الى الحزب الشيوعى الذى كان فى طور 
التكوين ٠‏ ثم تولى وظيفته كسكرتير شباب الحزب ٠‏ وفى عام ١144‏ انضم 
الى اللجنة المركزية بالحزب ٠‏ ثم الى المكتب السياسى ٠‏ وقد اشترك 
المليح فى النضال من اجل استقلال بلاده ٠‏ ثم استقال من الحزب عام 
69 * وقطع علاقته نهائيا بالسياسة + وفى عام 1١510‏ سافر الى 
.قرتسا واختارها مستقرا لدا٠‏ 

والجدير بالذكر أن الكتب الثلاثة التى نشرها المليح » ليست 
.روايات يالمعنى المقهوم عن قن الرواية ٠‏ ولكنها اقرب الى نصسوص 
روائية ٠‏ يسترجع فيها الكاتب سنوات الحنين التى عاشها » خاصة فى 
المشفرب ٠‏ وقى هذه الروايات تتكرر نفس الشخصيات مثل شخصية 
« عيلن » التى كانت بطلة روايته الثانية ٠‏ لذا , فكما .جاء فى جريدة 
« لوموند ‏ “اا مايو ١145‏ فان رواياته الثلاث بمثاية ثلاثية ٠‏ 


ورواياته . كما أشرنا » هى روايات ذكريات ٠‏ خاصة روايته الثالثة: 
آلف عام ودوم واحد» * فهو يصور حياتهة كما عاشها دعل المرء أن مكتب 
عن حياته دون آية علامات تذقيط ٠‏ احترم أن تطرح هذه العلاقات نفسها أمام 
عينى ٠‏ انها مرتبطة معا ينفس الطريقة التى يرتبط فيها الزمن بالحياة ٠‏ 
حب الزمن الممتد أمامى + وأحب تقطيع المشاهد ٠‏ لقد رقضت الدقسيمات 
دوما ٠‏ قترى هل هذا الكتاب رواية ٠‏ لثقل انه نص أديى ولكنه ليس 
الشكل التقليدى للرواية ٠‏ فقصة الحياة تثير فى الشجون ٠‏ ولكننى أن 
أرويها ياسلوب تقسيم النيات فى علم النبات » )١(‏ * 


)00( 23-5-1986 ممم 16 طعاهمد [ #سمصةكة 


ل 


وبطل الرواية يدعى تسيم ٠‏ وهو يبحث عن آودسيوس كى يرحل 
معه قى مركيه التى تسافن عبر البحان ٠‏ وان يسلم امره اليه ٠‏ وبيثما 
هى فى رحلته . يتامل المصسير الغامض لشعب يبحث عن آثاره 
فى ومضات التاريخ ٠‏ وقى العنف الذى ساد البشرية + والصداع 
واللحظات البارزة من انتصارات واخفاق فى تاريخ البشى ٠‏ 

يتصرف اللمليح كانه اذا أراد ان يتكلم عن نفسه . فليجعل آخرين 
يفعلون ذلك نيابة عنه ٠‏ ويروى الكاتب الحياة التى عاشها اليهود العرب 
مع أقرانهم من المسلمين فى المغرب طوال الف عام ٠‏ هذه العلاقات بدات 
الآن فى التغير « ميس هذا الكتاب مصنذوعا من أجل الشباب اليهود الذين 
لم يعرفوا هذه الجماعات ٠‏ ويتساءلون مثل كل الشباب المغفريى ٠‏ 
فالمغرب التى اتكلم عنها لم تعد موجودة الآن طالما انها افتقدت واقعها 
الصالى » ٠ )١(‏ 


ويتحدث المليح عن رحيل مجموعة من اليهود المغارية ٠‏ انه قى أعماقه 
مغريى أولا ٠‏ ثم يهودى ثانية حتى لى عاش فى فرنسا أكثر من عشرين 
عاما ٠‏ وذلك مثلما قعل الشاعر المصرى ادمون اليايس ٠‏ ريختلف المليح 
فى أن ذكرياته عن بلاده التى جاء منها لميست مليئة بالمرارة ٠‏ هرارة 
الحنين بأنه يود أن يعود مرة أخرى ٠‏ فالمليح يمكته أن يعود ٠‏ أما اليايدن 
قليس ذلك فى مقدوره ٠‏ أن ادمون المليح ملىء بمشاعر الحنين ولسكن 
يكفيه أنه عاش هناك كل هذه السنين ٠‏ 

فى روايته « الف عام يوم واحد » عام 1141 يتحدث الكاتب عن. 
حرب لبنان * فهى يحس أن لبنان هى أيضا وطنه ٠‏ لأن هناك عريا مثله ٠‏ 
ويتكلم يصفة خاصة عن الغزى الاسرائيلى للبتان قى صيف دوتيه عام, 
٠ 4‏ وكيف كان أش ذلك على الذين عاشوا تحت سماء ياريس * اقد 
تمزق الكاتب من ذلك العنف المتوحش «هل حقيقة ما يحدث هناك ؟» (5) ٠‏ 

وقد عير الكاتب فى الصقحات الأولى من كتايه أن ها حدث فئن 
لينان كان الداقع الأول لتاليف هذه الرواية ٠‏ « لا شك ان هذا الكتاب 
مرتبط يحرب لبنان ٠‏ لكننى لا آريد أن اغلق على نفسى باب المسياسة ٠‏ 
فليس هذا الكتاب بمثابة رواية ملتزمة » بل انه ضد كل ما كنت اتمناه 
أن أخرج من كل رسوم الكاريكاتير ٠‏ وأن اهرب من كل الشعارات » (5) ٠‏ 


اسم 
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لا شك أن عمران المليح يعرف عما يتكلم بالضبط ٠‏ فقد سسبق أن 
شترك فى تحرير وطنه » المغخرب » من الاستعمار ٠‏ ولكتة عندما كتب هذه 
الرواية لم تكن لديه أية قدرة كى يناضل من جديد ٠‏ اذا » فهى يكتب كتايا 
لعله يكون رسالة بدلا من السلاح الذى حمله فيما قبل ٠‏ فهى ء» على 
سبيل المثال » يصف كيف بدا اليوم جميلا قى مخيمى صبرا وشاتيلا قبل 
ان تجىء القوات الاسرائيلية ٠‏ فى هذا اليوم كان العشب ينمى فسوق 
الأرض الممددة ٠‏ لكنه انتهى وقد تلون ياللون الأحمر من كثرة الدم ٠‏ 
فى هذا اليوم توجه نسيم بطل الرواية , الى 'الشاطىء قى المغرب * الثا.. 
هناك تتصرف كأن شيئًا لم يحدث ٠‏ فالمحلات مقتوحة . والناس تثرثر , 
والاسدقاء يلتقون ٠‏ ويلتهمون الفول الساخن ويستمعون الى اغنيسات. 
الحت الضرية فى شرائط الكاسيك »+ + 
ويقول الكاتب أن اسم نسيم مكثق بالحروفه الناطقة ٠‏ اسم حقيقى 
يأتى منه الزمن والكلام ٠‏ وكذلك اسم حامد ٠‏ وهى اسم الطقبل غى 
الرواية ٠‏ والجدير بالذكر ان شخصيات هذه الروايات لها موقف من 
العالم ومن السياسة بصفة خاصة ٠‏ وهذه سمة قد لا نلاحظها , السياسة, 
كثير! لدى الأدباء الذين يكتبون بالفرنسية: ٠‏ فنسيم له رايه الخاص فى 
الموت ٠‏ وهى لا يريد أن يموت ٠‏ لكنه لا يريد للآخرين ان يموتوا .٠‏ وهو 
يتساءل هل يمكن للموت أن يصنع للآخرين هويتهم ؟٠‏ هؤّلاء الآخرون 
الحبالى بالنسيان ٠‏ كما أن موققه مما يحدث فى لينان على اتيدى قوات 
الغزو الاسرائيلية واضح فهو درفضةه يعنفه ووحشيته ٠‏ كما أنه يرفض. 
سلبية العرب من وجهة نظر أخرى ٠‏ ولا شك أن الكاتب يسكب من أقكاره 
وفلسقته على سلوك بطله ٠‏ والكاتب يسمى البطل بالرجلك ذى الألف 
قيمة + وصاحب الألف وجه والأآلف تيمة ٠‏ 


أليين ميمى :)1١50(‏ 

ولد قى ١١‏ ديسمس عام 115١‏ قى أسرة يهودية بتوئس ٠‏ كان 
أيوه يعمل فى صناعة البرادع ولغته الأساسية هى العربية ٠‏ التصق 
بالمدرسة الحاخامية ٠‏ وانضم الى حركة الشباب اليهودى ٠‏ ومدرسة 
كارتى ٠‏ درس القلسقة فى الجزائر ٠‏ ثم سافر بعد الحرب الى باريس 
لكوك را الفلسفة فى جامعة السوربون » وتزوج من قرنسية كم عاد 
الى تو نس حيث عمل مدرسا واقام معملا للدراسات النفسية الاجتماعية ٠‏ 
كما عمل مدرسا للقلصفة * واصبح مسئولا عن الصفحة الأدنية فى صحيفة 
م لاكسيون » ٠‏ ثم رحل الى فرنسا فى عام 1101 عقب اعلان استة ستة_لال 
دوئكس ٠‏ وعمل مدرسا فى جامعة نانتير ٠‏ ثم مديرا لمجموعة الأبحاث 
حول الاستقلال والآدب فى المغرب ٠‏ وقد نششير ألبير ميمى روابته الأولى : 


"0 


« تمثال من ملح » عام 1101 يمقدمة من البير كامى ٠‏ ثم جاءت روايته 
ه آأجان » عام كك ا ٠‏ وتتابعت أعماله الروائية «ه صورة مستعس. تسيقها 
صورة استعمارى » عام 17 ٠‏ ىق « صورة يهودى » عام 15 ٠‏ 
و « الرجل السائد » عام 1934 ٠‏ ثم مجموعة مقالات تحمل عذوان « يهود 
وعرب » عام 19174 ٠‏ وقد توقف عن كتابة الرواية فى السنوات الأخيرة 
يعد روايته « الصحراء أو حداة مغامرات جيير على الميمى » عام /ا/51١ ٠.‏ 
وقى عام 46 فنثس كتايا عن « العنصرية » ٠‏ 

ويقول جان ديجو فى كتايه 0 قاموس الأدياء المغارية 6: « أن ميمى 
أراد أن يوسع مدارك الأفق ويزوج العالم ٠‏ ولكته ادرك الاختلافات فى 
اللمزيج اللتحد ٠‏ فتابع ايحائه حول الاختلافات وسيكواوجية الانسان 
الملغلوب على ؟مره كى يصل الى الايمان فى التفكير حول الاستقلال ٠‏ وفى 
نفس الوقت الذى يحقر فيه مفاهيم العنصرنة والاختلافات المتعارضة فى 


٠ , داخله‎ 


. وفى كتاب «٠‏ الأدب الفرانكفوذي » أن ميمى رغم مغادرته تونتس فى 
التونسى وليس الى إسرائيل » فتونس هى الهامه وهى اللوحة التى يرسسم 
عليها ٠‏ فهى يقول : « أرضى هنا ٠‏ وقد وجدت فيها عالمى وكتبى » ٠ )١(‏ 

وفى نقس الكتاب اشارة ان ميمى اعتير نقسه يهوديا ٠‏ وقد 
عكس تجريته الخاصة فى جميع كتبه سواء اكانت روايات ام مقالات : 
« قى حياتى ٠‏ فان تجريتى المعاشة تعطى وحدتها لعملى » ٠‏ 

والكاتب فى روايته متمرد من خلال ايطاله على كل كافة أش كال 
الضغط على الانسان ٠‏ وهى يرى أن الرواية هى وسيلة للمواجهة ٠‏ 
«ه الحارة » ء وما ليث هذا الجيتى ان اختفى فى أعماله التالية ٠‏ وأصبح 
هناك اشراق خاص يعس عنه ٠‏ ففى روايته الأولى « تمثال من ملح ٠‏ يحكى 
عن طفولته وسئوات المراهقة ٠‏ انه شخص يحس بالمهانة والمرارة والتمرد * 
ويعانى كثيرا من اللغة الفرنسية التى يتكلمها فى المدرسة ٠‏ ولغته العربية 
الأم التى يتكلمها خارج جدران المدرسة ٠‏ انه طفل من أسرة يسيطة ٠‏ 
وفقيرة ٠‏ لكن هذا لا يمنعه أن يلحظ أن الثقافة الغربية التى يتلقاها فى 
المدرسة تسيطر على الثقافات الأخرى ٠‏ اذا » قهى يتركها خلفه ما أن يترك 
المدرسة ٠‏ « انا أسمى موردخاى ٠‏ الكسندسر ين لوشى 6 * 
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«ه آه ! هذه الايتسامة الرقيقة من زملائى ؟ هل هى زقاق مسندول ء 


٠ » خجلى‎ 


يجد الصغير نفسه يحمل العديد من الأسماء الثقيلة النطق ٠‏ 
ولا يعرف الى أى منها ينتمى ٠‏ وهى لا يستطيع أن يعتاد على أى منها ٠ ٠‏ 
« سم نقسك بيسن أى جان ٠‏ وغير عاداتك وغين تمثالك الظاهر فى هذا 
اليلد « انا يهودى » وبشكل محدد أنا اسكن الجيتى »ه أو ١‏ أنا التمثال 
الكريه . أو أنا رجل شرقى العادات » أى « أنا مسكين » ٠‏ وعلى أن 
ارقض كل هذه المقولات الأريع ٠‏ والا أخجل منها يعد كانت مبعث احتقار ٠‏ 
أى أن يسخر منها البعض ابان طقولتى » ٠ )١(‏ 

وقى روايته الثانية « أجار ٠‏ يتحدث الكاتب عن تجنرية الزواج 
المختلط , والبطل هو تقريبا صورة مكررة من المراهق فى الرواية الأولى, 
لكنه أصبح طبيبا وتزوج من فتاة قرئنسية جاءت الى تونس ٠‏ ويرى 
الكاتب ان الزواج من اجنبية قد أعطى البطل تجرية جديدة عليه ان يتعلم 
منها ٠‏ فعلى الزوجة أن تواجه عالما يختلف عن عالمها ٠‏ ويقول الكاتب 
ان هذه الرواية يمثابة محاولة لكشف التقاب عن بعض الأمور السلبية من 
آجل الوصول الى انجاح الزواج المختلط ٠‏ والآخوة بين الشعوب » ٠‏ 


وقد عاد الكاتب الى نقس الشخصية فى روادته «١‏ العقرب » 
المتشورة عام 1919 ٠‏ قنحن أمام الطبيب اليهودى مارسيل ٠‏ أنه أحد 
الذين ظلوا فى تونس عقب الاستقلال ٠‏ وهذا الطبيب عليه أن يقسوم 
يترتيب اوراق أخيه الأديب اميل الذى اختفى فى ظروف غامضة ٠‏ ويعثر 
فى أحد أدراجه على يعض الأوراق ٠‏ فيعكف على دراستها ٠‏ 

« سألته عن مهنته ٠‏ كى نستريح ٠‏ ولأن هذا يسبب له المتعة 
دائما ٠‏ لم نبق طويلا فى هذا المستوى الأول ٠‏ انه فقير ٠‏ تصف اعمى ٠‏ 


ووس م سس سو سس 


(1) تقس المصدن ٠‏ 


رحل أيتاؤه جميعا ٠‏ تزوجوا ٠‏ واستقروا ٠‏ ولكنه لم يطلب منهم شيئا ٠‏ 
بدا غيى يائى ٠‏ ويقضل هذه الآلة التى تملا الغرفة ٠‏ كان يغزل الخيوط 
الصفراء والحمراء ٠‏ والخضراء ٠‏ والبيضاء فى لفات طويلة » ٠‏ 


« اذا لم تود آلا يعاملوك كفقير قالتزم الصمت ٠ ٠»‏ 


م ولمكن هل كنت فقيرا ٠١‏ ضعيقا ٠‏ مجهولا من الآخرين داعم 
مخلوق ٠»59‏ 


« أجل ». يا بتى » أجل ٠‏ لكن عم تتكلم ؟ لست فقيرا ولست وامن 
القوى ٠‏ هل تود أن تقول انك فاقد أهلية الاحترام ؟ هذا خطا ٠‏ من الهم 
ان تهين الآخرين ٠‏ هل تعنى أنك غاضب على نفس ك ؟ أسرع وعش فى 
سلام يا يتى 2 والا ستظل فقيرا ومتقسما » )١(‏ 5 


وكما سسبقت الاشارة , فان هذه النماذج من الأنباء العرب اليهود 
تؤكد أتنا أمام أدباء وطنيين ٠‏ تجاه اوطانهم التى تربوا وعاشوا فيها ٠‏ 
وعندما رحلو! عنها . أو ظلوا فوق ارضها , قان أيداعهم مستمد من أديم 
هذه الأرض العربية ٠‏ 


القصل التاسع : 


أدب المهجر الناطق باللغة الفرنسية 


اغلب الأدباء العرب الذين كتيو! باللغة الفردئسية يدءوا حيواتهم 
الأدبية فبى بلادهم العريبية كم ساقر الكثير متهم الى باريس الى حرث 
فرص النشى الأفضل ٠‏ والى امكانية أحسن للتواجد ٠‏ خاصة أن عملية 

نشى الكتب المطبوعة بالفقرنسية فى الوطن العريى يدات تتقلص يعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومع سنذنوات السدينات والسيعينات لاحت فى افق هذا الآدب ظاهرة 
جديدة ٠‏ وهى ظاهرة ابناء المهاجرين الى أورويا ٠‏ لقد وجد هؤلاء الأيناء 
انفسهم بين ثلاثة محاور ٠‏ فهم ينتمون الى مجتمع عريى مسلم جاء مثه 
الأمل ٠‏ ثم هم يعيشون فى مجتمع غريى يختلف ٠‏ وهناك محور ثامث 
يمتل مزيجا بين الاثنين السابقين ٠‏ 


وقد ذكرت آنى كريجيه كرينكى أن شايا من الجيل الثالث من 
المهاجرين الجزائريين قد تحدث اليها قائلا : « نحن نتلق ثلاثة انماط من 
التعليم تعليم من آباتنا ٠‏ وآخر من مدرسينا ٠‏ وثالث من الحياة . 
وهذه الأنماط الثلاثة تتضارب » ٠ )١(‏ 

فايناء هذا الجيل الثانى ٠‏ أو الثالث عليهم أن يعيشوا قى ازدواجية 
ملحوظة ٠‏ فهم فى المدرسة قد يضطرون الى تغيير اسمائهم ٠‏ فيتحول 
محمد الى ميمى أى موريس ٠‏ وجميل الى جيمى ٠‏ كم هم قى امس الساجة 
الى الجمساعة ٠‏ وأن يذويوا فى داخلهم ٠‏ ويخشون أن ييدوا مختلقين 
عتها ٠‏ انهم قد يخجلون من اصلهم الذين جاءوا منه ٠‏ ويدقعهم هذا 0 
كما قالت السيدة / كرينكى , الى تغيير اسمائهم وارتداء الزى الأورويى 
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نين 


كالجينز والحذاء الطويل واليلوز ٠‏ ويصبح هن الصعب عليهم السين فى 
ركاب آبائهم آثناء رحلات العطلات الاسيوعية وهم يرتدون زى اليدى ٠‏ 
ولا توجه هذه المشكلة الغلمان وحدهم , بل الفتيات أيضا ٠‏ فالفتاة 
لا ترغب أن تكون سندريلا , ولكنها تحاول أن تبدو طبيعية قى مجتمصمع, 
آكثر تحررا من مجتمعها الذى يرى أنه يجب أن تتزوج الفتاة ميكرا + 


ولا شك أن مثل هذه التجرية يمكن أن تولد أعمالا فنية وأدبية 
متميزة ٠‏ قهؤلاء الأآدباء من الجيل الثانى والثالث لم يعيشوا فى بلادهم 
الا القليل من سنوات الطقولة الأولى ٠‏ أى لعل يعضهم لم يط قط الأرض 
العريية لكنه يحمل هويتها وجنسيتها ٠‏ وهى مسلم عليه ان يلتزم يليم 
الدين قى المجتمع الغريبى ٠‏ 

ولذا » قان تجرية هذا الكاتب قد اختلفت كثيرا عن ادب الأديب 
الذى عاش ردحا من شبايه الأول قى الوطن العريى ٠‏ فمن المعمروف أن 
أندريه شديد والبير قصيرى وامين معلوف والطاهر بن جلون وكاتب 
ياسين وغيرهم قد تركوا بلادهم وهم فى سن النضج ٠‏ إذا » قان اغلب 
اعمالهم تدور فى الساحة العربية بغض النظر عن الزمن الذى تجرى 
فيه أحداث رواياتهوم ح 

وبينما وجد الكثير من ابناء الجيل الثالث ان السينما والمسرح هما 
افضل سيل الابداع ٠‏ فان هناك تماذج كخرى قد اتجهت فقط الى 
الكتاية ٠‏ وسوف نختار هنا نموذجين متقاريين متناقضين * الأول أديب 
نكى روايته الأولى عام 1947 ٠‏ ثم سرعان ما تحرل الى السينما .٠‏ 
قجاءت شهرته فى عالم الفن السابع اكير من شهرته ككاتب ٠‏ وهى مهدى 
شرف « أما النموذج الثانى فهو لكاتبة عاشت اغلب سنوات حياتها فى 
قرنسا وهى ليلى صيار ٠‏ 


معمعصدى شرف (؟05١):‏ 

يقول مهدى شرف فى حديثه الى مجلة « سينما توجراف » : 
« ولدت فى قرية صغيرة جدا على مسافة خمسين كيلى مترا من مديفاة 
« تلمسان » قى الجزاشر * وذلك فى عام ٠ ١1567”‏ وكنت اتصور انذى 
ساعيش واموت قى هذه القرية الصغيرة ٠‏ الى ان وقع ذات يوم حادث 
غير مجرى حياتى ٠‏ فقد ماتت اختى وقررت أمى أن ترحل عن القرية الى 
المدينة * ودقع هذا يابى الى أن يسافر الى فرنسا بحثا عن فرصه عمل * 
حدث هذا أيام حرب التحرير ٠‏ واصيح من الصعب على ايى ان يعود الى 
اإلجزائر ٠‏ لذا رحلنا الى فرنسا للحاق به ٠‏ واصبح اندماجنا صعيا فى 
المجتمع الفرنسى. ٠‏ وعندما اتحدث عن العنصرية فانا أذكر المدرسة بشكل 


ملكا 


خاص ٠٠‏ كنت صبيا عربيا ٠‏ ولذا فقد تم ايداعى فى فصل للمتخلفين فئ. 
مركز لاصلاح الشباب المنحرف ٠٠‏ كان كل الصبية من أصحاب المشاكل 
أى عن أيناء مدمنى الخمر وينات الهوى » ٠ )١(‏ 

ومهدى شرف لم يتلق تعليما منتظما ٠‏ ولكنه عمل فى المصانع 
الباريسية لسنوات عديدة ٠حيث‏ عمل فى البناء وفى أعمال كخرى 
وضيعة ٠‏ ومذذ صغر سنه وهى فريسة لهذا التناقض الحضارى؛ الذى 
يعيش فيه ٠‏ وقد استفاد مهدى شرف من هذه التجربة ٠‏ فكتب روايته 
الأولى « الشاى فى مخدع آرشى احمد » والعنوان قد يبدى غرييا يعض 
الشىء ٠‏ لكن من سياق الرواية سنعرف مدى امعاناة التى عاشها البطل 
الذى أيس سوى صورة من شرف نفسه ٠‏ 

قتحن هنا امام قصة صداقة تريط يين شايين مراهقين ٠‏ الأول 
عربى مهاجر فى باريس والثائى قرنسى ٠‏ هذا الشايان انخرطا فى 
زمرة الشياب ء ولا يملكان الكثير من المفردات للتعيينر عن رغياتهفس ٠‏ 
أى لتحقيق أحلامهما ٠‏ هناك حيث البطولة سائدة فى الأحياء الشميية 
كى الأحياء: الثى يسكنها المهاجِزون الغسرب © وفى هذه الأعياء تزداد 
حوادث السرقة والاغتصاب وتبرز العنصرية وعدم المساىاة ٠‏ بينما يحاول 
الكثيرون هن الناس المماقظة على معانى الصداقة والحب ٠‏ 

وفى الرواية نرى امراة فرنسية تدعى جوزيت تترك اينها لامراة 
جزائرية تدعى.ماليكة ٠‏ واين خاليكة يعسل فى البناء + 5 ماذ! هناك من 
قجوات قى أعمال الفرسان ٠‏ قفى القلب تماما مثلما فى الحياة ٠‏ يبدو كل 
شىء صغيرا! ٠‏ ولكنه يتسع مع مرور الزمن ٠‏ ويزداد اتمساعا وييدى 
أشبه ببحيرة * تمزق ٠‏ وندوب لا تعالج ٠٠‏ لقد عادت هذه القجوات ٠‏ 
ويجب أن نهتم بها والا اختنقت ٠‏ لذا قالمرء تنتابه الرغبة فى الصراخ 
والرغية فى الانقجار » ؟) ٠‏ 

كثيرا ما يدور حوار بين جوزيت ومالبكة قى الهاتف ٠‏ أما الابن. 
الصغير مجيد قانه يصحب ياه كثير! الى مدينة الغجر التى جاء اليها 
الكثير من المهاجرين ٠‏ ويعد أن سقط الأب من السقف فان على مجيد أن 
يصحب أنأة يئقسة ٠*٠‏ 

والرواية تعبر عن الصعه بات التى يعانيها الشاب العربىي ‏ وهو 
يتلقى تعليمه فى هذه البلاد ٠‏ فهو لا يمكنه أن ينطق يكلمة « ارشميدس » 


م 5 ,رقأعوط ,أعللتتاق: ممامفتجومنه سهصدك 
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قتعدوظ بععصطوم"1 


ا 


آلا لى قسمها ونطقنا يمفهومه الخاص «١‏ آرشثى 2 أحمد » ثم يدمج الكلمتين 
معدا ٠‏ 

واللهاجرون فى الرواية لا يتحدثون عن الوطن ٠‏ ولكنهم يتحدثون 
عن اليلاد التى يعيشون فيها الآن ٠‏ فهم يخرجون قى يوم العطلة مثل 
الآخرين من أجل النزهة ٠‏ ولكن هذه المراة المسلمة تمارس شعائرها التى 
تعلمتها بنفس. الطريقة ٠‏ انها فى البيت امراة عربية ٠‏ فهى ترى ان 
التليفزيون قد يكون مفسدة للأيناء عتدما يعودون من الخارج ٠‏ ويقول مهدى 
شرف فى جريدة لوموتد ؟ مايق 86 : د لقند كتيت الرواية كى 
أنشرها ٠‏ ولم تبع الرواية لفترة طويلة فيدات أفكر فى تحويلها الى 
سينما » ٠‏ ويقول أيضا فى نفس الجريدة : « يتخيل اليعض أن الناس الذين 
يسكنون الناطق الشعبية يعيشون فى جحيم , أردت أن أظهر المكس وأنه 
تؤحد فى هذا الحيظ الساق حتان كيين » ٠‏ 

والجدير بالذكر أن هذه الرواية قد فازت بجائزة ثدبية يارزة تحمل 
اسم الأآديب جان فيجى عام 191417 , ثم حولها مهدى شرف الى قيلم فى 
أول معاولة له فى الاخراج السيتفائى عام 1546 وحصل عن خلال هذه 
التجربة على جائزة احسن مخرج قى جوائز سيزار عام ٠ ١545‏ وقد 
اأجرى تعديلا فى عذوان الرواية الى «الشاى فى حريم اأرشميدس» ٠‏ 

ويعد ذلك انشغل مهدى شرف بالسينما ٠‏ فاخرج قيلما عن 
الهاجرين عام 1941 يحمل عنوأن « الآنسة منى » ثم يدا يقدم افلاما 
قرنسية الموضوعات لا توحى أن مخرجها من المهاجرين ٠‏ الا أن المفاجاة 
الحقيقية هى عودته فى عام 14944 الى الابداع الروائى من خلال عمله 
الثانى « حركى مريم » تمعلمء7 06 212:14 1 , لدى نقس الناشي ٠‏ 


وفى روايته الثانية عاد مهدى شرف للحديث عما يدور فى احياء 
العرب بباريس ٠‏ ففى هذا الحى تيرن العنصرية واضحة ٠‏ ويموت شاب 
عفرن عل ادي المتدريية + دور الامو اط قفا فى وات 
الخمسينات ٠‏ وسليم بطل الرواية فى الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهى 
ابن لرجل جزائرى من المناضلين * كان أيوه متطوعا فى الجيش القرتسى 
قى شمال افريقيا فى زمن الاستعمار ٠‏ ولد عز الدين ابو سليم وتريى 
قى قرنسا وكان يحمل الجنسية القرتس ية ٠‏ اذن ؛ نحن هنا أمام جيلين 
مختلفين من العرب الذين يعيشون فى فرتسا ٠‏ الأول انتمى تماما الى 
الفرنسيين وخدم فى صفوفهم ٠‏ والثانى دقعته ظروقه أن يعرش فى قرنسا 
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ووالد سليم يدعى عن الدين ٠‏ كان عليه ان يعمل سائق اوتوييس ٠‏ 
ويعيش مع ولديه وزوجته فى المدينة ٠‏ وهو رجصل جاد ويتسم بالخلق 
الكريم ٠‏ ولديه اعتزان واضح يكرامته ٠‏ وقد قام عز الدين يالحاق 
اينه قى مدرسة تحفيظ القرآن + يفرتسا وذلك بدافع الا ينسى الصغير 
سليم القرآن الكريم ولا اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك قان زملاءه فى الكتاب 
يبسموتةه « الفرتسى 6 * 

وعندما كبر سليم قرر أن يدرس القانون يناء على رغبة ثبيه الذى 
تمنى أن يراه محاميا كى يمسح عن نقسه كل احساسهة يالمثفى ٠‏ ويدفع 
هذا يسليم الى التفوق * ويزداد احساس الأب بالفضر ٠‏ فيقول لزوجته 
مريم : « أاصبح ايننا أقوى من الفرنسيين » ٠‏ ويصيح سليم محط اتظار 
المدينة ٠‏ فعمدة المدينة يستقبله ٠‏ ومدير المدرسة يقف الى جواره كى 
تلتقط له الصونر 54 

وسليم هذا ء المتفوق , عليه أن يدفع حياته ثمنا لعنصرية بعض 
الفرنسيين ضد العرب ٠‏ ففى الليل وبينما هى عائد الى بيكته يقاجا 
براكب دراجة بخارية يعترضه كم يطعنه بالمطواة ٠‏ 

ويقول محمد عبد القوى : « فى نهاية سنوات الخمسينات لم تكن 
كلمات الحرب والاستقلال موجودة فى الريف الذى كان يعيش فيه 
عز الدين ٠‏ يعيدا عن العاصمة الجزائر او عن الأوراس ٠‏ اذا . فقد كان 
يسضر حين يسمع أن هناك حريا أى استقلالا ٠‏ كان قى الرايعة والعشرين 
من العمر عندما انضم الى الجيش القرنمى ٠‏ ليس ضد احد ٠‏ ولكن 
ضد الجوع ٠‏ والبطن الخاوية ٠‏ وأرضه الجافة ٠‏ والشمس التى جقفن 
النهر الذى يخترق التربة ٠‏ كانت الآأرض شديدة القسوة وتشبه ثعبانا 
يولى القران ٠‏ ليس فيها شىء الا ونفق ٠‏ مات ائخواه الأكير والاصغر ٠‏ 
فهرب من الريف يدقعه الجوع ٠‏ وهى الذى لم ييق لله شىء قى حياته 
كى يعطية لآقراته » (0) ٠»‏ 


شرف عن ابيه + قعندما هاجر الى فرنسا كان يتصور أن الحياة قتحت 
أبوايها له ٠‏ ولكن يعد أن اتجب لها ولد! متفوةق! ومتميزا قائه يحصد 
موته على ايدى تقس الأشخاص * 


الآأرض العربية غيى موجودة بالمرة فى هذه الروايات ٠‏ ولكننا 
أمام عرب يعانون فوق الأرض التى هاجروا اليها ٠‏ ولا شك أن الحنين 


)0( .19 .م عسو ,1992 رععتةاطئا عننامه بعقبطوعة111 ها عل وعتوعقاط 


الأدب العربى - 5ك 


هنا تضعف كثير! من نوع الحياة التى يحاول ابطال مهدى شرف أن. 
يتجحوا فيها مهما كان الثمن ٠‏ 
ليلى صيار ( ١955١‏ ): 

الكاتية الثانية التى تنتمى الى هذا الجيل الثانى من المهاجرين 
هى ليلى صيار * انها لا تعرف مثل .هدى شرف من اللغة العربية سوى 
كلمات مكسورة الأحرف ٠‏ ولكنها تحاول أن تخرج من هذه الازدواجية 
الثقافية التى تعيش فيها ٠‏ والتى عبرت عنها بنفسها فى الكثير من. 
المواقف ٠‏ ققالت فى كتاب « المسلمون فى قفرنسا » : « لا يمكن أن نقول أن. 
مشاكل الهجرة المغربية اكثر عنفا والماء وان هناك يلادا قد تحررت وتجاوّت 
الحروب وتعيش فى حرية ٠‏ فماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر أو 
المغرب أى تونس ٠‏ يشعرون انهم ليسوا على ما يرام ٠‏ سواء فى فرذسا. 
أى فى الجزاشر ٠‏ لكن اذا جاءوا الى هنا ؟ ريما لاثهم لا يشعرون 
بالراحة فى بلادهم الأصلية ٠‏ وأن هناك نظاما سياسيا للنساء , بشكل, 
خاص ٠‏ وعلى الرجال ان يعيشوا الحياة التى يرغيون فيها سياسيا 
واجتماعيا وثقاقيا » ٠ )١(‏ 
جزائرى وام فرنسية ٠‏ عاشت فى الجزائر الى أن بلغت سن السايعة. 
عشرة ٠»‏ كم ساقرت الى فرنسا للاستقرار هتاك ٠‏ حيث عملت مدرسة 2 
وليلى صبار تكتب المقال والرواية والشعر ٠‏ نشرت مجموعة من المقالات عام. 
٠‏ تحت عنوان « انهم يقتلون الفتيات » ثم جاءت روايتها الأولى فى 
نفس السنة تحت عنوان 2823088 18 اء عانطم600م هَآكم نشرت روايتها 
الثانية ه شهر زاد » عام !1940 ٠‏ و « تكلم يا ولدى » تماق ممسروم 
بعامع 64 و «١‏ شىء يبحث عن شقيقة روحه » عام 1١541/‏ : 

ويقول حسن محمد مومى أن تجرية المذقى عند ليلى صبان تنطوى, 
على بعد شخصى اصيل وممين ٠‏ وهى قد ولدت وعاشت طفولتها وصياها" 
فى الجزاش لم تتعلم من العربية الا الخزى اليسيى * فالفرنسية بالتمسسبة 
لها هى لغة التخاطب والتعبير الأدبى ٠‏ والمنفى عندها يراوح بين لختى 
أمها وابيها : « كانت امى فى منفاها تتكلم لغتها وكان ابى يكلمنى بلغة. 
فى اذثى وعلى الدوام ٠‏ لكنها بقيت قريبة ومبعثرة فى آن ٠‏ ورقم ذلك. 
كنت اعشق سماعها ملغمة بالمفاجآت وبالمصاعب فى كل لحظة ٠‏ حين 
يشرع أبى يتحدث لغته ؛ لا افهم مسوى يعض كلمات معزولة اترجمهس1؟ 
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أى أرتق منها خرقة معنى , لكننى لا أبحث عن المعنى ٠‏ انتى أسمع فحسي. 
واندهش للآصوات والنبرات واتمنى ل ان ايى لا يتقطع عن الكلام ٠‏ 

د حين حضرت الى فرتسا اتقطعت زمنا عن سماع العربية » لغة. 
أبى وقد عزلتنى ذريعة الدراسات العليا عن الجزاشسر الأم ٠‏ وحن الآب ٠»‏ 
لم الاحظ احسامى بالوحدة فى لغة امى : ولأمى وطنها فأنا لست منفيية" 
هنا اذ اكتب بلغفة أمى نصوصا أكاديمية للجامعة فى لغة دراسية 
اصطلاحية ٠‏ وكنت احاول الكتاية الأدبية خارج اللغة الدراسية. 
فتستعصى على فكاننى فقدت الذاكرة » ٠ )١(‏ 

ومن المعروف ان ليلى صبار قد تبنت الدفاع عن حقوق المرأة وكتبت. 
فى هذا المضمار حقالات كثيرة نشرت فى العديد من المجلات الفرنسية منها 
مجلة « العصور الحديثة » كما نشرت لها مقالات تحمل توقيعها فى مج لة- 
0 اليوم السايع » ٠‏ . 

وقد اعتير خميس خياطى أن ليلى صيان ‏ فى مجلة اليوم السايع . 
اكتوبر 11417 .. كاتبة فرئسية ٠٠‏ وهى يرى أن لكرواياتها طعما خاصا ٠‏ 
المأساوى والشقى ٠‏ أما ثقاقة الشمال الغريية فهى ممثلة قى كل صفحة. 
مما تكتبه ليلى صبار عبر بيئة ثقيلة » ثقل آلامى ٠‏ لكنها تحمل وراءه طعم. 
الحرية ٠‏ شهرزاد التى تجوب أنحاء فرنسا بحثا عما يكون شخصيتها 
العربية ٠‏ فقد سافر الابن كثيرا لكته لم, يجد هأ يقوله لأمه التى لا تترك. 
له آية فرصة كى يتحدث اليها ٠‏ 


وفى روايات الكاتية , كما يقول الخياطى , « تبحث ليلى صبار عن. 
مخرج يمزج بين ثقافتين ٠‏ وذلك حال جيل عربى ياكمله ولد فى قرنسا 
ولكنه لا يعتبر نفسه فرنسيا ٠‏ ولد يعيدا عن موطنه الأصلى ولكنه لا يعرف. 
عن هذا الوطن الا الخراقات والحواديت ٠‏ جالس بين كرسيين . ولا يعتى 
بهذا ثى ذاك » (؟) ٠‏ 

وفى روايات الكاتبة هناك دائما النساء اللائى يعشن بين عالمين. 
متناقضين ٠‏ وهتاك مسافات قى حياة هؤلاء النساء سواء مسافات 
زمنية أو مكانية 5 وعثلما حدث فى رواية «الشاى فى حريم آرشى أحمد» . 
فان رواية « شىء يبحث عن شقيقة روحه » نجصد صداقة يين فتى من 
أصل عريى وآخن فرئمى ٠‏ واذا كانت الصداقة قد نمت بين الشخصين. 


٠ #١ كتابة فى عنفى اللغة  مجلة اوراق آيى ظبى  العدد‎ )١( 
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عند مهدى شرف فى أزقة ياريس العتيدة » فان صداقة جعفر بالفسيرنسى 
رولان قد نمت فى زتزافة ٠‏ 


وقى السجن تاق جعقر الى مخاطبة العرب من امثاله ٠٠‏ أذا فلم 
يكن يميل الى محادثة المساجين الفرنسيين الذين لا يخلى سلوكهم من 
العنصرية . ومن خلال قصاصات الصحف تمكن من معرنتة عنوان فتاة 
عربية راح يراسلها ويخيرها أنه فى سجنه ييحث عن شقيقة لروحه ٠‏ 
فتصله رسالة من فتاة عربية تسكن فرنسا تخيره انها أيضا تفتش عن 
هذا الشقيق ٠‏ 

ويبدة جعقر فى الاحتكاك بالعالم الخارجى الداخلى ٠‏ فهى يريد 
أن يعبى عن شعوره للفتاة ياأن يرسل لها قصيدة مسجلة على شريط : الاان 
صوته يزعج زميل الزنزانة الفرنسى * ومن هنا تقوم الصداقة بين جعفر 
ورولان * 

ويتعلم رولان هذه التجرية الجميلة من السجين: العريى ٠‏ قيرسل 
خطايات الى فتاة فرنسية تدعى « آنى » مشغوفة يمسالة الغيبيات » رتدور 


وعندما يخرج جعضر من السجن يفتش عن الفتاة العريية التى 
كانت تراسله قلا يجدها ٠٠‏ لعلها كانت خيالا لا وجود له ٠‏ وقى وسط 
زحمة بحثه عنها يلتقى بفتاة تدعى « ليز » ,. انها ائراة التى كانت 
سييا فى دخول رولان ٠‏ السجن * « لقد كان للعامل الثقافى تأثيره فى 
علاقة لين بجعفر ٠‏ ترى ليز فى جعقر صورة الفارس العريى ويرى جعقر 
فيها الطبيعة الفرنسية والأرض الفرنسية التى يود امتلاكها ٠‏ وفى فصول 
شيقة القراءة تصور ليلى صبار التحام جعفقر بالريف الفرنسى بوالدة لين 
بالطبيعة القرنسية وكأنه وجد فى كل هذه العناصس اوجها عديدة من 
شخصيته الدفينة ٠‏ فتستغل لين هذا التمائل وتؤثر على جعضر للقيام 
يسرقة أحد يائعى المجوهرات . وتفشل السرقة ويرمى بجعفر مرة أخرى فى 
السجن ء فيلتقى ثانية برولان » ويتغلب عليه الصمث » ٠ )١(‏ 


اذن ٠‏ فليلى صبار قد فعلت ما فعله مهدى شرف ٠‏ فليست أرض 
هذا النوع من الروايات فقط هى قرنسا ٠‏ بل ان الأبطال الآخرين » غير 
)١(‏ المصدس السايق - 
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العرب ٠‏ هم أيضا من الفرنسيين ٠‏ وقليلا ما نجد أن هناك صداقة بين 
عريى وآخر ٠‏ بل على العريى ٠‏ فى هذه الروايات ٠‏ ان يختار اصدقاءه 
من الفرنسيين سواء من الذين يدفعونه فى الحياة ٠‏ أى من الذين يقتلونه , 
ويدفعون يه الى الهاوية ٠‏ وقد اختلقت هذه السمات عما كتب يعض 
القرنسيين أنفسهم حين صورو! حياة العرب فى الأحياء القى يعيشون 
فيها ومنهم مثلا رواية « هى نقطة الذهب 56ه0'0 0148)التى كتيها ميشيل 
تورنييه عام ٠ ١5140‏ فالعرب فى هذه الرواية يعيشون قى عالم عربى لا 
يخرجون منه الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 


تلن 


الفصل العاشي : 


السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية 


شكلت اللغة التى يقدم بها الفنان العريى أعماله فى المهجر عقبة 
قالقنان العريى الذى هاجر الى أوروبا فى ربع القرن الأخير يمكته ان 
يتقن لغة واحدة للتعبير ٠‏ اما لغة البلد الذى هاجر اليه ٠‏ أو يظل يحتفظ 
بلغته العربية فى أسبقيته عند التعبير ٠١‏ 


وقد ظلت مشكلة اللغة تطارد الفنان العربى » خاصة القادم من شمال 
أقريقيا الى فرنسا قظل الفنان يقاوم رغبته فى أن يقدم ابداعه الفنى يلغة 
اجنبية لآن قنه موجه فى المقام الأول من نبع تجريته العريية سواء اكان 
جتهرن هذ القثان هق العرين اعاى شفض كقر فى العالم < لكن هده 
المقاومة بدات تقل بصورة ملحوظة خاصة مع نظام المنح الذى تقدمه 
وزارة الثقافة الفرفسية للمخرجين السينمائيين الذين يعملون فى افلام 
تتفق مع الثقافة الفرنسية ٠‏ 

وهنا بدأت المقاومة تجاه استخدام اللغة الفرنسية فى التعبين القنى 
تقل : فظهرت فى السنوات الأخيرة مجموعة افلام تاطقة بالفرنسية تتناول 
أحوال المهاجرين العرب الى فرنسا واأورويا من ناحية أى التجرد عن هذه 
التيمة التى أصيحت مستهلكة والتوغل فى الحديث عن مشكلات الانسان 
الأرزوين الساميرة > 


تطرح الباحثة آنى كريجيه كرينكى تساؤلا فى كتايها « المسلمون 
فى فرنسا » المنشور فى عام 1186 «٠ ٠‏ هل يمكن اثقافة مهاجرة حقيقية أن 
تقرك: فئلة 4 لق يذ الهاجرون في سستتاعة سنيتنا تشاحسة بهم تبس 
بسينما المهاجرين : ويدا يظهر مسرح جديد به الكثير من اصالة اليلاد التى 
جاءوا منها لكنه يختلف ٠‏ وحدث نفس الأمر للفن التشكيلى ٠ . ٠0‏ 


من 


أما المخرجة والروائية آسيا جبار فتقول حسيما نشرت مجلة جون 
اأقريك : « الأهم هى تعريب العقل ٠‏ وتعريب النفس » وبعد ذلك يأتى تعريب 
الأعمال الأوروبية ٠٠‏ 
وترى آسيا جبار أن السينما هى البديل الرائع الكتابة ؛ لآن 
الشخصية تظهر بمختلف ابعادها , تماما كما هو القرق بين الرسسم 
والتحت ٠٠‏ 
ويمكن حصر الزوايا التى ارتيطت بها السينما العريية الناطقة 
باللغة الفرنسية فى ثلاثة محاور أساسية هى : 
جالد المجور الأول: سينما الأقدام السوداعء ٠‏ وهى نعذنى مجموعة الأقلام 
التى اأخرجتها مجموعة من المخرجين الفرنسيين الذين عاشوا فى الجزائر 
والمغرب العريى ايان الاستعمار القرسى » وقد عاش هؤلاء القرنسيون 
فى الجزائر على انها موطنهم الأول الذى تريوا فيه ٠‏ ولم يعرقوا وطنا 
آلخر يديلا له ٠‏ وكانت صدمتهم شديدة حين اصضطرو! الرحيل عن المقرب 
العربى الى:فرنها فتمزقوا بين اتضاءين : انتما الى التجزائر القى تريوا 
.فيها . وانتماء آخر الى فرنسا التى يحملون جنسيتها ٠‏ واغلب أعمال 
.مخرجي الأقدام السوداء تدور ضمن هذا المحتوى ٠‏ وكما قال احدهم : 
« لم تكن يلادتا هى وطننا ٠‏ كنا نتكلم لغة جاءت من مكان يعيد » من 
ناحية أخرى هناك الكثير منا لم يذهب الى فرنسا ٠‏ هذ! الوطن » وهذه 
اللغة يمثاية اسطورة ٠‏ فكل منا ينطقها على طريقته ٠‏ حتى اقترينا من 
الأصل اللاتينى الذى وضعت قى البداية عنه الجملة التى قد تكون 
أكث أهمية » ٠‏ 
ويقول نفس الكاتب : «١‏ لمم يكن وطننا آبدا بلدا لمنا ٠‏ ولم تسكن 
حجغرافية فرنسا هى تاريخنا أى جغرافيتنا ٠‏ وكان أقراتنا يتمتعون بعيون 
يزرقاء وشعر أشقر ٠‏ مما جعلنا اقل عبثية بالنسية للآطقال هناك ٠‏ كانت 
مدتنا تنتمى الينا - وكان وجودنا هناك موّقتا » لذا فقد كتب أصسحاب 
الأقدام السوداء تاريخهم وجغرافيتهم من أجل تصوير الواقع ٠‏ وقد ضاع 
كل هذا الآن . لم تكن ال ١7‏ عاما حية هنا , الا أنها تمثل تاريخ 
البشرية » ٠‏ 
الجزائر وقد ظهر هذا التعبير كما يقول فردريك موسونر عام ١151‏ فى 
عجلة الاكسبريس فى الزمن الذى كانت فيه الجمزاشر جِرْءا من قرنسا ٠‏ 
وذلك على غرار زنوج امريكا ٠‏ ١ى‏ ما يمبمى بقرنسيى الجزائر واعتقد 
أن بعضهم قد تجاوز هذا الاحساس وقد جاء التعيير: من الميتولوجيا 
اليونانية عندما وطا هيراقليس بقدميه ارض آسيا فاستعمرها لأن سكاتها 
رآاو! قدميه كبيرتين ٠‏ 
1" 


واأشهر مخرجى الاقدام السوداء هم الكسندن اركادى وروجيه 
حنان ٠‏ ورويير حسين ودتين عمار ٠‏ ويعتير اركادى أكثشر هؤلاء تاثرا 
بحياته فى الجزائش : أخرج للسينما اريعة أقلام حول هذه الظاهرة هى, 
«ضرية حظ» 1915 . «العفى الكبير» ٠ . 154١‏ المهرجان العظيم» ١141‏ . 
وى «آخر ليلة فى طتجة» ٠‏ واركادى ‏ كما جاء فى مجلة «ستورياء» ‏ 
أغسطس ١91417‏ مثل العديد من ابناء هذه الثقافة يحمل تمزقه فى داخله 
محذترهم أرن. * :شيو الا عتمي كل يلد طفولعة »قلطن لا تتحلعى بهو اشام 
الجذور ٠‏ لأنها اشد قوة من ان نجتثها » ٠‏ ومع هذا قهى لا يحمل فى 
داخله أى شعور بالمرارة . وهى قادر من خلال السينما ان يصور كل 
اشباح الماضىء ومن خلال الكاميرا يمكنه أن يكون شاهدا على هذه اللحظات 
التاريخية ٠‏ ويتحدث عن قيلمه الأول أنه احس بالحاجة لاخراجه ,2 
والرغية فى ترجمة مشاعره الى صور ,. وقد أصبحت الصور رمزا 
للجتون والقن والمعرقة 0 ولكل ما عرقه أصحاب الأقدام السوداء فلكل 
اسمرة من الأقدام السوداء عشرات الحكايات التى ترغب فى أن تقوم 
يستردها » ٠‏ 

ويقول اركادى انه يعود دأئما الى الجزائر عن أجل اسباب مهنية ٠‏ 
ويرى أنه « يوجد اختلاف كبير بين جزاشر طفولته والجزائر المعاصرة ٠‏ 
فقى كل مرة يجد نفس الديكور واللون الأبيض الذى تطلى به البيوت ٠‏ 
واليحر اللذى لا يزال يحتفظ بزرقته » ٠‏ بل أنه يرى نفس عقاير 
الفرنسيين : « لم تتغير طوال عشرين عاما ٠‏ لم تود أمى التى ولدت فى 
الجزائر أن تسمع شيئًا حول العودة للماضى وقد الححت عليها منذ عامين: 
وقررت الحضون الى الجزائر ٠‏ ولم تندم على هذا ٠‏ فقد كانت زيارتها 
رائعة ٠‏ حيث التقت يبعض صديقاتها وعادت الى سنوات طفولتها 
وشبابها » * 

لقد ظلل كل شىء فى ذاكرتها عن الجزائر محفورا دون 'ى ندم 
واذا داعبت حنين الماضى فسوف تتعلم أن تعود لتعيش فى الجزائر 

د المحور الثانى : وهى محور العرب الذين هاجروا الى قرنسا فى 

اوائل الستيتات ٠‏ عقب تحرير الجزائر ‏ مثلما تقول آنى كريجي» 
كريتكى ‏ والذين ارتبطوا بثقافتين : ثقافة البلاد التى جاءوا مذها وثقافة 
البلاد التى هاجروا اليها ٠‏ ولغة التعبير الأولى عند هؤلاء هى الفرنسية ٠‏ 
أما اللغة العربية فتجىء فى الدرجة الثانية خاصصة عند التعبير فى الفنون 
كالرواية والشعر والسينما ٠‏ وفى حالات الأدب كثيرا ما يصعب على 
مؤلاء الكتاية باللغة العربية ينفس الطلاقة التى تحدث باللغة الفرنسية مثل 
حالة المخرجة والكاتبة المغربية آسيا جبان ٠‏ 


لزنا 


وقد بدآت هذه الظاهرة فى جذب الاتظان عندما قام شاب جزائترى 
يدعى عبد الكريم بهلول باخراج قيلمه الأول « شاى بالتعتاع » عام 
٠ 87‏ وقى تفس العام قام شاب من العمال العرب المهاجرين الى فرتسا 
بنشر روايته الأولى تحت عنوان : « الشاى فى مخدع آرشى احمد » فى دار 
نشي ميركور ٠‏ ولكن الرواية ذابت مثل العشرات من الروايات فى أروتة 
المكتبات الفرنسية الى أن عرضها مؤلفها مهدى شرف على المنتجة ميشيل 
راى زوجة المخرج كوستا جافراس التى تحمست لانتاجها ‏ من الجدير 
بالذكر أن عشرات الروايات العربية المكتوبة بالفرتسية لم تجد طريقه 
يعد الى الشاشة العريية سواء الناطقة بالفرنسية أم العريية ب وهنا يداكت 
مرحلة انتقال السينما العربية الى اللغة الفرفسية والتمويل فى أغلب هذه 
الأحوال يقم من قيل الحكومة الفرنسية ٠‏ قمثل هذا العمل لم يكن اسه 
أن ينتج فى العالم العريى بدليل أن أحدا لم يتحمس لانتاج الروايات 
الأخرى المكتوية بالفرنسية لأدياء آخرين ٠‏ 
ورغم أن أسمام عديدة انضمت أخيرا الى قائمة المخرجين العرب. 
المفأعردن: الى. قزنسا: والحين يعنلون فتفويل فرلتى 2 ولا يعيروج: قز 
باللغة العريية . الا أن مهدى شرف هى أهم هذه الأسماء فهى منذ أن 
أخرجح فيلمه «ه الشاى فى مخدع أرشميدس » 1١5486‏ يقدم قيلما جدين| 
كل عام ٠‏ وهو يحظى فى السيثما العربية الناطقة بالفرنسية بنفس الكانة 
التى يحظى بها الطاهر بن جلون فى الآدب العربى المكتوب بالفرنسية 
أما اهم الأسماء الأخرى قهناك رشيد يوشارب صاحب قيلمى « ياتون 
روج » لاما وى دشاب ٠159:759٠‏ 


ولآأن رواية حهدى شرف عربية مغتربة داخل اللغة الفرنسية , قلا 
يمكن الا أن نعتيرها رواية عربية ٠‏ وقى طاقم العاملين لفيلسه الآول 
الماخوذ عنهذه الرواية التى تغير اسمها قليلاء وهناك العشرات من الأسماء 
الفرفنسية ٠٠‏ الا أن مهدى استعان أيضا بالكثير من العرب المقيمين فى 
فرنسا ٠‏ وهكذ! حمل الفيلم الهوية العربية رغم أنه تمويل فرنمى ٠‏ 

ومهدى شرف مولود فى مدينة ماغينيا الجزائرية فى 5؟ اكتوير 
٠‏ رحل الى فرتسا عام 117١‏ وعمل قى العديد من المصصاتع 
الباريسية ٠‏ وحتى عام ١9487‏ حيث نشى روايته التى استقاها من تجريته 
الخاصة ٠‏ حول العرب المهاجرين الى فرنسا ٠‏ وهذا الموضوع هى شاغل 
مهدى شرف فى العديد من الروايات والأفلام التى يكتبها مثلما حدتث 
فى السيناريى الذى كتبه للمخرج السويسرى آلان تائر تحت اسم «الأرض 
الحرام » . عام +١9546‏ حول بعض الشياب الذين يهريون المخدرات عند 
الحدود السويسرية . ومن بينهم فتاة عربية لا ترضى ايدا لحبييها الأوروبى 
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أن يقض بكارتها الايعد الزواج ٠‏ ثم أخريج مهدى أقلاما أخرى هى «٠‏ الآنسة 
حهنى ل عام 1545 وى « كاموميل » ٠ ١١84‏ 


تقول عيشيل راى : «٠‏ لن تتسى ان كوستا جاقراس مهاجر ٠‏ وقد 
قرى أن يجمع كل المعلومات التى تتعلق بالجيل الثانى من المهاجرين » عن 
الأطفال الذين وصلوا الى قرنسا فى نهاية الستينات وما بعدها ٠‏ وكانت 
المصادفة أن وقعت عيناى على مقال حول كتاب مهدى شرف . وقررت أن 
انتج هذه الرواية ٠‏ رقم أن الأمر يدا أشبه بنزوة » ٠‏ 


والجيل الثانى الذى تقصده ميشيل راى هو الذى وصل عقب نجاح 
الجيل الأول قى اليقاء 2 وقد اقترب يناء هذا الجيل الآن من العشرين 
ودردد أحدهم كما جاء فى كتاب «السلمون فى قرتسا » : «نحن نتلقى ثالثة 
.؟نماط من التعليم : تعليم آيائنا وآخر من مدرسينا وثالث من الحياأة 
وتتضارب هذه الأتماط الثلاثة » ٠‏ ومن أيرن ايناء هذا الجيل الرواتية 
ليلى صيار ٠‏ 

وتتناول رواية مهدى نفس الموضوع الذى يلح على الانسان العربى 
فى الهجر , فالمخرج عامل بسيط استطاع أن يكافح فى حياته * ويعيش 
بين تضارب الثقافتين اللتين انتمى اليهما ٠‏ عمل فى اليناء وعن هذا 
العالم صاغ احداث روايته فالعمل ينتقل حيث توجد مبان جديدة ٠‏ وفى 
الرواية يتحدث الراوية أن النطق باسم ارشميدس أمن بالغ المسعوية 
'فاختاى أن ينطقه هكذا أرشى أحمد ٠٠‏ لكن ما أن اندمج داخل اللفة 
الفرنسية حتى ينجح فى النطق الصحيح فكثيرا ما ازعجته نظرية 
ارشميدس «٠‏ لقد كتبت الرواية كى أنشرها ٠‏ ولم تيع الرواية لفترة 
.طويلة فيدات أفكر فى تحويلها الى سينما » ( لوموند ؟ مايى 1140 ) ٠‏ 

والفيلم حول قصة صداقة تريط بين شابين مراهقين : أحدهما عريبى 
والثانى فرنسى ٠‏ عن حياتهما وانخراطهما فى زمرة شياب حيث لا يملكان 
الكثير من المفردات للتعيبير عن رغباتهما ٠‏ وأيضا بداقع الحشمة ٠‏ هناك 
.حيث البطولة سائدة فى الأحياء الشعبية ٠‏ والتهريب والسرقات والعنصرية 
والتعصب والظلم يحافظ يعضهم على معانى الصداقة والحب والدعاية 
.والضحك ٠‏ ويقول المخضرج : « يخيل للأشخاصص الذين لا يسكنون المناطق 
الشعبية أن العيش فيها جحيم ٠‏ أردت أن أظهر العكس وأنه يوجد فى هذا 
المحيط المتسع حنان هائل » ٠‏ 


وعن نقس العاام أيضا تحدث شرف فى فيلمه الثانى « الآنسة منى » 


كيلف 


الشعبية يباريس ٠‏ انه يعيش هناك بلا يطاقة هوية ٠‏ لهذا قهى عاطل دائما ٠‏ 
صديق للتيه والبرد والداعرات ٠‏ قيقرر أن يصادق رجلا مخنثا يدعى 
الآنئسة منى ٠‏ وهذا الرجل يريد اخراج سمير من ظروقه ٠‏ وآن يوقر 
له المسكن قيحاول » سيرا : أن يساعده رغم أنه لا يختلف كثيرا عته ٠‏ قيى 
عاطل مثله ويسعى الى جمع ميلغ من المال لاجراء عملية يتحول يعدها 
الى امراة » ووسط البحث عن النقود تحدث جريمة قكتل وتتحول الأشياء 
الى سوداوية ٠‏ 

أما ثالث آفلام مهدى شريف «كاموميل» فهى يختلف قلياذ » حيث راى 
المخرج أن عليه ان يخرج من جعبة الهجرة والمهاجرين ولكن ليس عليه 
أن يبتعد كثيرا فهناك قصة حب رقيقة بين فتاة وشاب من الأحياء الشعبية. 
لقد أنقذ الشاب القتاة من موت محقق ويحاول أن يساعدهماأ يدوره فى- 
الدحياة يعيدا عن المعاناة ٠‏ 


المحور الثالث : وهى يدور حول السينمائيين الذين سعوا| للاستفادة 
من التمويل الفرنسى للأفلام غير الفرنسية التى يتم انتاجها من قبل قنانين 
متأثرين بالثقافة الفرتسية ويطلق عليهم عادة اسم الفرانكوفوتيين ٠‏ أو 
الناطقين باللغة الفر نسية* وقد سعى أكثر رجال السينما العرب والأفارقة 
لايجاد تمويل فرنسى لأقلامهم قدن الامكان ٠‏ البعض تجح والبعض ل يزال 
يحاول + بعض هذه الافلام ناطق باللفة العريية ٠‏ وحين يعرض فى 
اورويا تتم دبلجته الى اللغة الفرنسية ٠‏ أما البعض الآخسر فهى يتكلم 
مباشرة باللغة الفرنسية ٠‏ يل ان بعض المخرجين يسقعين فى أفلامه يطاقم 
فرنسى مثلما فعل محمد الأخضى جامينا فى « الصورة الأخيرة » ٠٠‏ وقد 
نجح اربعة مخرجين مصريين فى تدبير التمويل القرنسى منهم يوسف 
شساهين فى انتاج 0 الوداع 4 يوئايرت »وق« اليسوم السادس » 
ى «المهاجر» ثم يسرى نصر الله قى سرقات صيفية» و «مرسيدسء» أما تجربة 
«ه اخئاتون » لشادى عيد السلام فلم تر النور لرحيل صاحيها 1 كما تم 
تمويل قيلم « شحاذون ونبلاء » لأسماء البسكرى عن رواية للكاتب 
ألبير قصيرى من قبل القناة السابعة الفرنسية ٠‏ كما تم تحويل فيلمها 
الثانى « كونشرتى فى درب سعادة » من نفس القتاة ٠‏ 
ومن فلسطين يبرز ميشيل خليقى , كما أن هناك من الجزائر محمون 
زمورى والأخضى حامينا ومرزاق علواش » ورضا الباهى من تونس ٠‏ ولآنه 
من الصعب ان نتحدث عن كل هذه النماذج فسوف نختار يبعضا متها ٠‏ 
والغريب أن يعض المخرجين يداعب اقكار الغرب ريبما اكثر من الأفلام 
الفرنسية ٠‏ مثل قصص الحب المصنوعة على طريقة «روميى وجوليت» بين 
العرب واليهود قى « حب فى باريس » «١‏ لمرزاق علواش » و «١‏ الصورة 
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الآخيرة » لحامينا ٠‏ و « رياح السد » لتورى بوزيد ٠٠‏ وهنا يلعب 
المخرج العريى المتحدث بالفرنسية لعية مغازلة الثقافة التى تقوم بتمويله 
بالاضافة الى النقد الذاتى للثقافة والعادات العربية المهاجرة ٠‏ أى التى 
تسعى للهجرةء حتى وان ظلت فى مكاتها ٠‏ وهكذ!ا فان المخرج يضمن لقيلمه 
مغازلة الثقاقة التى حولت الفيلم ٠‏ ونعيد القول بان تجرية مهدى شريف 
وحصوله على التوزيع العالمى المضمون من خلال شركات التوزيع الفرنسية ٠‏ 
دفع وراءه الكثير من المخرجين المقيمين قى العالم العربى أن يسيرىا قى 
نفس الدرب يعد أن حصل على جائزة « مسيزان » عام ١180‏ عن قيلمه 
الأول ٠‏ 

تقول موسوعة السينمائيين العرب التى أصدرها جان ميشيل كلونى 
باللغة الفرفسية ان محمد الأخض حامينا هى صاحب القضل فى انشاء 
سينما جزائرية ٠‏ وقد + ت مه اكيس عدد من الصقحات ؛» أكثر من أاى 
فنان سينمائى عربى آخر ٠‏ وحسب البيان الفيلمى للمخرج فان كل أقلامه 
قد أنتجت من خلال مؤسسة السينما الجزائرية ٠‏ ققد يد؟ حياته السينمائية 
عام 156 يقيلم د زمن العودة » وهى قيلم قصير 0 ثم قان فيلمه الرواتى 
الأول « رياح الأوراس » 1951 يجائزة العمل الأول فى مهرجان كان » 
كما نال جائزة احسن سيناريى من اتحاد الكتاب السوفييت ٠‏ ثم تتايعت 
افلامه ومنها «وقائع السنوات الجمر» 191/0 », ونال جائزة السعفة الذهبية 
فى مهرجان كان فى نفس العام ٠‏ كم كانت آخر افلامه العربية 
« ريح الزرمل » ٠ ١5/85‏ 

لكن ٠‏ ها الذى دفع حامينا أن يقدم فيلما يختلف على الأقل بالنسبة 
للغة ؟١‏ لقد أسند بطولة فيلمه « الصورة الأخيرة » ١547‏ الى مجموعة من 
ا ممثلين الفقرنسيين متهم فيرونيك جانى وميشيل بوجناح - وهى يهودى 
تونسى لمع فى المسرح والسينما الفرنسية ٠‏ كما استعان بواديه الصغيرين 
مالك ومروان حاديتا ٠‏ 


٠‏ كم من مدينة الجزائر » ويسمونها بواية الصحراء ؛ كما صور أجزاء 
من الفيلم فى قرية حيس التى ولد بها المخرج فى عام 1978 ٠‏ 


اذن ٠‏ فالفيلم عريى رغم أن اللغة غير عربية » ويقول المخرج ان القصة 
التى اختارها لفيلمه قد حدثت فى الواقع ٠‏ فى نقس الأماكن التى قام 
بالتصوين فيها » ويقول انه شهد ألحسداث هذه القصة فى عام ١5175‏ : 
ه أحكى قصة كلير بوبيه من خلال منظور طفل صغير يدعى مولود يقوم 


درن 


بدوره ابنى الأصغر مروان » ٠‏ المدرسة هى فرونيك جانى ٠‏ التى عاشت 
فى الجزائر ايان سنوات الاحتلال وهى تنتمى الى الاقدام السوداء » ٠‏ 
فى هذه القرية » تعيش المدرسة حياة هادئة ٠‏ لكن هناك بعض 
ه الخصوم » الذين يريدون ايذاءها ٠‏ كحدهم من الفرنسيين يحب العرب 
ولكن لا يميل الى اليهود حنهم ٠‏ ولذا يكره كلير ٠‏ ويراها عاهرة ٠‏ هناك 
تماذج أخرى يقدمها الفيلم مثل بعض سكان القرية ويعض المدرسسات 
وناضر المدرسة ٠‏ أما الصغير مروان قانه يحب المدرسة القرنسية أما 
سيمون ميشيل يوجناح ‏ قهى يلعب دور اليهودى الجزائرى ٠‏ الذى 
يلقى معاملة سيئة من الآخرين , فيطاردونه وينغصون عليه وقته » خاصة 
يقول الآأخضى حامينا فى مجلة يروميير ‏ يناير 1545 أن قرنسا 
قامت يتمويل فيلمه يمبلغ ١١‏ مليون قرنك ٠‏ ومع ذلك فقد يقى القيلم 
جزائريا » ٠‏ 
بدا عطاء مرزاق علواش فى السينما الروائية عام 1575 يقيلم. 
« عصر قتلته الرجولة » ٠‏ ولم يخرج حتى الآن سوى خمسة افلام منها 
« مغامرات يطل » ١919/8‏ ء «١‏ الرجل والنواقد » ٠ 1١94١‏ كم م« حب فى 
باريس» 1184 و « باب واد الحوم» 1154 ٠‏ والأفلام الثلاثة الأولى ناطقة 
باللغفة العربية من انتاج مؤسسة السينما الجزائرية ٠‏ 
أما الفيلم الرابع قهى انتاج قرئسى وتناطق باللغة الفردسية 
ويقول حول هذه التجرية فى مجلة اليوم السايع ‏ 8 
قيراير 1144 : « كل ما حدث لى مع هذا الفيلم » يختلف اختلافا جذريا 
عما حدث لى مع افلامى الأخرى لتآاخذ عملية الترويج بالنسبة للأفلام 
الأخرى ٠‏ فليست تلك مسالتى. دل هى مسالة الدولة : انها لا تمكتلك , 
الوقت الكافى لمحاسية فيلم معين ٠‏ المسالة بالنسبة لى اليوم شائكة على 
مستويات حرية محاسبتى ٠٠‏ هناك من يقول : لنتركه يصور فيلما فى 
فضا ..فيفكل .+ الخطورة موحؤةة "على مستوف الانتان . » ولكتهدا غير 
موجودة على مستوى الابداع ٠‏ أقول انه ابتداء من فيلم « حب فى 
باريس » قائى ساخرج اقلامى سواء يمساعدة رسمية أى يدوتها » ٠‏ 
ومريم يطلة هذا الفيلم قتاة يهودية جزائرية ٠‏ ترحل الى باريس 
لأول هرة وقد اعتزمت أن تتيوء مركزا محترما فى عالم الأزياء » وفى أول 
الآأمر يساعدها بعض الأصدقاء من باريس قتقرر العمل فى مهنة لخرى 
بسيطة ٠‏ حيث تعمل كموظفة خزانة محل سوير ماركت ٠‏ وهناك تلتقى 
يشاب فرنسى ذى أصل: جزائرى خارج من السجن لتوه + يتعرقان على. 
يعضهما ثم تقوم بينهما عائقة قوية ٠‏ وهذا الشاب ‏ على يزقض الدودة 


شرف 


الى بلاده * ويريد أن يصيح من رواد القضاءء انه حلم يراوده منذ سنوات. 
الطفولة ٠‏ حاول اقناع الطرف السوقيتى بتدرييه على تحقيق هذا 
الحلم قلم ينجح ٠‏ وعليه أن يقتع الطرف الأمريكى , اذا , ققد قرر السفر 
الى قاعدة هيوستن لمقابلة المستولين هناك ٠‏ ويعتمل هذا الحلم فى داخل 
على لدرحة آنه يوافق على معاودة الاتصال يزملاء الشى من أجل تديير 
الأموال ٠‏ وفى المطار الذى سبرحل مئة مع فتاته تقف مريم تنتظر لكته 
لن ياتى ٠‏ ٠فهى‏ لا تعلم أنه قد تم القيض عليه آثناء احدئى العملييات. 
الاجرادية ٠‏ 

ويقول خميس خياطى فى تعليق حول هذا الفيلم : ٠‏ مريم . هذه. 
الفتاة اليهودية الجزائرية تمتلك شيئا ما يجعلها جزائرية ويهودية ٠‏ ولو 
الغينا أحد هذين العنصرين لأصبحت مريم فرنسية ٠‏ تحلم بان تكون. 
عارضة أزياء وينتهى الأآمر ٠‏ كان على مرزاق علواش الذى القنا عنه 
العمل المتقن والقوى فى الشخصيات ٠‏ كان عليه ان يعطينا من خلال. 
هاتين الشخصيتين نظرته لأعالم هؤلاء العاملين فى الأرض » يبيد أنه. 
استسلم الى السهولة ٠٠‏ ويعض الاستفزاز والكثير عن « الغازات » 
الخاصة بالحى اللاتينى » ( اليوم السابع 8 فيراين 59848 ) ٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة تغيرت معالم الكثير من السينما العربية 
الناطقة باللغة الفرنسية ٠‏ فقد أصيح الكثير من المخرجين العرب المهاجردن 
الى فرنسا أداة اخراجية بين يدى التمويل الفرنسى ٠٠‏ واستطاع هذا 
المال أن يوجه المخرج حسيما يشاء ٠‏ فاذ! كان مهدى شرف على سبيل 
المثال قد يدا حياته يتقديم افلام وروايات عن العرب المهاجرين ٠‏ فان أقلامه 
الآخيرة مثل كاموميل » و «٠‏ فى بلاد جولييت » عن الفرنسيين انقسبيهم ٠‏ 
حدث هذا أيضا مع مارون يغدادى الذى كان عليه أن يقدم فيلما عن. 
«ماراصاد» وفيلما آخر يتبنى فيه وجهة نل صحفى فرنسى اتخذته يعض 
الأطراق الليتائية رهينة أثناء الحرب الأهلية يحمل عنوان دخاري الحيأة» 
٠ *‏ ويدت الأعمال الأخيرة لهؤلاء المخرجين وكانهم قد تفرنسوا ٠‏ أى كانهم 
قد ذابوا داخل المجتمع الفرنسى ٠٠‏ وذلك اشبه بالأورييين الذين تمت 
أمركتهم فى السينما الأمريكية ٠‏ وقد حدث هذا أيضا مع اسماء عديدة 
منها عيد الكريم بهلول وآخرون * 


حاولنا فى هذا القصل تناول منظور السينما العربية الناطقسة 
بالفرنسية من خلال علاقة التمويل باللغة وواضح من اهتمام الممول , 
وأيضا الساعى الى تمويل فيلمه ( المخرج ) أن اللغة هى العامل الأساسى 
فى أحداث التمويل ٠‏ واللغة عند الممول الفرنسى كافية تماما لصبغ الفيام 
بالفرنسية مهما كان مضمون هذا الفيام ٠‏ وذلك كنوع من الفرنسة التى 


يفرض 


صبغها الاستعمار قى بعض الدول التى أقام فيها فترة طويلة وخاصة 
الجزائر ٠‏ ٠ومنذ‏ اعوام قليلة أقامت فرنسا مؤتمرا لملدول الناطقة 
بالفرنسية ٠‏ آاكدت فيه أن لهذه البلاد هوية خاصة ٠‏ لآنها تتكلم اللغة ٠٠‏ 
ومن يتكلم اللغة فهى ذو ثقافة خاصة ٠٠‏ رغم تأكيدنا أن هذه السينما 
عربية فى المقام الأول لحما ودما وتفكيرا ؛ لآن ميدعيها من العرب 
وموضوعاتهم عن أبناء عشيرتهم ٠‏ فان لغة ال مأل تحكم وتسيط ٠+‏ وعلى 
كل فلهذا النوع الجديد من السينما اكثر من زاوية يمكن من خلالها تحليل 
ظواهر ام تكن موجودة من قيل ٠‏ 


إرفقة 
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مراجبع عريية 


تتمثل المراجع العربية فى كافة المجلات , والصحف ء المشار اليها 
داخل متن الكتاب , خاصة مجلة « اليوم السابع » , ومجلة م أوراق ». 
والعدد ؟69؟ هن مجلة رسالة اليونسكو حول ٠‏ المهاجرون بين ثقافتين » ٠‏ 
ومطبوعات أخرى عديدة ٠‏ ش 


الآدب العربى ‏ 556 


المؤلسقف 


فى الروابية : 
١‏ الماكذا 

(داى الطبوعات الجديدة ١541‏ ) 
٠“‏ أوديسانا 

( دان المطيوعات الجديدة ١587‏ ) 
“ا ل الكسسروة 

( الجلس الأعلى للثقافة 1941) 


س البديس ل 
( هيكة الكتتاب /المّمؤ9١‏ ) 
2 مه وقائمع سنوات الصبا 
( مركز الائماء الحضارى . حلب )©1١9558‏ 
16 زمن عبد الحليم حافظ 
( امركز الفضى ١1555‏ ) 
فى الترجمسة : 
( دار الهلال 15488 )1١595١0-‏ 
" ه شسحاذون ومعترون ( عن اليير قصيري » 
( هيئة الكتاب ١9541‏ ) 
5 العاشق ( عن مرجريت دوراس ) 
( هيئة الكتاب )2 
( سعاد الصياح ١9915”‏ ) 


حرفن 


ه ‏ العنف والسخرية ( عن البير قصيرى ) 


) 19517 دار الهلال‎ ١ 


1 اللا اخلاقى ( عن أندريه جيد ) 


فى الدراسات 0 


١ 


الرواية اليهودية فى الولايات المتحدة وفرئسا ط١ا‏ 
( آقاق عريية ٠ )١9485‏ 

الاقتياس قى السينما المصرية ط؟ 

( نوضة مصر )١991١‏ 

( نهضة مصر )١95١‏ 

الخيال العلمى ٠‏ آدب القرن العشرين 
( الدار العربية للكاب ١551‏ ) 
جائزة نويل ٠‏ أضواء وأسرار 
موسوعة الأفلام العربية ( مع آخرين ) 
( بيت المعرفة 1١558‏ ) 

موسوعة جائزة ذويل 

( مكتية مدبولى ١5955‏ ) 

( المركن الفضى + 1١51357‏ ) 


فى ادب الأطفال : 


أجمل حكايات الدنيا ( 6٠‏ كتابا ) 


الآأدب العربى 5 فين 


رض 


الغاز الشروق ( ٠١‏ كتابا )» 

( دار الشروق 515575 )١5955‏ 

مغامرات رأفت الهجان 

( دان اليفلال )١55١‏ 

اجمل حكايات البحر/ حكايات سينمائية مثيرة /يستان الحكايات/ 
حكايات غيرت الدنيا ( ج ؟ ) شارلى المتشرد ‏ العملاق ‏ آلة الزمن 
العجيية 8 

( دار الهلال ) ٠‏ 

خيال “ا خيال ١(‏ كتب ) 

ر دار الشروق ١555-0‏ ) 

طه حسين ‏ حسين القبانى ( عظماء عاشوا بالأمل ) ٠‏ 

( دار العارقف ١956‏ ) 

دكايات علمية مثيرة 

)١1556  نامثع دار‎ ( 

اعرف عصرك ( ه كتب ) 

) ١555  لاليولا دار‎ ( 

مغامرات آلة الزمن العجيبة 

) ١5353  باتكلا هيئّة‎ ( 


اقرأ فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة وامجتمسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيًا ( " ج ) 
الآأرض الغامضة 

الرواية الاندجليزية 

المرشد الى قفن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الششساشة 
القاهرة مدينة آلف يلة وليلة 
الهوية القومنة فى السينما العريية 
مجم وعات الققود 

الموسيقى - تعبير نغمى . ومنطق 
عصى الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 

المشترح المصرى المعناصر 

على محمود طسه 

القوة التنفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولس_توى 

ستتدال 


برتراند رسل 

ى * رادونسكايا 

الدس هكسسلى 

ت *ى ٠‏ قريمان 
رايموند وليامز 

د * هج * قوريس 
ليسسترديل راى 
والتر الن 

لويس فارجماس 

قرانسوا دوماس 

د* قدرئ حفنى وآخرون 
ايلع افولتفت 

هاشم الخنصماس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

د' محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى * كوكس 
جون لويس 

جول ويست 

د٠‏ عيد المعطى شعراوى 
أثور الممداوىي 

بيل شول وأدنييت 

د* صقام خلوميٍ 
رالف ثى ماتلى 
فيكتور برومبير 


خفن 


رسائل واحاديث من المثفى 


فيكتور هوجو 


الجِرّء والكل ( مصاورات قى مضيمار 


الفيزياء الذرية ) 


الثراث الغامض ماركس وا ماركسيون 
فن الآدب الروائى عند تولستوى 


ادب الأطفال 


أحمد حسن الزبات 


اعلام العرب فى الكيمياء 


فكرة ااسرح 
الجحيسم 
صفع القران السياسى 


التطور الحضارى للافسان 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال 


تريية الدواجن 


الموتى وعامهم فى مصى القديمة 


الخحصل والطب 


فيرنز هيزتيرج 
سيدتى هوك 

ف ٠‏ ع أدتيكوف 
فالس لتنا الهيقن 
دء تعمة رحيم العزاوى 
د ١‏ فاضل آحمد الطائى 
جلال العثرى 

هتيفى ياريوس 

المسيد عليوة 
جاكوب يرونوقفسكى 

د* روجر ونان 
كاتى ثير 

| + سسيتسر 


د* ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
كيف تعيش 150 يوما فى السنة 


الص حافة 


اثى الكومي ديا الالهية لدانقى فى الفن 


التشكيلى 


الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


ويعدها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكر الأوريى الحديث ( ؟ ج ) 
الفن التشكيلى المعاصصر فى الوطن العربى 


1١95868 46 


التنشئة الأسرية والابناء الصغار 


رضن 


د ٠‏ لينوار تشامبرن رايت 
د اجون كتسشلن 


بييي اليير 

د- غبريال وهسة 

د * رمسيس عوض 
ل* محمكل تنعمان جائل 


فرانكئين ل ٠‏ باومر 


شوكت الربيعى 


ل * محبى الدين أحمد حسين 


فظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


جح دادلى أتندرىق 
جوزيف كوثراد 


الحياة قى الكون كيف نشات واين توجد د١٠‏ جوهان دورشستر 


حرب الففساء 

ادارة الصراعات الدواية 
الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب البابانى 
الفكر الأوربى الحديث ؟ ج 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
أعلام الفأسفة السداسية المعاصرة 


كتاية السربيثاريو للسيتما 
الزمن وقيامسه 
أدهزة تكديف الهواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعئ 
سبعة مؤرحين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراكز الصناعة فى مصى الاسلامية 


الملم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تويسط الكيمياء 

العادات والتقاليد المصرية 
التخطيط 'المسياحى 

التذوق السينمائى 

البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " ج ) 
الهيرويين والايدز 
صو افريقية 


طاكفة من العلماء الأمريكيين 
ل * || 2 د علد 5 
ل * مص طقى عناتى 
صيرى الفضل 
فراتكلين ل ٠‏ ياومر 
جابرييل باير 

انطونى دى كرسينى 
دوايت سودن 
ابراهيم القرضاوى 
بيقمسر رداى 
جحوزيف داهموس 
س ٠‏ مويورا 

له عاصم محمك رزق 
رونالد ل * سميسون 
وذورمان د ٠‏ اندرسون 
بد آثور عيد الملك 
والت وتيمان روستو 
فريد س هيس 
جون يوركهارت 
آلان كاسييانر 
سامى عك المحطى 
فريد هويل 

شاندرا يكراماسينج 
حسين حلمى المهتدس 
روى روبرتسون 
دوركاس ماكلينتوك 


الع 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء 
الهندسة الورائية 

تربية اسماك الزيقة 

الفلسفة وقضبايا العصص ( ٠‏ ج ) 


الفكر التاريخى عند الافريق 

قضادا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى اليلدان الثامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصتاعات قى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهاب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق النفى 

الدليل الببلي وجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الامائحية فى اليايان 

العالم الشالث قدا 

الانتقراض الكبير 

تاريخ النقفود 

التحليل والتوزيع الاوركس ترالى 

الشاهنامة ( ؟ دج » 

الحياة الكريمة ( " ج) 

كتابة التاريخ فى مصر 

فق 


بيثر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بيئز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر * يورر 
وميلتون جواد ينجسر 
ارنولد توينبى 

ل صالح رضرا 
م٠ها١‏ كنج وآخرون 
حوزيف داهموس 

د ١‏ السيد طة أيوى سديرة 


جاليليو جاليليهة 
اريك موريس وآلان هفو 
سسبيريل اللدريد 

آرثر كيس تلر 

توماس ٠|‏ هاريس 
روى أرمن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى >" جيسن القلوك 
فيكتور مورجان 

اعداك: ححف كمال اتتساعيل 
الفردوسى المطلوسى 
بيرتون يوركر 


جاك كرابس جونيور 


مع الثقد السيتمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشست 

السيثما العريية 
دلبل تتظيم المكاحف 
سةوط المطر وقصص أخرى 
جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتى جوانيه ( '! ج) 


الحملة الصليبية الآولى 


التمثيل للسيثما والتليقزيون 


العثمانيون فى اوربا 
صتاع الخلود 


الكذائس القبطية القديمة فى مصى (5 ج) 


رحاات فارتيما 


انهم يصتعون البشى ( " ج ) 


فى النقد السيتمائى الفرقسى 
السيثما الخيالية 


السلطة والقرد 
الأزهر فى الف عام 
رواد الفاسفة الحسديئكة 
سسقر ثامة 

مصر الرومانية 


ادوارد ميصرفىق) 

اختيار / د٠١‏ فيليبي عطية 
أعداد / مونى يرا وآخضرون 
آدامز فيليب 

نادين جورديمر وآخرون ' 
زيجمونت هيثئر 

ستيتفن أوزمنت 

جوتاثان ريسلى سميث 
توتى يسار 

يول كولتر 

موريس بير برآير 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودريجمى فارتيما 

فانس يكارد : 
اختيار/ د١٠‏ رقيق الصسبان 
بيتس نيكولاز 

برتدائد راصل 

بينارد دوديج 

ريتشارد شاخت 

اضر خكشرق علوي 0( 
نذؤتالى لويس 


كنابة التاريخ فى مصى القرن التاسع عشر جاك كرايس جونيور 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الآسنوية 
كتب غيرت الفار الانساتى (0 يي 


الشموس ال متفيسرة 
مدخل الى علم اللغفة 


هريرت سيل , 
اختيار /) صيرى الفض ل 
أألحمكد محمد الشنواتى 
امسحق عظيموف 
لويتي تود 


رارف 


حديث التهسر 

من هم التتار 
ماسقريخت 

معالم تاريخ الانسانية ( 6 ج ) 
الحملات الصسليبية 
د.تسارة الاسلام 

رحلة ييمرتون ( «# ج) 
الحضسارة الاسلامية 
الطخفل (؟ ج» 

افريقيا الطريق الآخضر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حري المسستقيل 

الالسقة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

توسيط المقفاهيم الهندسية 
فن اكايم واليساتقومايم 
تحسول الس لطة 

التفكمرن المتحدد 
الس_يتاريو قى السيثما الفتئرسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نظام التنجم الأمريكى 


بين تولستوى ودستويقسكى ( ” ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الحجمن والديض والسود 
اتواع الفبسلم الأمبركي 


دارفا 


اعداد/ سوريال عبد الملك 
دء أيرار كريم الله 
اعداد/ جاير محمد الجزار 
ه٠ج‏ ٠ولز‏ 
كفم رالسسناة 
جوس تاف جرونيباوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
أدمن متن 

ارنولد جزل 

يادى اوتيمود 

جلال عيد القتاح 
مخصنك زيتهسسم 

مارتن فان كريف_ لد 
سونذدارى 

فرائسيس ج ١‏ برجين 
2 كارفيل 

توماس ليبهارت 

الفين توفار 

ادوارد ويوئوق 
كريستيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ بوجز 
يول وارن 

جورج ستايز 
ويليام هه ٠‏ ماثيون 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين سولومون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١9133/5514/8‏ 


1- ظهالك 01 - 977 - 15811 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


د - عمتطصسمت )111 برط لع لم00 


00 ليس الكتاب الذى بين يديك فقط هو الأول من نوه فى 
٠‏ المكتبة العربية بل هى أيضنًا الأول من نوعه الذى يفرد مثل هذه 
الصفحات عن الأدب العربي المكتوب باللفة الفرنسية فى كل 
الوطن العربى وخارجه وقد أوضع هذا الكتاب فى فصوله 
العديدة أن الأدب «العربى» المكتوب باللفة الفرنسية ليس أبدًا 
ادبا فرنسيًا رغم أنه منشور فى دور النشر الفرنسية ورغم أنه 
مكتوب باللغة الفرنسية لكن اللغة لم تصنع أبدا هوية قومية 
مختلفة للكتاب الذى ولد عربيًا وقد حاول هذا الكتاب أن يرصد 
بانوراميا الكشير من الأسماء المهمة فى عالم الادب العربى 
المكتوب باللفة الفرنسية من خلال شبه قاموس لكل بلد فى 
نهاية الفصل الخاص به هذا بالإضافة إلى إلقاء الأضواء 
مركزة على أبرز الأسماء فى بلادها من ختلال البحث والتحليل 
والرحصد لهذا الأدب. 
من أهم هذه الأسماء: قوت القلوب الدمرداشية والبير 
قصيرى وأندريه شديد وأحمد راسم وجورج حنين من مصر 
ومن لبنان جورج شحادة وفؤاد أبى زيد وجان اركاش وايفيلين 
بطرس ومن فلسطين إبراهيم الصوص ومن الجزائر محمد ديب 
ورشيد بوجدرة وجان حصروش ومن المغرب عبدالله بارودي 
وعلوى بلزمين وعبدالقادن بلهاش ومن أدباء المهيجر مهدى 


0 


تمسر هده 


مطابع العيئة المصرية العامة للكشاب 


